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آبرز ما قيل فيه 


وغتنموا الفرصة وزوروا الرضواني > فسیڈذوز 
زائروه یوما ما بزيارتهم له * 
الشیخ احمد حمدي قطب زاده 
كركوكلي 


.. - لا تقل انه نبي وانسب اليه ما شئت من فضل ٠‏ 
السيد حسين المشهداني 


ان قلت هذ! الفرد لم يكن له مثيل في الد نيا في وقته فانت 
صادق ٠‏ 
الشيخ رشید الخطيب 


۔۔ انه كان قطب الفوث ۰ 
الشیخ سعيد كرجيه 


ب الحمد لله الذي من على بان صليت وراءه ٠‏ 
0 الشيخ عبد الفني العبار 


۔ انه متحل بالشمائل النبوية والسنة السنية » 
العلامة الحاج محمد العماض 
السوري 


- کایت له اخلاق ملائكية ٠‏ 
الدكتور محمد صدیق بك الجليلي ؛ 
٥‏ 


ار 


الحمد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على سسيد 
المرسلين » وامام المتقين » سيدنا ومولاتا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم ٠‏ 

20 وبعد : فان اجمل ما يهدى . الى افق نجم الكمال » وقطب 
اقطاب الائمة من صفوة الرجال ء من اصطاد بمخالب فکره. 
العلوم العقلية والنقلية ء وقاد اصاغر السالکین الطالبين 
فالحقهم باکایر شیوخ الطريقة القادرية ۰ الامام الکاسل 
الالمعي » والنجم الساطع اللوذعي » محمد الاسم وحميد 
الخصال ء ورذيع الذات والال ء من كان مرشدا "الخاص 
والعام » ومن لا تزال مستديرة مستلهمة طيب نفحاته امة 
الاسلام » الامام العلامة الکامل » والمرشد الفهامة الواصل ء 
الحجة الثبت ء شيخ مشايخ الواصلين ء و نبراس العلماء 
العاملين » مولانا المحقق التفناني الامام الشيخ الحاج محمد 
بن الشيخ الواصل الكامل الحاج عثمان الرضواني ٠‏ هذا 
السفر المتواضع ليهدى الى ذلك ا مقام المتسامي الارفع ء ولعلنا 
لا نستطيع القيام ببعض ما اوجبته مكارم اياديه ء لولا امانة 
العلم واعادة الفضل الى ذويه » فا سبحانه نسال ان يكلل 
مسعانا بالتوفيق والرشاد ء ويرزقنا شفاعة سيد الەعباد 
(صلى الله عليه وسلم) واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين * 

۱ ۱ المؤلف 
5 


تمھیسد 


لا ريب ان ما يكتب في تراجم العظماء ء غالبا ما يكون 
مألوفا لدى القراء اکثر مما سواه من الوان الكتابات ء ما 
دامت التراجم تعکس صور افذاذ الشخصیات ».وتلقي الاضواء 
على حقائق منظمي الحياة الفضلی » ولها اث كب في تکوین 
القابليات المثلى » وتأش الاجیال بالاسلاف الکرام ء لبلوغ 
منازلهم الرموقة بين الاتام ٠ ٠‏ 

ولدی اسستعراضنا لاخبار وجهاء الوصل من اعلام 
واعیان لاختیار من تكتب عنه في هذا الزمان ء لم نر بدا مسن 
ترجمة الشيخ الرضواني > الذي وجدناه من ابرز اعلام 
عصرہ » ومن المع ؛,لشخصیات في وقته نال اکبر قسط بين 
معاصریه من الاحترام والتقدیر » وکان الرجع لكل حریص 
على امور الدين » غیورا على اعلاء شانه ٠‏ 

وعند الرجوع الى التآليف والتصانيف التي نشيرت من 
بعده » لم نجد فيها الا نبذا عنه وذلك لقرب عهده ء ولا تحرينا 
عن معاصريه العالمين بسيرته الكريمة ء لم نجد سوى اقلية من 
الشيوع في الاحياء القديمة , فبادرنا الى الاتصال بهم ء للتزود 
بمعلوماتهم عنه وانطباعاتهم ء وکنا كلما قابلنا شيغا ظننا 
انه الاخير » حتى اذا اهتدينا الى الاخر دلنا على #خرين ء 
وهكذا تم لقاؤنا بحوالي السبعين » من تلاميذه واصحابه 
واتباعه وشركائه وخلنائه وحتی بعض الخدم والحمالین ۳ 
اؤلئك :لذین رآوا راي العين کل مزایاه وفضائله ٠‏ 

كان عالما عاملا > ومرشدا كاملا ء واستاذا ماھراء 
ومدرسا قدیرا ء شغوفا بالعلم وعلى تدريسه مكين » وله في 


۷ 


البحث والتتبع تمكين » ذو فضل ومكارم وخلق عظیم لدا 
فقد نظر اليه الجميع نظرة اكبار وتعظيم ء ولم يبلغ هله 
المنزلة الا ہما كان عليه من استقامة ء واخلاق كريمة حببته 
لدی الخاصة والسابة , ومنها التبسعلك والحلم والتراضم ۳ 
التي كانت فيه ابرز طابع » مع الرزانة والحشمة والوقار , 
وکل ما تحلى به سيد الابرار ( صلی الل عليه وسلم ) * 

رجل عرف ربه وآمن به فعمل بكتابه ء وعرف نبيه 
فحنظ سنته واقتفى اثاره > قام الليل وصام النهار » ابتخام 
لرضاة المزيز الغفار » فتفجرت في قلبه ينابيع الحكمسة 
و.نکشفت له الاسرار » وانقشمت عنه الحجب وتلألأت فيه 
الانوار وطاف في الليالي حاملا على کتفه الشریف . الاقوات 
الى ايواب الحتاج والفقر و.لضعيف » وصبر على الصائب 
الصعاب ء بفقد اقلا کیده الاتجاب » فأدى رسالته على احسن 
ما یرم » فاستحق ان یخلد اسمه مع العظام » لیکون قدوة 
للمتشوقين للوصول الى الله » والتطلمین الى التحلي باخلاق 
رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) ء ولا نبالغ اذ! قلنا لو كانت 
الموصل تحتاج الى تعريف لعرفت به ء ولو كان القرن الرابع 
عشر يحتاج الى وصف لوصف بعهده » ومع ان الموصل كان 
فيها الكثي من مشاهير الرجال » ولكن يتفاوت حظهم في 
الشهرة على كل حال » فیتناوت نصيبهم من عناية الناس 
بهم » سواء من عاصرهم او جاء بعدهم » كل ذلك يعطينا 
طابعا خاصا للرجل الذي نكتب عنه ۰ 

وافردنا الفصل لاخ ء لاساتذته ومشايخه الذين نهل 
من معارفهم الشيء الكثير ء ولاصدقائه من اكاب العلماء 
والمشايخ . ولتلاميذه واصحابه وخلفائه » الذين نهجوا نهجه 
وغرفوا من معين افضاله » وذلك احياء لامجاد الاوفياء, 

۸ 


لربهم ووطنهم ودينهم بكل صدق ووفاء » واتماما لاخبار 
الاولين » ممن وردت تراجمهم في كتب المتقدمين وا لمتآخرین » 
سيما وان معظم من ذكرناه في هذا السفر هم من الاولياء 
والافاضل واکابر الصالحين ء لكي يخلد ذكرهم ويهتدي 
بهديهم الاجيال » وعززنا .لكتاب بالايات الكريمة والاحاديث 
ال سريفة والاثار والاخبار والحكم والامثال والادلة : 
وناقشنا وعلقنا واستطردنا لاستكمال تغطية المواضيع من 
كافة جوانبها ٠‏ 

هذا وسوف یؤشر علي” المعلقون الكرام » يعض ا مآخذ من 
خلال مطالعتهم » لثنائي واطرائي بالحق على يعض الاسر 
العلمية , و.شارتي ال بشن الشخصیات الدينية وها 
بالولاية والفضل والکرامات + فأقول يكل صسراحة انی 
والحمد لله عارف بافاضل هذه الدينة الباركة ء وانني ما قمت 
بتدوین اخبارهم > وتثبیت اثارهم » وذکر امجادهم الا من 
باب البر بالصالحین وحسن الظن بهم » وان من وراء ,لقصد * 

۲ المؤلف 

نسسبه : 


انهم سادات حستیون » حل جدهم الاعلی السیذ حسين 
بن السید امسیح الوصل ۰ قبل حوالي الاربعمائة سنة ء كما 
اخبرني به الشيخ سلیمان الر‌ضواني » واني اذ ,ذکن نسيه » 
اعلی سبیل الاعلام بشرفه الشهير » ولا على طریق التنویه 
بمجد عنصره الخطي ء فانه آشهر من أن ینبه عليه » واعطسم 
من ان يشار اليه ء واتما القصد ترویح القلوب بذکره , 
وشرح الصدور بنسيم عطره ٠‏ ۱ 

دمع انهم سادات كما ذکر نا ء کانوا لا یتظاهرون بسیادتهم 
أبتعادأ عن التفاخر , سيما وانهم یعتبرون النسب ای 

3 


ثانويا » بالنسبة لفضل التقوى ء عملا يقوله تعسالی « ان 
اكرمكم عند الله اتقاكم » الحجرات ( ۱۳) ٠‏ 

ونقل لنا الاستاذ علي افندي امین افندي «غوان عن 
الحاج يحيى الصباغبانەکان يشيدمرةبذكى نسب الشيخ العلوي 
الشريف بين يديه في ديوانه امام الحاضرين » فاجايه الشيخ 
ثاليا عليه الاية الكريمة : ۱ 

«“فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ وله 
يتساءلون » » المؤمنون (۱۰۱) - 

واننا اذ ننوه عن نسبهم لا نبغي من التعريف الا التعارف 
قال تعالى : 

)۱۳( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتمارفوا » * الحجرات‎ «٠ 

وقال عليه افضل الصلاة والسلام : 

« تعلموا من انسایکم ما تعرفون به احسايكم وتصلون 
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نشاته : 


هو الشيخ ابو عبد الحفيظ محي :لدین )١(‏ محمد رشيد 
بن الحاج عثمان الرضواني بن السيد عبد الرحمن بن الحاج 
عبد الله بن السيد عبد الرزاق ( #للقب الرضواني ) بن السيد 
عيد القادر بن السيد حسين بن السيد علي بن السيد حسين 
بن السيد !مسیح الحسنی ٠‏ 

ولد سنة ۱۲۹۹ ه في مدينة الموصل ء ونشا في بيت عام 
دتقوی وادب وحسب ونسب ودين ء ویکنیه ما كان عليه 
والده من التمکین » لان ينشئه نشأة الافاضل > ويغذيه بلبان 


(۱) درد هذا اللقب في اجازته الملمية من ااذه الشيخ مالا 
افندي الخطيب ٠‏ 5 1 


۱۰ 


المعرفة والعلم , وسلوك الطريق .للستقیم ء وكان لهذه الامور 
المجتمعة اث را کببرا في حياته ونشأته وترقيه » حتى اصبح 
صورة جامعة للفضائل والكمالات ء وان كنا نستميح عذر! من 
يبلغه قولتا ء لاننا نعلم ان الاجبباء الالمي » والتوفيق 
الر‌حمني » اسبق کل شيء الى هد؛ية الانسان » والسیں به 
في فلك الاحسان » ولکن للتربية كبير الاش > وللتوجیه نحو 
الفضائل اهمية عظيمة » لتهياة الانسان لقيول الحق 
والانصياع لسلوك الطريق المستقيم ٠‏ 

ولد فى النعمة و غذي بها » وشب على الادب والتقوى 
وامتثال الاو مر یا وملازمتهاء وکانت مخايل 
الاجتہ ء الالهي ظا عليه ء و بادية على افعاله وسيرته منذ 
السابعة من عمره » فقه/اتجه الى الواظبة على الصلاة. 
والصوم وقراءة :القرآن الكرايم > حتی اذا باغ العاشرة بدا 
بسماع وحفظ الحدي يف على والده ٠‏ وفي فترة وجيزة 
تمكن من حفظ القرآن الكريم وجمله من الاحادیث النبوية 
الشرينة ٠‏ 

ثم سار الرضواني في حياته سيرته الاولى ء وتعلم امور 
التجارة والبيع والشراء » وعندما بان من دراسته على والده 
مبلنا میاه للاتصال بالشيخ الفاضلى صالح افندي الخطيب ء 
ولازمه مدة طويلة ء اخذ عنه العلوم الشرعية يفرعيها العقوله 
والمنقولة ء الى ان بلغ سنه قرابة الستة والثلاثين عاما ء فاخت 
منه اجازة عامة بمختلف العلوم الشرعية كما سای ذلك 
مقفصلا ٭ 

اسرته : 

ويقول الاستاذ سعيد الديوه‌جي في حاشية ص (۳۲) من 
مجموع الكتابات ما يلي : 

۱۱ 


( بيت ,لرضواني من الاسر الجليلة في الموصل > اشتهرن 
بالعلم والتقوى » منهم المرحوم محمد افندي بن الحاج عثمان 
افندي > كان شيخ الحدباء علما وزهدا وکرم اخلاق ء ينقار 
اليه الناس على اختلاف طبقاتهم ء يأخذون عنه » ویحتکمون 
اليه » ويطلبون منه البركة ء درس عليه كثير من اهل الموصل, 
في مدرسة النبي شيت (ع) وف مدرسة مسجده »و کان یتنزه عن 
الوظائف مهما كان نوعها ء ویشتفل بالتجار:-۰۰ 

اما شهرتهم بالرضواني فاساسها كما اخبں‌نا الشیغ 
عبد الجواد الجوادي ء بأن جدهم السيد عبد الرزاق كسان 
يتصف يخلق رفيع واداب سامية وروحانية ملائكية ء مما دعى 
محبيه ان يلقبوه بالرضواني ء تيمنا بذكي رضوان 
خازن الجنان ˆ 

وكان للشيخ محمد افندي من الاخوة ثلاثة وهم حسب . 
استانهم : 

الحاج عبدالل افندي (۱): واعقب الحاج يوسفافندي(؟) 

الحاج طه افتدي : ولم يترك ذكوراً 

الحاج پشیر افندي : وخلف سماعیل افندي ورف 
افندي ٠‏ واعقب اسماعيل ولدين وهما صلاح ۔لدین وحسام 
الدين ۰ وترك روّف اكرم ولاكرم اولاد ٠‏ 

الحاج محمد افندي : وكان قد !نجب خمسة عشر ولدأ 
توفوا صغارأ ء ولم يبق سوى كريماته الثلاث وهن الان على 
قيد الحياة ولهن ذرية ٠‏ 

وكان منهم ايضا العلامة عبدالباقي بن سلیم بن الحاج 

(١)‏ توئی نچ عبد الله افندي بن عثمان اف'دي الرضواني يدم 
السیت ۳ صفر | ۳۰۸ھ 

(۲) توفي الحاج یوسف افندي الرضواني یوم السبت ۲۶ / رمشان 


/ ۷ھ ۱ 
عن الدکتور محمد صدیق بك الجابلي 


۱۳ 


عبدالله بن الحاج عبدالرزاق الرضواني المتوفي سنة ١۱۳۲ھ‏ 
ولآل الرضواني ابناء عمومة في الموصل وهم : 
- آل الحاج حكيم : وهم منهم بالذات كما ورد ذلك في شجرة 
نسبھم الموجودة لدی السيد محمد خليل الجوادي ٠‏ 
آل الجوادي 3 وكبيرهم حاليا الشيخ عبدالجواد بن العاج 
احمد افندي بن السيد عبدالوهاب بن الحاج حسن بن السيد 
عبدالله بن الحاج يك بن السيد عبدالجواد بن السيد حسين 
بن السيد علي بن السيد, حسین بن السيد امسيح الحسني (۲) 
آل العسلي : وجدهم القريب هو طة المسلي بن عزواي 
بن حاج طه بن ملا عبدالفتاح الملقب ( الروحاني ) المتصل 
نسبه بالسيد امسيح الحسنی ۰ 
آل حمو الشريف : وعميدهم الان الحاج محمد بن السيد 
محمد سعيد بن السيد محمد بن الد شريف بن السيد احمد 
بن السيد عبد الفتاح بن السيد عبد الموجود بن السيد حسين 
بن السيد علي بن السيد حسين بن السيد امسيح الحسني ٠‏ 
آل السید کاظم الجوادي فى ا.بیل ۰ 
أل الفنصة فق حلپ ۰ 
ولهم فروع في الشام والمديئة النورة واسكندرية مسر 
واستانبول وانقرة وماردین » و:لافتاء في ماردین محصور في 
اسر تهم ورائة ٠‏ 
(۳) دردت ترجمة ملا جرجیس الجوادي "لوصسلي في غاية 
الرام للعمري ٠‏ 
وردت ترجمة الشيخ محمد الجوادي الموصلي في غاية الرام لاعمري 
وردت ترجمة الشيخ محمد سعيد بن جرجيس الجوادي في ( نزهة 
لدنيا ) للعسري » ومن جملة ما قاله عنه : ( تخوج عليه كثيرون 
ن فضلاء االموصل »> وله ديوان شمر قيم من مختلف مجالات الشےر 
انظر : نزهة الدنیا 
موس مو کا سالم عبد الرزاق ٠‏ 
۱۳ 


علمه وعمله 


تحصيله 
مذهبه وعقيدته ونزعته 
عباداته 
القتصل الاول ‏ تدريسه 
- تجارته وزراعته 
حرف لته 
- داره ودار ضیافته وقصره ومسجده 


ومدرسته ومکتبعه وغرفة تجارته 
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علمه وعمله 

علسے : 

ان تعلوم الدين اهمية خاصة بالنسبة لکل مسلم يستهدف 
القيام پواجباته نحو خالقه » ويتوخى تنظيم علاقاته مع غيره 
يشكل سليم ء لان طلب العلم الشرعي لتصحيح العيادة و لعقيدة 
والمعاملة الخاصة بالفرد فرض عين » عملا بقوله (ص) 
:( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) » أما التوسع في العلسوم 
الشرعية : من الفقه والتفضير والعقائد فغرض كناية » على 
قدر بايسد حاجة الامة :(« وقل رب زدني علما ») ٠طه(4‏ ۱۱) 
وطريق زيادة العلم بالنسية لاولياء الله عزوجل كالرضواني 
وآمثاله ء هو الجهاد في ال :« ۰ ۰و.لذین جاهدوا فينا لنهدینهم 
سبلنا ٠.٠٠‏ العتکبوت (19) ۰ ولم يكن علم الكتب مسو 
غايتهم الاخيره ء وانما كان طموحهم الى العلم الوهبي إيضاء 
العلم الذي يمنحه الله لبعض عباده » العام الذي سافر موسی 
(ع) سنرة شاقة مجهدة ليلتقي في نهايتها مع عبد من عباد الله 
تعالى » علمه من لدنه علما : 
« فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علسسا ء ٠‏ الكهف ٠ )٦٦(‏ 

ومع .ن للعلوم الدنيوية أهمية كبيرة ء وطليها واجب على 
گل فرد غيور على نفسه وأمته ووطنه » يستهدف الس في 
ركاب الشعوب ا متحضرۃ وعدم التخلف عنها ء ولكنلملومالدين 
. أفضلية على سائر العلوم » لانها توصل المسلم الحق الى شاطيء 
السلامة ء وتؤمن سعادته الابدية التي لا نهاية لها ولا زوال ء 
" عکس العلوم الدنيوية التي تؤدي الى أسياب ووسائل وغايات 
وقتيه تؤول في هذه الدنيا :لى الفناء مهما طال أمدها وعظمت ٠‏ 
اهميتها وجل قدرها . كالاكتشافات والمخترعات والمبتكرات . 
» التي امنت راحة الانسان الوقتیسه ۰ هذا ان لم تكن مسن 
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1 


رختر عات الدمار التي تفتك بالبشرية كالقنبلة الذریس 
رقذائف النايال وغيرها ٠‏ 


درسسسه : 


۔ يقول الشيخ ضياء :لدين بن الشیخ يعقوب الرمضاني: 
كان الشیخ الرضواني في بداية امره قد درس على جدي الشيخ 
يوسف الرمضاني » وذلك قبل دراسته على الشيخ محمد صا 
الخطيب . ومما نقله لي والدي الشيخ يعقوب ان جدي الومی 
اليه » كان يقوم له عند دخوله عليه وهو لايزال شابا » ويقول 
من عنده من العلماء : ,ن هذ! الشاب سيكون أفضل منا 
مستقبلا ء بناء على ما كان يتوسمه فيه من الفضل ثم التحق 
بعلامة زمانه 'لشيخ محمد صالح الخطيب ء ولازمه مدة مديدة 
ونهل من بحر علومه ء دارسا رمحقتا ومتابعا للعلوم الشرعية, 
وعندما بلغ اشده في العلوم وصار اهلا للتصدر للتدريس 
والافتاء والتحقيق اخذ عن شيخه الاجازة العلمية العامة بكافة 
العلوم ء ولا کان بحر علم استاذه في من الجال فياضا وكافياء 
ولم يترك فائدة صغيره ولا کبره » فقد اکتفی بالدراسة على 
شيخه فقط ولم يلتفت الى من سواه ء الا ما نيل من مناهسل 
والده (۱) في بداية أمره كما مرءفقد لر بى بعنايته على دراسة 
اللوم وورود مشارب القوم » فبلغ مجمع البحرين والتقى 
بالرفيتين » سيما وان والده الموما اليه كان خليفة للقطسب 
الرباني دالکوکب الصمداني ولي الله على التحقيق » وخلينة 
الانبياء والاولياء بالرسوع على الطريق » الشيخ نور الدين 
البرينكاني ( قدس ال تعالى روحه ونور ضريحه ) ٠‏ 

وأما استاذه في العلوم الشيخ صالح الخطيب » فقد أخذ 

(۱) الشيخ الناضل الكامل والولي الراسخ العامل عثمان افندي 
الرضسواني ۱ 

٦ 


حقائقه عن العلامة الفاضل والحیی الكامل شيخ مشائخ 
الحدياء » الذي اجتمعت عنده علماء المشارق والمغارب الشيخ 
عبدالله أفندي العمري » وستأتي الاشارة البسوطه لتراجمهم 
ان شاء الل تعالى ۰ 

وبعد فنعود ونقول ان الرضواني قد اخذ بعض الاجازات 
الفرعیة » من كثير من علماء زمانه وشيوخ وقته ء ممن التقی 
بهم في الموصل أو في البلاد الاخرى التي سافر اليها ء أو في 
طريقه الى الحجء كما سيأتي من اخذه عن الشیخ عيدالحق الآله 
آبادي في الديار المقدسة ٠‏ 

وکان عام اخذه الاجازة من شیخه صالح انخطیب سے 
٥مم‏ » وروي لنا انه كان یستذکر في بعض الاحیان علم 
القراآت في كتاب الجامع الصغير مع تلميذه الذي كان يدرس 
عليه في ذلك لحن الشیخ محمد صالح الجوادي » حيث كانت 
عنده اصول القراآت كاملة » وقالوا انه كان يجلس منه مجلس 
التلمیذ من استاذه » وكان ذلك بعد حصول الشیخ ؛لجوادي على 
اجازته في القراآت السبع سنة ۱۳۲۸ ه ء واثناء دراسته 
عليه » واجازته منه كانت سنة ۱۳۳۲۰ ه ہے 

وهذا .لادب الرفيع يذكرنا بموقف سيدنا امير المؤمنين 
هارون الرشيد (رض) لما حضر الدينة النورة ء عند ذهابه 
!لي الحج » وطلب سماع الحديث من الامام مالك (رض) ء 
فأمزه الامام بأن يجلس على الارض مع التلامين » حتى يلقبي 
عليه الحديث » اسوة ببقية الطلاب » وبالفعل !متثل الرشيد ء 
وجلس على الارض » والامام على السریر » وبعد ان اتتهى 
الامام من الالقاء » نوض اليه ورفعه إلى جانبه على السریر ء 
واخذ يخاطبه بامرة المؤمنين., هكذ؛ کان الصحابة و؛لتابەون 
والمحدثون والفقهاء ء من المنزلة الرفيعة لدى الخلغاء ٠‏ 

۱۷.۰ 


0 البخاري (ر) » عند 
0 دیش » تنم و : 

استدعاه آمبر بغاری ليسمع عنة الج ع 
9۷ ا ۱۳ 

ولم یکتف الر‌ضواني (د) به‌د؛ ٠ eR‏ ع 
والتتبع والاستفادة من بطون الكتب حتی و 0 2 
وكان ملازما للقراءة عقي اي فده تارته اق ق » وقد 
اتجه الى قراءة الكتب الشدهيرة ولازمها وشغف بها 3 ومنها احیاء 
علوم الدين للامام زلغزالي (د) * 

لاريب ان العتمانیین کانوا مند یدایة امرھم قد آولسوا 
العلم أهمية خاصة »> ففتحوا المدارس الدينية في كافة انساء 
الامبراطورية ء في المدن والقصيات وحتی القرى ,الصغيرة , 
فقلما تجد قرية الا وفيها حلقة درس ء وكانوا يدنقون نفقات 
ضخمة على تلك المدارس واساتذتها وطلايهاء فعم العلم وازدهر 
وزخرت اليلاد بالعلماء والفقهاء والمحدثین والقراء » وكان الى 
جانب دلكت كله .عتقاد عظيم للناس بالملشایخ وأصحاب الطارق 
الصوفية التي كانت منتشرۃ في كافة الائعاء 7 حتی: اذا شبت 
نار الحرب العظمى وعطلت تلك 
وطلايها الى الحرب » خمد 
وأخيرا انتهت الہ 
او ١‏ ی 3 4 

براطورية واستيلاء الستعمرین على ممتلكاتها التي 
صارت ساحات للحرب 
1 : إن لاغوضى والاضطرا بات » 
فعطلت الدارس وقطعت ا!لنزیا۔ .. 
5 1 © عنها » وتدهور الستوی 


المدارس , وسيق اساتذتها 
ت.جذوة تلك الحركة العلمية ؛ 
ب بأنسحاب العثمانیسین وتنكك 


م تفتر له ہے 7 

ہت .ری كاد و چیاده» 
ومستمر! على الارشاد واد بل ن دائبا في ج ۱ 
© ' دمواظبا على أعماله في 
A °‏ 


التجارة و الزر.عة وتربية المواشي ء ومداوما على بذله في 
سبيل الله » بالاضافة الى اداء حقوق الله الاساسية ء من فرائض 
وستن ونوافل وقيام وصيام » بعزيمة لا تعرف الکلل ء ولا 
يدخل اليها من أي باب الملل » كل ذلك كان بقدرة الم 
المتفضل الذي حفه بعنايته » وشمله برعايته, فخصه 
بمو هلات ومقومات فوقته على أقرانه »> وفضلته على ات به 
ومعاصريه ء فعم فضله وعلا نجم سعده وذاع صيته ء فأ 
الناس من كل مکان » وقصده القاصي والدان » ليفرفوا من 
علمه» ويكرعوا من ينابيع فضله » ويستمدوا من برکة 
أسراره ٠‏ 

مذهبه : 

کان (د) حنفي المذهب ء ومن المحبين لجميع المذامب 
الحقة » ويمقت اللامذهبية > ولا يميل الى .لتعصب الذهبي, 
بل يعتقد بأن أصحاب المذاهب الاربعة كلهم على حق في 
اجتھاداتھم » ماداموا من خواص الله تعالى في علموم وزهدهم 
دورعهم » وعلى هذ؛ الاساس كان افتاوه على المذهب الحنقي 
بصورة خاصة » وفي بعض الحالات يأخذ من .لذاهب الاخری ء 
تسهیلا على الناس » فیما اذا وجد فیها الايسر » عملا بقوله 
تعالى :« الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الذین 
هداهم الله واولئك هم اولو الالباب » - الزمر (۱۸) ۰ 

وكان عندما ر تنتی يجيب بجواب یطمئن له السائل 
وينشرح صدرہ؛ و آخبر نا الحاج أحمد خلیل آل حمو لابراهیم 
فقال : ان الاسئلة كانت تتوارد عليه بالبريد من كافة اتحاء 
العالم الاسلامي فيبعث اجوبتها ء وبینما كنت عنده مسرة 
جاءته رسالة من الازمی في مصر ء فقراها ثم كتب جوابها وانا 
لا آزال بين يديه ٭ 

۱۹ 


ما كان يمتنع العلماء عن اعطاء الفتوی حسیام| 
رو 0 شهور : ایفتی وف المدينة مالك 
“ ددون القول امش پور : ایعتی ويي یمہ ی ۹ 
E‏ ری اصل ۰۰:( اما الاس 
الله النعمة ونجله الواحد محمد و ۱ 0 
تو الرضوانی ,لذي نعتناه بالاستاذ الامام لم 
الاكبن الحاج محمد الرضوا دي اي ا 
نكن کذابین ولا مغالین ٠٠‏ ) ثم روى الملاح قصة ه جرت 
ا لسيد سعید المليس فقال ٠‏ 
بين المالمين الشیخ داؤد اللاح وا 2 8 خی 
أيد الاستاذ النعمة تلميذه املاح 5 احتج يعسي پقو له : یفتی 
وق .لمدینة مالك ؟ وكان یقصد يمالك 3 الرضواني 0 


قیدت : 


كان (ر) على مذهب الىلىف في عقيدته ء أي الوقوف مع ماورد, 
كما ورد وهو اشعري العقيدة » متمسكا يما یعتقده آهل السنة 
والجماعة » ويكرن التفرقة الطائفية » ويحب الصحابة الكرام 
كافة , 57 تفریق أو تمییز وق مقدمتھم آل البيت » وکان 
يُتحلى بمزايأ مزیجة من صفاتهم ومكارمهم ومثلهم العلياء 


و يدعو الي التسامح الذي هو أساس الحب < الؤدي الى وحدة 
الصف الاسلامي »قال تعالى 


:» واعتصمو | بحبل 1 چمیعا ولا 
و آل اق من 
خطسارته ار 5 2 1 ۱ 
.. يقول الشیخ ابراهیم الديدان : كان الشیخ (ر) یغطب 


1 الى كك “۸ 
7 7۶ ( مذکر ات الاستاذ محمسود عبد ار يونس الملاح التوفي في 
ITAA‏ ھا انتي تفضمل يها علينا السيد عبد القادر ذائق افسدي 
شوخ مس التمیة , ری ہے قت السجل 
واشت البغدادیتین کت !1 غتیسة من صحيفتي ۱ 0 


الدزود 


بن » تحت عنوان : التحسدث اة ىم حا الشیخ 
الکیر الاستاذ الملامنة عبد ا ) ل بالنعمة من حيا 
٣۳11-١-۳‏ ای 


جدجيس النعمة ) ا1وفي في 
2 


في جامع الياشاءويأتي بمو:ضيع مناسية لکل ظرف من الظروف 
في كل خطبة ء وأنه يعطي الخطبة حقها دون توقف وله تردد ولا 
استدراك ء بل كان يسترسل بالكلام بكل تمكن » وتضسرج 
العبارات من فمه الشريف كأنها درر وجواصس منظومة کنظم 
الولو في القلادة» ولشخصيته وعباراته وجمله وقع في النفوس 
يمجن القلم عن وصفها ء استس على الخطابه في الجامع المذكور 
حؤءلي العشر سنوات » وتولى الخطاية في جامع الجويجاتي 
بعد وفاة استاذه الشيخ صالح الخطيب ۰ 
. سبق وقلنا انه (ر) نبت منبتا حسنا » ونشأ في بيت عںیق 
پالتصوف ء شھبر بالعلم والادب والدين ء فكان منذ صناه قبد 
پادر الى العبادة وطلب العام والتخاق يأداب الاسلام »> المنبثقة 
من القرآن الكريم » والمتمثلة بالسنة الشريفة ء وفقا لملا 
رسمته لشریعة الغراء ء لذا كانت نزعته الروحية.» متدرجة 
في مدارج السالكين ء نحو الترقي بالطاعة والتقرب ال ال 
تعالى » حتى بلغ مبلغ الرجال الكمل في سبيل النجاة التي سلكها 
من قبل عباد الله الصالحون ء 

كان حافظا للقرآن الکریم والحدیث الشريف ء ومطبقا 
لهما قولا وفعلا وخالا , لا ينثني عنهماً قيد شعرة » مقتفیا آش 
المصطفى (صل ان عليه و سلم ) متقید. بسنته» ممتثلا آو اسه»منتهیا 
عن نواهیه » متحلیا يأخلاقه وخلقه وشمائله » متزینا بصفاته 
ومکارمه ومعائیه » متجملا بصبره وحلمه واناته . 

حکی .الثقات بان آحد. طلاب العلم في الشام . كان یدرس 
على علامة زمانه ء الحاج محمد الحماض السوري » کاب 
( الشمائل المحمدية ) للامام الترمذي (ر) »ویعد الانتهای من 
دراسة الشمائل المصطفوية » حاتت للطالب التفاتة فكرية 

PY: 


فسال استاذه‌من‌على وجه:لبسيطة مقتد بهنه الاثار » متحل بهذه 
,لشمائل والانوار » فأجابه الاستاذ : ان أردت معرفة من 
يتحلى بهذه المكارم فهو الحاج محمد آفندي الرضواني في 
مدينة الموصل ۰ عن الاستاذ ذاکر زكي علي العثمان ٠‏ 

كان همه الوحيد هو الاخرة » التي دعته أن يسعى لها 
بكل وسيلة » ويتحرى كل عمل يقس به الى الله تعالى » ویسارع 
الى الغرات بكل طاقاته وامكانياته» بعد أن علم أن هذه الدنيا 
,لفانیة لا بقاء لها ء وان دار الاخرة هي دار البقاء دار الخلود 
دار السعادة لمن ابتفاها ء لذا فأنه قضی عمره بالتزود لها من 
خي الزاد التقوى » قام الليل وصام النهار وبذل ماله في سبيل 
مرضاة الله » وسمى في مجالات الخير كلها » لم يدع بایا من 
أبواب الفضل الا طرقه » طلب العلم وعلمه » وحصل على !لال 
وأنفقه » وابتغى الممروف فحققه ء و.ستهدف ا'وجاهة عند 
الله » فأحبه. ال وأغزه وكرمه ء فتوجهت اليه القلوب بالمحبة 
واالودة ٠‏ 
۱ اللثات التي يحستها : 

كان (د) يحسن اللغات الفارسية والتركية كتابة وقراءة» 
وأعلمنا الاستاذ سامي سعد الدين الخطيب بانه كان یحسن 
اللغة الكردية ايضا بطلاقة , بالاضافة الى .لع بية التي کان 
يجيد قواعدها وأصولها وأسبايها بشکل كامل ٠‏ 

في اأصلاة على النبي ( صل الله عليه وسلم ) , 

قال الشیخ عن الدين الخليفة : کان الرضواني (د) کئر 
الصلاةعلى النبي(صل الله عليه‌وسلم)» وسألهفييوممنالايام أحد 
الاتباععنسببٍاكثارهمن الصلاة على الحبیب(صل اھعليه وسلم) 


فتلىعليه الاية الكريمة :« ان الله وملائکته یصلون على النبي» 1 
۲۲ 1 


ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما » ٠‏ 

قال ( صلی الله عليه وسلم ):( أولى الناس 
آکش‌هم علي صلاة ٠)‏ رواه الترمذي . 

وقال السید آحمد الرفاعي (د) :( عظموا شان نبرکم , 
هو البرزخ الوسط الفارق بين الخلق والحق » عبداللهة » حبیب 
الله » رسول الله » أكمل خلق ,لله » أفضل رسل الله ء الدال 
على الله » الداعي الى الكّه » المخبر عن اس الاخذ من الله , 
باب الكل الى الحضرۃ الرحمانية » وسيلة انكل الى الحضيرة 
الصمداتية ء من اتصل به اتصل » ومن انفصل عنه انفصل . 
قال ( عليه صلوات ان وتسليماته ) :« لا یمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا ما جئت به »)۰ البرهان المؤيد ص (۲۲) - 
" 'أقول ان الاكثار من الصلاة عليه ( صلی الله عليه وسلم ) 
يورث المحبة ء قال تعالى على لسان نبيه ( صلى اله عليه وسلم ): 
« قل ان كنتم تحبون اله فأتبعو ني يحببكم اق ٠»‏ ولا شك ان 
الاتباع هو اقتفاء الاثرءواقتفاء الا لايصح مالم یکن مقرونا 
بالاخلاص › والاخلاص لا يتم الا بالتیة الحسنة » وهل النية 
الحسنة الا المحبةوهل المحبة الا لحشر سوية في الحياةالابدية, 
قال ( صلى الله عليه وسلم ):( المرء يحشر مع من احب )۰ ولا 
أعتقد أن هناك آمنية آسعد من العیش الابدي مع سيد الوجود 
(صلی الله عليه وسلم) و أصحايه و احبابه من أولياء الس جلوعلاء 
سیملا بعد أن يقاسي المؤمن الحق من أتواع المتاعب مع مختلف 
صنوف البشر » في هذه الفانية - 

وروی لنا الاستاذ عزين أمين علي بك الملاح ء بان الشيخ 
(د) کان قد يلغه أن أحد الخطباء من تلاميذه نهى عن الترقي 
( الصلاة على النبي أثناء صعوده الى النبر ) ء في جامع مسن 
الجوامع » فذهب في الجمعة التالية الى ذلك الجامع ء وعنسد 
تقدم الخطيب الموما اليه لارتقاء المنبى » توجه حضيرة الشيخ 

رف 


بی حدم القيامة 


الى المقيم وأمنه بانترتي ء فأمتثل ورقى دون تردد ء فلم یتفو, 
الخطیب بأية كلمة عندما شاهد شيخه واستاذه هو اىذي خالنه. 

ومع أن الراوي ذكن لنا اسم الخطيب » ولكن أعرضنا عن 
التصريح به تحاشيا للتفرقة ٠‏ 


في وجاعة النہی ( دمل الله عليه وسام ) ۔ 
ومما تفضل به الشيخ سعيد كرجيه (ر) انه دخل مرة رجل 
على الشيخ الرضواني ) ر) فقال له متهجما : كيف تدعو يجام 
النبي( صب اش علیه‌وسلم)؟ فغضب الشيخ غضباشديدا واحمرن 
وجنتاه و تفر صوته وعلا وقال : أما قرأت قوله تعالى في حقه؟ 
و ورفعنا لك ذكرك » فهلا هي الوجاهة بعينها ؟ 
وقد ورد عن النبي ( صلى لله عليه وسلم ) انه ال :( اذا 
سالتم اله فأسالوه يجاهي فأن جاهي عند الله عظیم 4 
" تخمیس للشيخ محمد رشيد ين الحاج عثمان افندي 
الرضوانی لهتا الداعاء : 
باود ۳ بلعبید ندما قد اتی بابك يرجو نعما 
صاح با الخطب فيه خیما ‏ یالطیف الصنع یامن كلما 
دهم الامی تتلا ما دهما 
يا.لها للمنيب هادیا كن لذنبي قي المعاد ماحيا 
واكفني ما جئت منه شاكيا ياغياث المستفيثين ويا 
ماضي الاس اذا ما حكما 
يامرجى لاتكشاف کربنا يسير الامر اذا ضاق بنا 
وبجاه المصطفى یاربنا ‏ فرج الكرب الذي حل بنا 
ان ذا الكرب علينا عظما 
ياإله المرش ضاقت حيلتي فأغثني وأنلني بغيتي 
جثت ما ان دهتني أزمتي . فاستجب لي يالهي دعوتي 
انت دبي ورحیم الرحما 
١ ۱‏ £ ۱ 


ونقل لنا بعض أتياعه' يأنه كثيرا ما كان یردد هذي 
البيتين في مدح المصطفى (صلى الله عليه وسلم)والتوسل يجاهه: 

نبي الهدى ضاقت بي الحال في الوری 

وآنت ما املت فيك جدیر 
فسل خالقي تفريج كربي فأنه 
عسل فرجي اذ! يشساء قدیر 

عباداته : 
ب كان (د) يجري عياداته وتطوعاته وفسق نهج السلف 
الصالح » وبمقتضى الاحكام الشرعية والسنة النبوية + ولم 
يكن يترك عبادة ربه مع ما هو فيه من مو ريا 
حتى التدريس ء بل يثرك ذلك ويتجه متفرغا لاداء الصلوات 
الخمس التي كان يؤديها في أوقاتها في المسجد الجامع » وخاصة 
في مسجده ۳3 كان قر یبا من داره 3 وکان یصل 
القبليه أحيانا في داره ء اتباعا للسنة الشرینة الهادية > م 
یسیں الى مسجده » ویدخل الباب وینتظ في صحن المسجد حتی 
يتم مجئء جمیع المصلین المواظيين على الحشزر في مسد یود ه 2 
وتقام الصلاة ثم يدخل فیهسا ۰ 

وكان.ينام بعد صلاة العشاء مباشرة ويترك السمر الا في 
الخ » ثم ينهض لصلاة التهجد وقياع اللیل » فيديمه و زطرله 
حتی. قرب الفجر » ثم یقعد للتدريس حتى صسلاة الص یح 
:ھ والذین یبیتون لر رهم سجد! وقیاما ٭٭ الفرقان (1۶) ۰ 
وکان لتهجده وسهره الطویل آثر واضح على ملامح وجهعحه 
وعینیه » پلاحظه من کان یجالسه من تلاميذه أثناء الدرس » 
فيدرك ذلك من تلك اللامح:» ومن حاة التعاس :لتي تماوده » 
كما رواه الشيخ رشيد افندي الخطيب ٠‏ 

كيف لا یکون كذلك وهو يمتثل بقوله تعالى :« أفحسدبتم 
اثما خلقناكم غيثا وانكم الينا لا ترجعون »* الوّمنون (۱۱۵] 

Yo: 


ي السسئن 


ثم تفضل الخبير البصير جل شأنه 
« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٠»‏ الذاريات (05) . 
وهنا.جده وقدوتهسيديرسول الّ(صلىاشٌّعليهوسلم) الذي كان 
يقوم الليل حتى تورمت قدماه ؟ 

وقال أحد العارفين بال : 


أما والل لو علم الانام لم خلقوا لما غفلوا ونامرا 

حياة م موت ثم بعث ومیزان وآهوال جسا 

وانا ان امرنا أو نهينا كأهل الكهف ايقاظ نيام 
اوقاته : 


كان (ر) !ذا صلی الصبح في جامعه دخل المدرسة » حتى اذا 
انتهی من تدريسه ضحى ذهب الى داره ليبقى فيها حوالسي 
الساعة والتصف » والظامر انه یقضیها بتجدید الوضسوء 
وصلاة الضحی وتناول الطعام > ومن ثم يذهب .لى السوق 
ماشیا » ویدخل غرفة تجارته لیمارس أعماله » فاذا نودي 
لصلاة الظهر ذهب ٫لی‏ جامع الپاشا فيصلي ویدود الى غرفته 
ليستأنف آعماله » ويبقى فیها الى صلاة العصی » فیذهب ال 
جامع الشیخ عبدال ء ويصلي العمر ثم يعود الى داره ٭ وكثيرا 
ما شوهد مستجیبا لنداء الوّذن ء وقد ارجا صفقة تجادية لما 
بعد الصلاة » حتی لا يكون کمن آثر دنیاه على آخرته ۰« رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وأقام الصلاة وایتساء 
الزكاة يخافون یوما تتقلب فيه القلوب و.لابصار» ٠‏ النور(۳۷) 

كان الشيخ لا ينام في النهار » حتى آواخر عمره عندما 
تجاوز سنه الثمانين وترك العمل ء فاخذ حينئذ ينام ساعة في 
الضحى » أو مثلها بعد الظهر ء ولكته لم يترك التهجد حتسى 
وفاته (ر) ۰ وكان ملازما للوضوء وعلى طهارة دائمة » وقد 
قضى عمرا طويلا في غرفة عمله ولم یجدد فیها الوضوء ء ولا فیا 

۳۹ 


ت 


الجامع 3 فالظا مر انه كان يبقى محافظا على وضوع الصباح 0 
حتى يعود بعد صلاة العصر الى داره ٠‏ 
في الصسلاة : 


ومما اتصف به الشیخ (د) أنه كان أحيانا يقدم غيره 
لامامة الناس ق مسجده ف السارات ال وا ا كات 
یقدم السید توفیق آل سيد ميرزا » وني حالة غيايه یقدم الملا 
داؤد الصواف ء أو غيره ممن تتوفر فیهم شروط الامامة » من 
آفضلية وعلم وحفظ القرآن واجادة الت تيل #لى آخره ۰ 

وقص علینا الشیخ علي الماصي )١(‏ انه كان قد زار 
الشيخ ( ر( في مسچده آواش عمره وصلى معه الظهر والعصی ,2 
وکان آنئذ الامام سید توفیق ء ومما لاحظه أن الاس کان‌وا 
یتساپقون للوقوف على جانبي الشیخ (ر) عند الصلاة » ویقول 
العاصي : اني بعدما صلیت سنة .لظهر اقبلية پجانبه » تقدم 
أحدهم نحوي واستاذنني على مكاني قائلا : أنت صايت السنة 
پجانبه فأرجو ان تفسح لي المجال » فتنحيت واخذ مكاي 
ودخلنا في صلاة الفرض » ثم تكررت الحالة تسا في صلاة 
المصر » اذ اني بعد أن انتهيت من صلاة السنة ا قبلية پجانبه, 
تقدم الي شخص آخر واستأذنني على مكاني » فاذنت له شم 
دخلنا صلاة المصر ٭ 

وروی لنا .لشيخ ابراهيم عبدالغفور الزيدان ( دن محلة 
باب الجديد ) فقال : كنت اصلي في رمذان بجامع الش رخ (ر)ء 
وکلما حاولت الصلاء و الخبر ووقنوا 
على‌جا نبیه, وخاصةفيصلوات السننءوفي صباحليلة من!للیالیء 
تمنيت الصلاة بجانيه بشوق عظيم » وبينما آنا اصلي سنة 

(۱) من ال البريفكاني وشهرته بالنسبة إلى قريته 0 الت'بءة الى 
زاخو - موصل 

۳۷ 


الصبح القباية ء جاء ووقف بجانبي و نوی الصلاة ء فلا أقدر 
أن أصف مدى سروري الذي كنت فيه ذلك الصباح ۰ 

وأضاف الشيخ رشید افندي /لخطیب بقوله : يخرج 
الشیخ (ر) قبل المغرب يقليل » حيث ینتظرہ الكثير من النساء 
والاطفال في قنطرة الجامع فيرقيهم » ثم يصلي المغرب ویسود 
ثانية الى الدار ‏ حتی صلاة.العشاء فياتي الى الجامع ويصلي . 

وأما ما يحصل في ليالي شھر رمضان ء فيقول الشيخ محمد 
سعيد آل حمو الشريف : كنا نصلي في مسجد الشیخ (د) لعشاء 
والتراويح » و پعد اتمام التسابیج والدعاء والصلوات » يقوم 
الشيخ ويوزع علينا الحلويات بيديه الشريفتين » ثم يدور 
علينا الساقي پالاء » ومن ثم نبدآ بالتهجد وقراءة القسرآن 
الكريم بالتناوب حتی مطلع الفجر فنصلي الصبح و نتصرف 
الى بيوتنا ء عدا الطلاب الذین يبقون لسماع الدرس * 

« تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ينفقون ء فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة 
أعين جزاء بما كانوا يعملون »۰ السجدة (۱۷) ۰ 


قراءته للقسرآن لكريم : 

نقل لنا الشيخ حسن شكري محمود الصائغ عن الحاج 
محمد المدني فقال عندما فرغ الشیخ (د) من حفظ الترآن 
الكريم في حداثته » كنت اقرأ على أحد الكتاتيب مع جملة من 
الصبيان ء حيث حضر (ر) وطلب اليه أن يعين حدنا يستمعه 
بغية التأكد من حفظه » فوقع :ختيار الملا علي ء فرافقته ال 
مدرسته وباشرت استمعه يوميا » وكان ذلك في شهر رمضان 
البارك من ذلك العام » ولا ختم قبل العم بأيام قلائل وانتهی 
واجبي ء اصطحبني الى السوق واشترى لي بدلة كاملة ممع 
جمیع لوازمها من سمت رأسي حتى قدمي » ودعى لي پا لخسبر 


5 ۲۸ ١ 


والوفقية وشكرني كثيرا ء ثم ودعني فانصرفت الى آهلي فرحا 
مسرور! ء حتى اذا جاء ,لعيد وارتديت ملايسي الجديدة ء 
ازدادت دهشتي عندما أمد يدي في جيو بي قأجد فيها الدراهم 
بغر حساب » من مختلف الفئات النقدية ٠‏ 

وأضاف لنا الشيخ نذیر العاج حسن الصوف الدملوجي 
نقلا عن الشيخ نذیر القواس ء ان حضيرة الشيخ كان في شبایه 
يتحازب القرآن الكريم » ترتيلا مع آحد أصحابه في جامع 
الرابعية يوميا خلال شهر رمضان المبارك ء ويختمانه في كل 
يوم ختمة ء أما في الاعوام الاخيرة من عمره كان يتحازيه مع 
اين عمه الحاج رشيد الرضواني ء في قصل الصيف بعد صلاة 
الظهر بغرفة تجارته » عندما تتوقف الحركة ويأوي الناس 
الى بيو تهم للراحة » وذلك لكي لايدع وقتا من أوقاته يضيع 
سدى » ولاجل ان يستعيد محعوظاته خشية النسيان» كما وكان 
یتلو ,لقرآن الكريم آناء الليل واطراف النهار ٠‏ 

وكان (ر) يستورد مصاحف كثيرة سنویا من مسصر » 
ويبقيها لديه في مكتبته ون محله التجاري » يهديها لتلامیسنه 
دلن يلتقي بهم من الصالحين ء ويقول دائما عليكم بالقرآن ۰ 

ذکسره 

كان (ر) یذکر الله تعالى في كل أحيانه ء ذکرا خفیا في 
قلبه ولسانه ء ولم یرہ أحد حاملا سبحة طوال حياته » اذ كانت 
سبحته هي بيعه وشراوّه وأخذه وعطاؤه وحتی في قت‌ات‌فراغه 
فكان لا يخلو من العمل » وسبحته آلة عمله التي هي كتايه < 
الذيلاينفك عن مطالبته. في الجامع وني بيته وغرفة تجار تهكمار أينا 
وسئریف الفصول‌التالية انشاءالل تعالى»وهو فيكل!لاحوالكان 
یذکی قلبي ء وهن" لا يتعارض مع أعماله ٠‏ قال تعا ی « واذکر 
ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغسدو 
والآصال ولا تكن من الفافلین ٠»‏ الاعراف (۲۰۵) ٠‏ 

۳۹ 


أما ان السبحة مستحبه لما في حديث ام المؤمنين صفيسة 
(دض) » انها كانت تسبح پنوی أو حمی ء وقد آقرها سید 
الوجود (ص) ء فاستنادا الى ذلك كان الشيخ (د) يستعملها 
في أوقات معينة » وخاصة في حلقة الذكى ء عند اداء السورر 
الك ء بعد صلاتي الصبح والعشاء » واثناء التهجد ليسلا 


وأوقات الراحة 5 


زكاته : 

إما دفعه للزكاة والصدقات فام شهير ء وسيأتي موضوع 
جال و پذله ے ان شاء اله تسالی ء واما الاضحية : فكان 
یی في كل سنة ما بين ۲۰ و ۲۵ راس من الغنم له ولافراد 
1 وابائه , الا آخر :یامه فقد ضحی ثورا له ولذويه ٠‏ 


صومه : 
72 (د) يصوم يومي الاثنين والخميس مع الایام 
كت و رمضان المبارك » ويلازمها ويحافظ عليها 

u‏ إلنبوية الشريفة » وروی البعض يانه كان 
اد ۳ و وف خلاف الواقع وما ذلك الا لانه لم یرہ أحد 
ف ۱ ااي في السوق » لانه امس غير مستحسن ٠‏ 
پاکل 1 عن صومه كاتبه المسيحي يوسف قال : لازته 

“اب ف اشاهده پاکل اد یشرب » لدا فلا اعلم سا 
ارب و بي :(۱) يوم ابع والاشرون من رجب ( «مباح 
لامد (ب) و ایام رول من شوال ( بعد العيد ) ٠‏ 


(د) میڈ ران على ایام الاسبوع ٭ 
وت غلا ۳۰ 


اقا كان صائما ام مقطر[ - 

ويقول اللاح : اتفق ان شقيقا للاستاذ النعمة ء ۰ لم يكن 
طالب علم » تزوج ومن عادة النا س أن يدعوا الزوج ليلة 
.لزفاف » فكان الداعي الاستاذ الاكير الرضواني > وكنت 
احد المدعويين » فلما حضرت الوليمة ء > چلستا على المائدة , 
وكان فيها مالذ وطاب , لان الاستاذ الرضواني من ذوي 
الیسارء وکنا "حرص الناس على ان نشاهد الاستاذ الرضواني 
يأكل » اذ کان شائعا انه ما شو ۸07 
اعد جلك يارت غراف درک سس ات ااي 
فكان يدحرج للمدعوين بملعقة نخب الطعام ء وجهدت ان 
ارام يضع ملمقة في فمه : ولا استطيع الجزم » لبعد البهسد 
وغراية الخين » » على انه لا ین ينبغي ان نستكش مثل هذا على رجل 
عظيم وکا لی دبك مده + 

ولكن الشیخ رشيد الخطيب يقول :( والذي أراه أي من جهة 
الراي لا الواقع ء انه كان يصوم یوما ویفطر یوما لصسیام 
سیدنا داؤد (ع) الذي فضله رسول الله ( صبی الله عليه و سلم ) 
واب «علم پالاس ٠‏ 

اما نحن فترجح القول الاول ا منقول عن عقیلته الصونة 
التي هي آدری به من غب‌ها » قال تما : « والصائمين 
والصائمات ۰۰ اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما ٠»‏ 

الاحزاب (۳۵) 

واما عندما ادرکته الشيخوخة ء .قتصر صیامه على الشهر 
المعظم والايام الفاضلة فقط ء ومع ذلك فلتموده على' الصوم» 
كادت عادته في حالتي صيامه وفطوره أن يأكل اکلتین فقط 
في اليوم » يتناول الوجبة الاولى قبل الفجى كأكلة السحور ء 
ويكتفي بها ختى عودته إلى داره يعد صلاة العصر فيتناول 
الوجبة :لثانية ء واذا كان صائما اخرھا الى الغرب ۰ 

من 


حجه واسفاره : ۱ 
لاشك ان السفى یسفی عن اخلاق الرجال » وعندما سافر 

الى الحجاز سنة ۱۳۱۵ هاء لاداء فريضة الح ج مع رفقه له من 
الموصليين فھم : الحاج !حمد محمد صالخ ال ملا خضير والعاج 
عبد الرحمن حمودات والملا عثمان لوصلي » وغيرهم 3 
نتوضل الى معرفتهم » وعادوا الى الموصل بعد اشهر عديدة , 
اخذ رفاتهيثنونعليه.لثناءالعاطرء اذانه كان يذ هبعذهم مشقات 
السٹر واتعابه » بنفسه وماله وحسن عشرته ولطافة صحبتہ, 
وكانوا يعدون ایام سفرهم هذا اعیاد؛ متواصلة » یتلذذون 
يذكرها دائما ویتمنون لو يتيح لهم الحظ معه مرات قير 
هذه الرة » رغما عن يعد الشقة وصعوبة السثر و ای 
على ظهر الجمال مع القوافل وقلة امن الطريق » لما غمرهم په 
يأخلاقه الفاضلة » حتى انه زد لطافة وكرما على اخلاقه 
الكريمة في العضی ء ولكثرة ما بذل من ماله في هذه السفرة 
المياركة بذلا خاليا من الرياء والسمعة ء اذ كان بعیدا من . 
طلب السمعة في كل شيء ۰ ولا يريد ان يذكس بشيء في حياته 
ولا بعد مماته » وبغيته ان يكون كل ما يعمله خالصا لوجه 
الل سبحانه وتعالى » عن الشيخ رشيد افندي الخطيب ٠‏ 

وكان الشیخ (ر) في هذه .لسفرۃ قد عرج على مصر ء وزار 
الحسينية وضريحي الشيخين البدوي والدسوقي (ر) هو 
واصحابه » وان ما فعلوه هو ليس الا سنة مؤكدة من سنن 
سيد الوجود ( صلى الله عليه وسلم ) لا كما يفعل بعض 
الجهال عند زيارتهم للقبوز ٭ 


شد الرحال : 
أما ما ورد بالحديث الشريف ء أن قال صاحب: الشريمة 
الاعظم ( صلی الله عليه وعلى ذاته وصفاته وسلم ) : ( لا تشد 
۳۲ 


- تفا 


الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرم ومسجدي هذا » 
والمسجد الاقمى ) » فقصد ( صلى الله عليه وسلم ) الصلاة لا 
الزيارة » ولو افترض شمول الحديث لما منع :لزيارة عند 
المرور بالقيور » سيما وانه(صبی الله عليه )وسلم کان یز ورقس 
والدته عند مروره به » في طريقه بين مكة المكرمة والمدینة 
المنورة » وكان يزور القبور في البقيع » وزار قب ام المؤمنين 
سيدتنا خديجة ( رض ) عند فتح مكة ٠‏ 

وكان (د) في مقتبل عمره يذهب بتجارته الى الشام : 

وحدثنا الحاج يشير ,فندي الصقال يانه (د) كان قد 
سافر الى الهند وبقى فيها مدة قصيرة ء لكنه لا يعلم اسباب 
سفره » واني بالرغم من التحقيق الدقيق عن اسباب هذه 
السفرة لم اتوصل الى نتيجة ء ولا يستيعد انه كان قد ذهب 
للتجارة او لسبب اخ والله اعلم » وأيد الشيخ عبد .لجواد 
الجوادي سفره الى الهند في بداية امره » لکنه لا يدري ماذا 
كان الغرض من ذهايه اليها ٠‏ 

وعلمنا من خلال تحقيقاتنا انه (ر) لم يذهب الى الحج 
الا مرة واحدة لاداء الشىريضة بالرغم من تمکنه ماديا 
وصحيا ء واستطاعته على الذهاب في كل عام ء ويبدو انه كان 
يفضل نفقة الحج في سبل خيرية ء اکثر ضرورة واعظم اجرا 
وثوابا عند الله تعالى » سيما وان الرسول ( صلی الله عليه 
وسلم ) لم يحج سوى مرة واحدة ٠‏ 

روي ان رجلا جاء يودع بشرا الحافي (ر) عند مشيه الى 
الحج للمرة الثانية وقال : 

عزمت على الحج آتامر بشيء؟ فقال له بشر : کم اعددت 
للننئقة ؟ 

فقال :ألفي درهم ء فقال له بشي : اي شيء تبتغفي 

۳۳ 


بحجك ؟ نزهة او شتياقا الى البيت ء وابتغاء مرضاة اھ , 
قال : ابتناء مرضاة الله » قال : فان اصبت رضاء الله تعالى 
وانت في منزلك » وتنفق الالفي درهم وتكون على يقين 
٠‏ مرضةة اھ ء اتفسل ذلك ؟ قال نعم » قال اذهب فأعطهسا 
عشرة انفس » مدينا يقضي دينه ء وفقين! يلم شعثه ء ومعيلا 
یخبر عياله » ومربي يتيم يفرحه ء وان قوي قلبك ان تعطها 
لواحد فافعل » فان ادخالك السرور على قلب امريء مسلم , 
واغائة لهنان ء وكشف ضر محتاج ٠‏ و,عانة رجل ضعيف 
اليقين ,فضل من مائة حجة بعد حجة الاسلام ».قم فأخرجها 
كما اسر ناك » والا قل لنا ما في قلبك » قال يا ابا نص » سنري 
اقوی في قلبي » فتبسم بشن واقبل عليه ء وقال له : الال اذا 
جمع من وسخ الشبهات » اقتضت .لتفس ان تقضي به وطراء 
تسس ع اليه بظاهر الاعمال الصالحات » وقد الى الله على نفسه, 
ألا یقبل الا عمل التقین ۰ 
الفتوحات الالهية ج ۲ صن (۱۲۶) 
ونحن بهذا لا نرید ان تحمل الناسن غلى ترك التطوع ء 

جو ری سنوی ۳ | مد 
بالنيات وانما لكل .مريء ما ٠٠‏ فهناك من یتطوع شوقا 
الى البيت واشتياقا 00 انل ( صلى الله عليه وسلم )؛ 
دمتهم من له مآرب اخرى » وال لا يخفي عليه شيء » سيما 
وان ذوي الآرب.قد يزاخمون الحجاج ء على النامنك وفيالسكن 
وغره من مستلزمات الحياة ٠<‏ ۱ 


زواره : 
كان الصالحون يتوافدون عليه من مختلف اف 1 
الاسلامي » للتبرك به والارتشاف من يحر علمه » ختى ليقال 
ان بعضهم جاووا اليه مشيا على الاقدام تعظيما له .»وهذه عادة 
۳۶ 


لدى التصوفة قديما ء ومما بلغنا عنه ان الکثبرین من اكاب 
الاولیاء كانوا قد جاڑا من الهند وخوراسان والمغرب » وغيرها 
من الاقطار الاسلامية البعيدة و.لقريبة لزيارتة فى حياته 
وبعد مماته + ۱ 

زيارته للناس 

كان يزور مختلف طيقات الناس في مناسباتھم > وخاصة 
الفقراء منهم والمساكين » ويواسيهم في سرائهم وضرائهم » 
ويشملهم بعواطفه و الطافه ء وكان لا يتصل بموظفي الدولة 
مطلقا ء ويتحاشى كل التحاشي من ان يراجع الموظفين في 
مصلحة من مصالحه او امن من اموره ء مع ان التجارة تضطر 
صاحيها ,حيانا لمراجعة الحكام وموظفي الدولة قسرا » ولکنه 
لم يراجع احدا كل عمره ء ولو ادى الامر الى تدهور حقوقه ٠‏ 

لاحظنا من كل ما تقدم كيف انه (ر) كان يجري عباداته 
بكل صدق واخلاض وخشوع »> مستقيما على ادائها في اوقاتها 
وموإعيدها ء كما امن ال تعالى وفعل رسوله ( صل الل عليه 
وسلم ) من فروض وسنن و نوافل » بعيدا عن التظاه والرياء 
والعجب يالنفس ء اذ ليس العبرة بالاعمال وانما بالدیات ء 
لذا تال محبة ال تعالى وتکریمه ء وتنظیم الناس له وتقديره 
فاجتنى الثمرات وظهرت منه الخوارق والكرامات » وتال ما 
تال من الوجاهة والاعتبارات » فتوجه نحوه الخاص والعام ء 
وقصده القاصي والدان : واقتدى يه الصفار والکبار » وتهل 
من بحر فضائله الذؤات والاعيان > ذلك فضل الله يؤتيه سن 
یشاء وال ذو الفضل البظيم ٠‏ 

يقول 7 عزیز ات و نے ادايا 
خاصة نادرة , جاءت نتيجة ورعهم: الزائد المتوارث في بيتهم 

Yo i 


المجيد » فان كلا منهم لا يعرف ماهية صورة زوجة اخيه, 
ما دام لم ینظر اليها ء وکانوا في عهد والدهم قد تزوجوا 
جمیعا بداره » حتى پنوا دورهم وانتقلو؛ اليها ٠‏ قال تعالى , 
« واذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر 
لقلوبكم وقلوبهن » ٠‏ الاحزاب (۵۳) ٠‏ 
وأضاف الشيخ علي بقوله : وكان جميع افراد اسسرۃ 
الشيخ (ر) مع الغادمات والاطفال يصلون ويقرأون القرآن 
ويذكرون الله في كل احيانهم ء والنساء يمارسن الاعمال 
اليدوية کالنزل والنسيج والخياطة بكل تواضع ء وذلك اسوة 
بما كان يجري في بيوت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ء اما 
الغادمات فكن يقمن بالطبخ والخبز وتهيئة الطعام للضیوف 
وطلاب العلم من الغرباء المقيمين في الجامع ؤدار الضيافة ٠‏ 
صبرہ على المصائب : 
لا كانت .لحياة الدنيا دار امتحان وايتلاء »> « وجعلنا 
منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صيروا وكانوا يآياتنا يؤمنون » ؛ 
السجدة )۲٢(‏ ء فان الله تعالى یختبر ایمان عباده - وهو اعلم 
بهم - بانواع المصائب » ويمتحن الوّمنین بصنوف المحن » قال 
تعالى :» ولنبلو نکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
ادموال والانفس والئمرات وبشر لصابرين الذين اذا 
اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجمون اؤلئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة واؤّلئك هم المهتدون » ٠‏ 
البقرة ( ٠١۷_٠١١‏ ) 
والصبر هو نصف الایمان وسر سمادة الانسسان » 
وسر العافية في البلاء . وعدة 
المؤمن حين تثور العواصف الهوج وتدلهم الخطوب ء والؤمن 
یتخذ من الصبر طریقا للرياضة والمجاهدة ومقاومة نفسه(0» 
(۱) حقائق عن التصوف ص ( ۱۸۶ ) 
۳۹ 


قال ( صلی الله عليه وسلم ) : 

( اذا احب الله عبدا اپتلاه ليسمع تضرعه ويكاء ) ٠‏ 

لذا رأينا كيف ان الله تعالی » ابتلی كل نبي من الانبياء 
ہہلوی خاصة ء وكذلك اولياءه واحباءه على حسب مراتبهم » 
قال ( صلى الله عليه وسلم ) : 

( اشدكم بلاء الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل )۰ 

أما فضيلة الشيخ (ر) فكان ابتلاؤه بافلاذ كبده » فكان 
يدفن الواحد تلو الاخر »> ومثل الرضواني لاعلی وقدوته في 
الصبر هو رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ء الذي تصرض 
لصنوف الابتلاء وشتى المحن ء فلم يزدد الا صبرا وثباتاء 
وهذه سنة الانبياء والرسل الکرام ( علیهم الصلاة والسلام) * 

توفي له (ر) خمسة عشر ولد" في سن الطفولة ء وکان 
كلما توفي واحد منهم » غسله ينفسه وجهزه وحمله على يديه 
الشريفتين الى مثواه الاخير » دون ان يبكي او یظهر عليه 
اي جزع ء ويكتفي بقوله تعالى : ( انا لل وانا اليه راجعون ء 
ولا حول ولا قوة الا با العلي العظيم » صبر جميل وبال 
السععان ) ٠‏ 

ويقول الديوه‌جي نقلا من والده (ر) : :ذا توفي له طفل 
يقول لطلابه » ان طفلا قد توفي في المحلة » فمن يرغب بتشييعه 

يعد الدرس فليتأخر , واذ بالطفل ولده ۰ 

ومما حكاه لنا الشيخ عبد الفتاح الجومرد ء انه کان مرة 
يدرس تلاميذه في مدرسة النبي شيت (E)‏ فجاءه الخادم ينعي 
ولده » فتلقى (ر) النباً بكل جلد وهدوء ء ثم عاد فاستأتف 
تدريسه بحالة طبيعية دون جزع حامدا الل تعالى » اما الطلاب 
فلم يقدروا على تحمل الموقف فرجوه قطع الدرس ء فاجابهم 
بأنه لابد آن یستمں معهم ۰ ماداموا قد تجشموا عناء المجيء من 

۷ 


بيوتهم البعيدة » ولكنهم بالرغم من اصر,رہ » ألحوا عليه وبكرا 
بكاء شدیدا ء فاضطر الى اجايتهم وذهب وهم بصحبته ال 
داره » وقام پنفسه بغسل ولده وتجهيزه و تشییعہ ا ی مضواه 
الاخر » وهو يحمله على يديه الشر یفتین ۰ 
« ولنباونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين و نبلسسر 
أخباركم» ۰ محمد (۳۲) ٠‏ 

مكذا کان (رض) یک یتلقی الکاره پالقبول » ويراها من 
نعم الله عزوجل » مادام يعلم انها بقدر !ل » قال تعالى :ما 
اصاب من مصيبة الا باذن اش »۰ وعند التأميل نسرى 
العناية «لالهية تسوق الينا الشدائد بمختلف انواعها لحكما 
عالية ء والجاهل هو الذي يضجر ويحؤن ويكتئب ء اما المائل 
فيلتمس وجوه الخير فيما يبتلى به من الحن والصائب دالا 
وقد جر بنا فرآينا النقم تساق لمنافع مستورة نجهلها کل ا 
ثم تظهر رویدا رويدا ء فنرى الخب فيما اختاره الل ۳۵۰ 
E‏ اسلفتا من الحزن والاکتثاب ۰ تال تعال اعت 
وأنتم لا تعلمون »۰ 


تدر اسه : 


کان (ر) استاذا ماهرا ومدرسا قدیرا ومرشدا ١‏ 
شنوفا بالعلم وعلى تدريسه مکین,ولە في البحث ذال من 
لذا فقد نظر اليه الجميع نظرة اكبار وتعظيم » ولم ال 
المنزلة الا ہما كان عليه من .ستقامة ء واخلاق كد , لني 
لدى الخاصة والعامة ء ومنها التبسط والحلم والتد پر ما 
كانت فيه آبرز طابع ء مع الرزانة والحهمة والوقاد ' 
تحلى به سيد الابرار ( صلى الله عليه وسلم ) ˆ ا 

ويقول الاستاذ سالم عبدالرزاق في قهرم يد ۲ 
الشيخ الرضواني ينبوعا ثرأ. من الشعور ' و 5 

۳۸ 


الخالصة » والحنان الغاس » يرده الظامئون ويقصده المتعيون» 
لینهلو! من دفقات قلبه و نفحات روحه » آنسام الوم 
والثقافات مع الشوق الى الله عزوجل - كان کالیحی بلیفا في 
صمته ء مبينا في سكونه ء مهيبا في عمقه واتساعه ء فاذا تكلم 
خاطب القلوب > وناجى الارواح وحرك ؛لاشواق ات 
والصبابات الميتة » ووضع يده على نبضات القلب فلا يتركها 
حتی تعود من جديد تخفق بالل وله 05 

القد كان يعلم بالقدوة ؛ ويربي بالثل » ويوجه بواقع 
حاله , » فجعل من نفسه ومن جياته كتايا يمكن أن يقر آه كل 
اتسان ويتعلم منه كل ما أراد ء فكان القدوة والمثال والصورة 
لكل من عرفه من قريب او بعيد ء فاسر النفوس » واستحوذ على 
القلوب ء فأحيه الناس وتعلمو! منه آکثر مما يتعلمون من 
الكتب والكتيات ”ري | 


ولم يو ثر عنه (ر) انه ترك من يعده كلاما مدو نا مخطوطا 
ا > فهو لم يمل شیئا من آفکاره ومشاعره على 
أحد من تلامذته ء والذي یش الدهشة ان احدأ ممن كان يلازم 
مجالس تذرینسه لم يسجل شیئا من كلامه أو من دروسه ء وکل 
الذي تعرفه من هذه الافكار والآراء نقل شفاها » و تناقلها 
الناس بينهم من آفواه تلامذته الذین عرفوه وعاصروه ء و پذلك 
ضاع الکثر من كلامهء والذين عرفوه وعاصروه يحدثو تنا عن 
شخصيته أكش مما یحدژوننا عن آرائه » ويتحدثون عن قوة 


هذه الشخصية الفذة »> وعن 'طرائق تعا تعاملها مع الاحداث 


(۱) فهرس مخطوطات مکتبة الاوقاف العامة في الموصل ج۸ ص (۳۹) 
مؤلفه سالم عید؛لرزاق: أحمد ۰ 


(۲) الصدر السابق ٠‏ 


۳۹ 


ها وكبيرها ١‏ () 

ونقل لنا الاستاذ سالم عبدالرزاق عن الشیخ صالح افندي 
الجوادي (د) انه كان اما عن سبب عدم اشتفاله بالتأليف, 
55 زفکاره وتدوين آرائه ء فأجابه بقوله :( ما ترك الاول 
لاخ ) ويقصد أن المتقدمين لم يتركوا ما نقوله ٠‏ 
واضاف الاستاذ عبدالرزاق قوله : رحم الله الرضواني 
7 مشايخ الوصل ء العالم العامل و الشي خ الزاهد » فقد ترك 
إنا من بعده مدرسة مميزة في العلم الفزیی » والخلق الرفیسع 
رودب الجم » والتواضع الجميل » تركت آثا رھاویصماتھا 
على الذين تتلمذوا عليه » وعرفوه عن قرب اولك الذين هم 
مبوخ الموصل حقاء على امتداد القرن الرابع عشر 
الهجري * ' )٢(‏ 

ترس (ر) في جامع الملا زكر وفي جامع الجويجاتي » دض 
جامع النبي شيت (ع) بشكل رسمي ء الى أن بنى مدرسته في 
جامعه » فانقطع اليها وترك .لتدريس في جامع النبي شيت (ع) 
وكان تدريسه مجانا لا يبتغي به الا وجه الله تعالى ۰ عن رشيد 
افندي الخطيب ويقول املاح : كان الرضواني يبدأ الدرس من 
النجر الى الضحوة الكبرى ء ولا شك ان هذا قبس من نور 
الاہبیاء ء ان هذا لخلق عظيم ٠‏ 
وكانت حلقة درسه من أوسع حلقات ,لدروس في الموصل 

حينئذ ء وكانت تضم آعلام الرجال » من العلماء وطلاب العلم 
وغيرهم من اولي الشأن من المدينة واطرافها ومن بغداد والمدن 
العراقية الاخرى ومن البلاد العربية والاسلامية وكانت تضم 
المسلمين من عرب وأكراد و هنود وايرانيين و آتر.ك وغيرهم من 

(۱) فهرس مخغطوطات مكتبة الاوقاف العامة في الموصل ج۸ ص (40) 

(۲) فهرس مغطوطات ج۸ ص (4۱) ۰ 


٤ 


البلاد الاسلامية. الاخری ٠‏ 

ويقول اللاح : وقد أنجب استاذ استاذي الحاج محمد 
الرضواني » الذي هو استاذي ايضا بقرا اتي عليه ثلاثة دروس 
من شرح ( ملتقى “لابحر ) ء انجب في العلم مالم ينجب في 
الجسم ء کثبرا من العلماء الاعلام » و.لنوابغ الافذاذ ف 
الموصل الحديام ء ما لم ينجب غيره بعددهم وكثرتهم ٠‏ 

وبعث لنا السيد حسن بن السيد عبدالل الدبوني رسالة 
جاء فيها ما خلاصته : ٠٠‏ كان الرضواني ( قدس الل روحه ) 
وحيد زمانه فضلا وسخاءاً وكرما » ومنهلا للعلم غذيا وبحرا 
لا ساحل له » ربى أجيالا وقصده :لطلاب من كل مكان ء فجاوّه 
من مختلف الدن العراقية ومن الشام وفلسطين ومصس ‏ 
للار تشاف من فيض آفضاله » ولم تكن فضائله قد عمت العراق 
والبلاد العربية فقط » بل عمت العالم الاسلامي ء آما طلابه 
فكان يرعاهم بشكل لا مثيل له » وعندما يتخرج عليه أحد هم 2 
یقیم له حنلة تخرج على حسابه الخاص ء یدعوا الیها جمیسع 
علماء ووجهاء واعیان ومو ظفي البلد وعلى رأسهم التصرف 
( المحافظ )»كما فمل عند تخرج تلميذه الشيخ فائق .لد پو ني» 
إذ افتتح الحفل بتلاوة من آي الذکی الحكيم » ثم القيت ات 
والقصائد ۰ وكان قائما بموّنة آکش طلية العلم في زمانه ».من 
طلابه وغيرهم وينفق عليهم نفقة من لا يخشى الفقر * واخبرنا 
الشیخ عبدالفتاح الجومرد بأنه (ر) ربى كثيرأ من علماء 
الاكراد على نفقته ,لخاصة » ومنحهم الاجازات العلمية ٠‏ 

وأكد لنا الرمضاني بأنه (ر) کان يقدم العون الالس 
ایشا ال بشن الأعلام + من يسن الامس الكبيرة من یالب 
العلم ولیس له مورد ء وسماهم لتا واحدا واحداء يالرغم مسن 
ثراء ذويهم واقربائهم ء الذين هم يعاو نون الناس ٠‏ 

وكانت له طريقة يقة خاصة في .لتدريس ء عليها مسحة من 

۱ 


ی 


حالاته الروحية فكان يشم الطالب اثناء الدرس ‏ من كمال 
خلقه - كانه دونه في العلم والمعرفة ء وكأنما يريد أن يستفيد 
من الطالب » لا أن يستفيد منه الطالب ء ولا یزال حاله كذلك 
حتى يعرض للبحث شيء من مشكلات المسائل ودقائق العلوم , 
فيأخذ حینذاك طورا غير طوره اللمألوف » ويسلط على البمث 
نورا من فيضه ‏ فيتجلى للطالب اوضح صوره من "لذ فهم , 
وكان هذا الشعور منه یظھں مع كل طالب من طلايه ˆ )( 

كل ذلك دلالات واضحة لا كان عليه من حسن الخلق ء 
وسعة العلم وتواضع النفس وۂلدر!یة بتر بية طلاب العلم : 
والاخذ بيدهم الى كمال تحصيلهم للعلم الشريف ء ويهذا المنهج 
أخذ طلابه منه هذه الاد,ب الرفيعة والاخلاق الحسنة ء وتأثروا 
به كثيرا مما جعل الاقبال عليه يشتد بأستمرار » وصار طلابه 
من فحول العلماء » وبرز منهم أعلام أفاضل مشهود لهم 
بالنبوغ العلمي وشهرتهم ذائعة » وكان کل منهم يمثل أمة 
برزت من أحضان ذلك الربي الفاضل والمصلح الكامل الشيخ 
الرضواني 1 

ومن أساليبه الثالية التي كان يستعملها في ,لتدريس » انه 
كان يتكلم على طلابه باللغة العربية الفصحى لا باللهجة 
العامية ء وكان يقول :( العربية نصف العلم ) ۰ 

ومن الكلام التاريخي له (ر) عن استاذه الشيخ صالح 
«فندي الخطيب (د) قوله لولديه ایضا سعد الدين افنديورشيد 
افندي عندما اعطاهما الاجازة العلمية ‏ هذه يضاعتكما ردت 
اليكما ‏ رامزاا ی مکانةاستغادته من هذا الشیخ الجليل»و بهذه 
المناسبة اذکر القطعة الشعرية التاريخية ء في هذه الاجازة 
للشيخ الملا عثمان الولوي الموصلي » اذ فيها لمحات عن صاحبِ 
الترجمة : 

)0 تاريخ علماء الوصل ج١‏ ص )١١(‏ لؤُلقَه الاستاذ أحمد محمد المغتار* 
GY‏ 


ورق الهدى صدحت بالحان الهنا والعام آسی آمنا من مين 
شبلا خضم العلم صالح أهله حازا اجازته من الطرفين 
فهما الیتیضان اللذإن تفردا ومن العلوم استخرجاکنزین 
منقوله حازاه مع معقوله وکلاهما منه حوی الثطرین 
وأبوهما قد كان حبرا صالما فهما لاهل العلم قرة عين 
لا شك شيخهما الجليل محمد كالشمس والفتيانكالقمرين 
فأنشر بشيخهما العلوم وعنتهما يارب وارع الكل فيالدارين 
تعماك یاذا الفضل نادت آرخوا حف المنى پاجازة الاخوین 
۱ ۱ھ 
ومما !نشدہ الملا عثمان الموصلي في مدح الشیخ الرضواني 
عند عطائه الاجازة العلمية لتلميذه ايوب بن عبدا( 
الصمدي : 
" آلا ياابن عثمان الولي لك الهنا 
غدا عنك طبعا یؤژخذ المسلم والحلم 
أحبيت الفتى ايوب خير اجازة 
ستشمله منها السعادة والحزم 
اهني أباه والعنايهأرخت 
اجازة ايوب بها اكش العلم 
۱ھ 
بعث الشيخ العلامة الشاعی أبراهيم حقي الحسيني 
الموصلي » الى شيخه العلامة السيد الشيخ محمد افندي 
الرضواني الحسني (ر) بتاريخ ۱۰/ رمضان / ۱۳۳۲ ه 
قصيدة يمتدحه فيها وهي : 
هب النسيم عاطرا وقت السحر 
فهیسج الاشنواق في قليي ومس 
دمن بهم أضحى الجمال زاهیا 
ومن يهم روض المعالي مود 
و3 


ںحیم 


قال لقد رأيتهم 
بت اجل والموصل الحدباء فيهم تفتخس 
قت فيها وقد 
چ اف رف 
ورام“ إغنت عنهم الشمس وعن نور القس 
ال ودگا اذ جسودھم 
ا قن کان يزري بالسحاب النهسر 
یالبحساد فائض 


والسلم حك پروي الورى من غاب منهم أو حضر 


۰ قں غدت 
5 للحق ناسا 8 1 ۱ 
كم اد قلوبھم تحكي الحدید والصسض 
اذا بدت 
أقوالهم كجوهي منتظسم لا ررر 
إلفاظهم زف بررت 
کنا مر 
1 للعقل خسیر وا 
هم الجبال أن تسل عن 1 


والسادة القادة ما ينم ال 
الررضواني نت ۰ ۰ 
و محمد 
وم 3 داق ی الثم ۲ 
قد لفضل في بد 
الذي با پجر و سس 
ذاك الاسام المققسدها ` ه إفتخا في ال 
به ري 
موادي والی‌طی 


شمس الملوم بهجة الاسرار ذو 
الامداد والاحسان والوجه الاغر )0 
وممن القی في حفلة تخرج الشيخ فائق افندي الد ہو ني ۰ 
,لحافظ ملا شريف ملا عبد وهذه قصيدته التي وافانا بها 
الاستاة عبدالقادر بن الشيخ فائق افندي الدبوني : 
لشمس علوم الدين بانت مشارق 
فنارت ولاحت للرشاد حدائق 
تدلت بأثمار زلعلوم غصونها 
وأطيار توحید ينفم تشوق 
وانهار تقدیس تسح بسفحها 
وأزهار تمجيدلها الطیب عابق 
بمدرسة قد آسسوها على التقی 
شیوخ لهم في كل علم دقائق 
فهم آل رضوان ورضوان ر بهم 
كساهم من التشریف اذ ذاك لاق 
ولا سيما القطب الشهر محمد 
امام جليل ذاك شيخ محقق 
فكم سالك منا يفيض نواله 
تربى الى أن صار بالحق ينطق 
على يده قد كمل البدر وره 
وأمست له رايات سعد تخفق 
نعم فاق بالتأديب والعلم والحجى 
وصار لسان الصدق عنه يصدق 
احباؤه سرت يعيد كماله 
وحساده ياتت بتار تمزق 


)0 تنفيس الشدة في تخميس البردة ص ( ۱۷-۱۱ ) للسيد أبراهيم حقي 
الحسيتي المتوفي سنة ۱۳۳۹ ه ۰ 
14 


هنیئالکم آل الدبوني لم يزل 
محرم بالرضوان نادی مؤرخا 
آقر في علوم الرشد كمل فاشق 
٣۳‏ هه 


نموذج من كتاباتسه : 

( اقول لقد اجزت بجمیع ما تقرر و تحرر و تبین و تسطر, 

في هذه الاجازة الاخ التقي الالعي النجیب النقي ء الاوحدي 
الاریب صاحب الفوائد » التي آثرقت في سماء فضلھ ...ا 
شموس العلوم والفرائد » التي نظمت ببنان البیان فأخجلت 
دراري النجوم سعد الدين افندي اجازة عامة متصلة غير 
منفصلة » وأجزته ان يجين كل من تردد اليه وقرأ عليه وراه 
آهلا لذلك » وآوصیه ہما آوصي به نفسي من ملازمة التقوی 
في السر والنجوی » والاس بالمعروف والنهي عن المنكر ء وحفظ 
الامانة والتجنب عن الخيانة » والوفاء بالعهود و بذلا لمجهودء 
في صيانة العلم عن کل ما يشينه ابتفاء لمرضات الله تال 
ورسوله ( صل الله عليه وسلم ) كي يصونه الله سبحانه ء وعليه 
بالتمسك بما يقرب الى الجنة من قول وعمل واعتقاد » ويبعد 
عن النار ء فأن ,لاچسام على حرها لا تقوی » والحث على 
الاشتغال بالاسباب » فأن من قصد باب الكريم ما خاب ؛ وان 
لا يبخل بالافادة ء ولا یتکیں على الاستفادة ء من كل انسان » 
.وان يحففل الاعضاء واللسان ء وان يجتنب الرياء والميآء 
والجدال » ولا يتهالك على حب الجاه وا مال » وأن لا ينساني 
وؤالدي و آشياخي من صالح دعواته في جميع أوقاته » ونسال 
الل تعالى التوفیق وحسن الختام » وان یجعلنا ممن تعلم العلم 
للعمل لا للافتخار والغصام » وان يدخلنا جوار سید الانام » 

۶۱ 


عليه افضل الصلاة والسلام 0 وعلى آله و صحبه الطيبين 


الطاهرين . والحمد لل رب العالمين الملجين الفقير الحقي , 
"العترف پالعجز و التقصر 0 المذنب الحاج محمد پن الصاج 


عثمان افندي الرضواني » » عفى الل عنه وعن السلمین ) ۰ ختم 


تجارته : 


کو تاجن ضا ای نراف :ایا ا 
نزیها في آقواله و آفعاله » موضع ثقة ثقة جمیع التجار الموصليين 
وغيرهم » ومرجعهم الاعلى في ما یلتبس علیهم من امور التجارة, 
وني اختلافاتهم في بعض معاملاتهم » اشتنل في مختلف الجالات 
التجارية ء وآفاد اناسا كثيرين كان يعطيهم رس آموال 
لیفیدوا ویسعفیدوا - 


ثزوته : 


وأخبر نا الشیخ ابراهیم عبدالغنور الزيدان. : بأن أساس 
ثروته هي ما ورثه عن والده الشيخ عثمان افندي › الذي كان 
.قد ترك عند وفاته ثلاث وستين الف لرة ذهبية > عدا الاملاك 
من ۔الاراضي والمستفلات و:لسقفات »2 وأضاف پأن شراءعهم 
قديم وانهم.من آکبر تجار الموضل » آبا عن جد » بالاضافة الى 
ما ربحه الشيخ نفسه من تجارته وزراعته وتربيته المواشي › 
التي درت عليه خلال عمره أرباحا طائله - 
معاملاته التجارية : 
ويهذه المناسبة نريد أن نورد يفن والامثلة التي تدلل 
:على حسن معاملاته ء مع التجار وغيرهم ممن عاملوه » وباعوا 


.وإشتروا معه : 
.۶۷ 


عامله مره #لتاجی الحاج مصطفى العاني »على كمية كبيرة 
من القهوة تقدر بعشرات الاطنان ء وسامها بسع معين فلم 
یجبه باي جواب ء لا بالوافقة ولا بالرفض » فتام من عنده 
وذهب الى حال سبیله » وبعد بضعة آیام ارتفع سس القهوة الى 
أضعاف سعرها الاول ء وندم الموما اليه ندما عظيما على ما 
فاته من ربح تلك الصفقة ء ومضت الايام وسس القهسسوة 
يتصاعد یوما بعد يوم ء والشيخ (ر) ینتظر مجيء ااوما اليه 
لاستلام .لقهوة ولكن دون جدوى ء فاضطر ان يرسل بطلبه 
حتى اذا حضر عنده يادره بالكلام قائلا له : لم لم تأت وتستام 
بضاعتك يافلان ؟ فقال له لا حق لي بها على ما أعتقد ياسيدي 
لانك لم تطلق البيع علي » كما اني لم أدفع لك عر يونا فبأي 
حق استلمها ؟ فأجابه الشيخ (ر) بقوله : ان سكوتي كان 
بمثابة اعترافي بالموافقة ء أما انك لم تدفع لي العربون فهذا 
ليس مهما لان كلامك هو يمثابة العريون » فاستلم بضاعته 
وربح ربحا طائلا ٠‏ 
وعرض مرة دارا للبیع وأوصى الدلال بأن يبيعها 
بتسعماية ليرة ذهبية » فجاءه بعد بضعة أيام ومعه شخصان » 
أا فنا قاع ال و :مها که سیف الب والاحن انها 
بألف ومائة ء أي فوق السعر الطلوب » وعرضوا الكيفية على 
فضیلته » فسأل الدلال عن اسيقية كلا الرجلين في الشمراء » 
فاجابه بأن الاسبقية هي للاول » فأطلق عليه البيع بعسعمائة » 
وان تال اوه بوجي تسه الالت. وا ید > 


فعمله للغصومات : 
كان الناس بمختلف طبقاتهم في الوصل وخارجها » وخاصة 


[تباعه ومريدوه ومعارقه يرجعون اليه في حالة خصومتهم » 
۸ء 


فيفصل بينهم بما انزل الھ تعالى » ويخرجون من عنده وهم 
راضون » ويستغنون عن الترافع لدى المحاكم ء قال تعالى : 

« فلا وريك لا يؤمتون حتى يحكموك فیما شسجں بينهم ثم لا 
يجدوا في أننسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » التساء 
(166) » أقول هذا و آسنده بالایة الكريمة أعلاه وأنا واثق كل 
الثقة بان الشيخ (ر) كان یعتیں نائبا لرسول الل ( صلى الله عليه 
وسلم ) في وقته وشيخا للاسلام ء لا يتمتع به من مزایا خاصة 
به دون غيره من معاصريه ء تلك ,.لتي تؤهله ذلك المتعبب كما 
سيأتي عنه في الفصل التالي » في موضوع فضله ومنزلتبه 
الدينية ودرجته الروحية ٠‏ 

ويقول الحاج محمود شيت خطاب في مجلة الوعي الاسلامي 
في عددها ٩٩‏ لسنة ۱۳۹۲ ه ص (۱۸) في مقالة تحت عنوان : 
( التکلمون في الدين ) 

(۰۰ كان في الموصل عالم عامل هو الرحوم الشيخ الحاج 
محمد ضواني » وكان آية من آيات الله في العلم و۔لورع ء 
وموضع ثقة الناس على اختلاف طوائنهم ومذاهبوم وأديانهم» 
فقد كان يلجأ اليه الخصوم ومنهم التصاری » ویرضون بحکمه 
ويخضعون لتوجیهاته ۰۰۰ لاذا آصبح هذا الشیخ الورع 
موضع ثقة السلمین وغير المسلمين ؟ لقد كان في الوصل شیوخ 
لا یقلون علما عن الشیخ الر‌ضواني » ولکن لم يقف آحد على 
بایهم ولم يلجأ .ليهم أحد الا نادرا » طبعا آصبح الرضواني(ر) 
موضع ثقة الناس به ء لانه لم يقتصر على العام وحده » بل كان 
عاملا پعلمه الى آبعد الحدود ٠١‏ لذلك كان اذا قال سمع 
الناس » واذا آمر سارع الناس الى تنفیذ أوامره » وكانت 
اشارته العابرة تمتبر أمرا لا يخالف ۰۰ وكان اذا حكم بين 
خصمين تقبلا حكمه برحابة صدر » وکانت قوة حكمه أقوى 

لي 


من قوة حكم المحاكم .لعسكرية والمدنية في وقته ۰۰ حكم تلك 
ا ماحکم خاضع للاستئناف والتميين وحكمه غير خاضع لسلطات 
غيره ۰۰ فهو قطعي ۰ والغريب أن المحكوم عليه یتقبل حكمه 
بنفس الحماس والقناعة التي یتقبل بها حكمه المحكوم له ۰۰) 

ونقل لنا الحاج محمد ياسين عبد ال عن استاذه پشسسبر 
افندي الصقال بأن الشيخ (د) كان ينظى دعاوي ویحسصسم 
خلافات آکثر مما كان يحسم في المحاكم ٠‏ 

مما رواه لنا الحاج أحمد الود الكجدجي » بأن اشتری 
أحد التجار من الحاج يوسف افندي الرضواني كمية من‌النزل. 
وذهب الى حال سبيله دون ان يدفع له عر بو نا و آخذ أي الشاري 
يستطلع السوق حتى اذا ارتفع سعره جاء الى الحاج یوسف 
ليستلم ا ال » فأحتج عليه ۔موما اليه » ولدی اختصامهما عند 
الشيخ (ر) سأل اہن أخيه عما اذا کان قد نوی بيعه له ؟ ولا 
اعترف بنيته تلى الشيخ عليه الاية الكريمة :« يعلم خائنة 
الاعین وما تخفي الصدور »۰ المؤمن (19) 0 وحكم للشاري ٠‏ 

ومن جملة ما قصه الشيخ حسن شكري محمود » قصة 
الرهودي التاجی البغدادي ء الذي كان قد طلب هاتفيا من 
دميله .لتاجر الموصلي > أن يشتري الصوف الموجود في سوق 
لعل ي فتن فان ولا إقترئ الرصلي ما دسر عرازم 
واخبں اليهودي لاعزامه على ارسال الثمن فوجيء برفضه ء 
فتوعده الوصلي بأقامة الشکوی عليه بعد أن يئس من انصیاعه 
للحق » وحضر اليهودي الوصل للاحتکام لدی العوارف من أهل 
الصنف » وحاول المحكمون قناعه فلم يفد معه ء لذا التجأ 
الطرفان الى حضرة الشیخ (ر) للاحتكام عنده ء ولدى مثولهما 
بین يديه ء سمع مبدئیا افادة الموصلي ء ثم التفت بنظره الى 


یت 


اليهودي فأعترف مؤيد! أقوال خصمه ء عندئذ أطرق الشيخ 
پر هة ثم رفع رأسه وقال لليه‌ودي 8 
( استلم الصوف و توکل على الله ) فأستجاب على الفور دون أي 
تردد » ثم استلمه ودفع ثمنه » وسأل ,لحکمون فیما ب 
اليهودي عن سبب عدم تاثرہ بأقوالهم وخضوعه لقول الشیسخ 
مباشرة ؟ فأجابهم :( ان أقوالكم كانت لا تتعدی سممي ء أما 
قوله فنفذ الى قلبي ٠)‏ استلم الصوف وشحنه الى يغداد » وما 
أن وصلها الا ووجد السعن قد ارتفع الى أقصى حد ءفباع وربح 
ربحا وافرا لم يسبق له طيلة مدة اشتغاله بالتجارة ٠‏ 

وروی لنا ,لحاج آحمد عمس مصطفى من سكان محلة جامع , 
جمشید فقال : كنت آتردد أحيانا على حضرة الشيخ (ر) للتبرك 
به ء وبينما أنا جالس مرة بين يديه ء جاءه خصمان ليحتكما 
عنده » وهما من التجار المعروفين بورعهم » فعرض أحدهما 
عليه ء بأنه كان قد 'شترى بضاعة بنية الشركة مع صاحبهءولا 
ياعها و آراد أن يدفع نصف الربح الى شريكه ء امتنع الشريك 
من استلامه ء بحجة عدم استحقاقه ما دام لم يكن له علم مسبق 
لهذه الصفقة » اذ لم يحضر الشراء ولم يدفع شیثا من الثمن ء 
وعند ,نتهائه من افادته التفت الشيخ الى الثاني فأيد أقوال 
الاول » وأضاف بأن رفضه لحصته من الريح جاء خشية 
الوقوع في السوولية أمام الله تعالى » وبعد سماع الطرفين 
ووقوفه على نية الاول ونزاهته » وزهد الثاني وورعه » أفتى 
بمشروعية اقتسام الربح مناصفة » ولا يأس على الطرفين من 
ذلك ۰ هكذا کان الناس وهکذا كانت النيات وهكذا كان 
الورع ء فھنیٹا لهم على هذه ,لاخلاق السامية ء النبثقة من 
صميم الاسلام ء المبشرة برضى الله ورحمته ` 

وقص علینا الحاج یحیی دلال باشي فقال : اشتری أحد هم 
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مرة ظرفا من الدهن ء وبعد وزنه مياشرة ء انفتح فم الظرف 
وانسكب بعضه على الارض بصورة عفوية ء فاختلف الباشع 
والشاري حول تحمل الضرر ء فتوجها الى الشيخ (ر) لیفصل 
بينهما ء ولدى عرض الكيفية عليه » قرر وجوب تحمله من 
قبل الشاري طالما قد . نسكب بعد معرفة الوزن > ووضع 
عن ا میزان » ثم تطوع هو بتعويض الخسارة ودفعھا له ٠‏ 

ومع أن هذه الامثلة التي أوردناها هي في غاية البساطة ,2 
لكنه لا يخفى ما انطوت عليه من ممائي لا تخلو من فواشد . 
تدلل على وجاهة الرجل ء وقوة تمييزه وحسن توجيهه للامور ء 
وقابليته الذذة في تسوية الخصومات ء وارضاء الاطراف 
المتخاصمة مع مراعاة الاصول الشرعية ٠‏ 


پذله وسخاژه : 


لقد توف الال بين يديه فما أمسك منه شيئًا . ومن 
صفاته الجديرة بالتسجيل كرمه الذي كان مضرب الامثال . 
وهو کرم متوارث عن أسرته لان الله تعالى لم يحبب في شيء 
متحبييه في الانفاق والبذل» في وجوه الخير وخاصة على الفقراء 
و المحتاجين والمعوزين واليتامى والار.مل ومواساتهم » فكان 
عطوفا علیهم وکثرا ما شوهد تحت اجنحة الظلام » يتحرى 
البيوتات المموزه والعائلات الفاقدة لمن يعولها » ويتحسس 
آلام الذين أصابتهم المصائب » فأفقرتهم بعد غنى و آذلتهم بعد 
عن ء من ذوي العفة والحياء » وممن «۰۰ يحسبهم الجامل 
أغنياء من التعفف تع‌فهم يسيماهم لا يسألون الناس 
الحافا ۰۰ » البقرة (۲۷۶) ٠‏ 

ويقول الاستاذ يوسف ذنون : والشهور عنه انه (ر) كان 
يحمل الارزاق بنفسه »وعلی كتفه الشريف الى بيوت المحتاجینء 

o۲ 


في ساعات متأخرة من اللیلء وكثير! ما صادفته دوريات الشرطة 
الليلية » فيحاولون معونته فيابى ء وكان (د) اذا ذهب الى أحد 
البيوت لمساعدتهم + يطرق الباب يهدوم وقیل أن یقتم له 
يمسك بقبضته » ولا يفسح الجال لفتحه الا بقدر دخول یده. 
ثم يسلم ( الصره ) وكيس الطعام » الى من هو وراء الباب ومن 
ثم يسحبه » حتى اذا غلق انصرق مسرعا لكى لا یعرف ء هذه 
التفحات العطرة تعيد الينا الذكريات الشجية ء الى رائد العدل 
أمير المؤمنين عمس بن الخطاب ( رض ) ۰ 

ومما روي ء نقلا عن رجل كان شاويشا للجندرمة بالموصل 
في آواخر العهد العثماني فقال : اني عندما كنت مراقبا 
للداوريات في احدى الليالي المظلمة » شاهدت من بعيد شبحا 
پیاپ احد الدور ء فناديته لأتبين هويته فلم يجين ء مما أدىالى 
اشتباهي بأمره » فاضطررت حینئذ ان آصوب بندقيتي نحوه ء 
واطلقت عليه عيارة نارية » ثم اقتريت منه ء فاذا آنا أمام 
الشيخ الرضوتي (ر) » وکان ازاؤه على عتبة الباب كيس من 
الارزاق » وهو بأنتظار صاحب الدار لیخرج - ویستلمه منه ۲ 
حتی یتسنی له أن ینصرف »2 آما عدم أجابته لي فکان یقصد 
من ورائها التستر على آعماله الغيرية » ويمضي الشاویشی 
فيقول : انه (ر) لم يدع لي المجال لاعتذر مته ء بل باشر هو 
يعتذر مني يكل ثبات وهدوء » وكأن شیئا لم يحصل ٠‏ 

كان (ر) من الذين قال الله تعالى عنهم :« الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون »۰ البقرة ( ۰۲۷۶ ۲۷۰ ) 

كان سعیا بالحق يخيلا پالیاطل» پرضی بنا فيه رضاء لق 
2+ فکان فق قمة بدله وسخاثه, 
یخشی غوائل الشیطان ان تدس عليه مخالب الریاء والسمعة 

or 


مداد ء اله .درن اش تعالى منها ورسوله ٠‏ 
سا 0 مان )0 غالب افندي العمري نقلا عن 
وحکی افندی الصقال 37 بأن آحد الاشخاص أصبح شديد 
لني ١‏ 3 وع 

دم اه خر اال سا إلى ما يصلح به أمور معاشه ء فأرسل 
ال وی ۳ و 2 

الى المختار رن احمد الفحام (۲) وکلفه بان يذهب الى من 
شتھر بالبذل والایثار ء والکرم و:قالة العثار » طالبا مضسه 


نة تسد فاقته » ولدى ذهابه اليه ومفاتحته بما أوفد لأجله, 
معو 


تريث الشيخ (ر) قليلا ورای كانه أصبح على شفا حفسس: 
ا وحاق من طرق الرياء اليه » فقال للرسول :) وأشار 
بنتح يده الشريفة ) ما بيدي شيء ء فضمن معنى لطيفا فهم 
منه ,لطالب أن الشيخ لا يملك ما يجود به » ثم أضاف قائلا : 
لم لا يساعده جيرانه من المتمكنين مثل فلان ؟ فعاد النعصام 
خائبا » ولم يعد الى المحتاج خجلا منه ء ولا ذهب الى جاره 
القصود من قبل الشیخ و آخبره و بعد فترة من الزمان .لتقی به 
وهو على آحسن حال اذ كان قد وصلته العونة من الشیخ ومن 
جاره ٠‏ ولعل ما في هذه الرواية الثابتة » ما يحكى عن حضرة 
الشيخ من صنوف الاداب و,لاخلاق والتحلي بشريعة سيد 
المرسلين ( صلى ھ عليه وسلم ) ما يجل عن التعداد ٠‏ 
ولیس اليل هو كل شيء في ميدان المروءة » وانما الهم 
کت ہ أذ أن سخاء الطبع هو أسمى وأجل من سخاء اليدء 
0 کا سینا من الخ الوشواني (ر) وهن الكتر ين سن 
وو ينمقون آموالهم في للیل والنهار ابتناء وجه اس 
وكيف انهم کانوا ر کر 5 
مہ دحرصون کل الحرص على مراعاة شعور من 
٠‏ “د20 دخي دلیل على ذلك المثال التالی : 


(۱) توفي الاساذ ۲ 
ا سا صابر (ر) في /١‏ و 
٢‏ قفو یں لك اتا ام / شواك / یدھم 


الحاج بشي 


7 


يقول ۰۰۰ الكتبي :كنت فيما مضى ساكنا في دار یالاجرة, 
ولدى موعد استحقاق الايجار لم أكن أملك منه دیتارا واحدن, 
وكنت لا أعلم ماذ! سأقول لصاحب الدار » عندما سأي 

1 5 ان يو 
لاستلام حقه » وبینما آنا في هذه الحيرة من أمري ء واذا بالشيخ 
الر‌ضواني (ر) واقفا بياب محلي ۰ فاستقبلته ويعد السلام 
والکلام » آعطاني قائمة بعناوین جملة من الکتب » وطلب مني 
تحضب‌ها له حتی يأتيني في موعد آخر یستلمها . ثم آخرج من 
چیبه مبلفا من ا ال واعطانیه > قائلا لي مذ على الحساب 
وانصرف » وفي اليوم الثاني جاءني صاحب الدار ودفعت له 
اجرته » آما الشيخ (ر) فلم يعد لاستلام الكتب الى يومنا هذا ء 
وأخيرا علمت انه لیس بحاجتها » وما كان قد جاء‌ني في حينه 
الا لينقذني من محنتي ٠‏ هكذا أعانه مع مراعاة شعوره وحفظ 
کر.مته في نفس الوقت ٠‏ 

ويقول الاستاذ سالم عبدالرزاق :( لقد رويت لنا قصص 
في انفاق ماله في الخبر ومواساةالفقراءوالمعوزين وذوي الحأجة 
ما يكاد یصل الى حد الاساطی » و آعمال الب والبذل التي نهض 
لها في ليالي المجاعة السوداء «لرهيبة ء التي اجتاحت الناس 
وحصدتهم حصدا في الوصل ايان الحرب العالية الاولى » تکاد 
تذکی بب الصحاية الکرام » و بذل التایعین الابرار في سني 
الاسلام الاولى ) ۰ () 

ومما اخبر نا به بعض الثقات » ان في موجة الفلاء التي 
اجتاحت الوصل سنة ۱۳۳۷ ه في الحرب العالمية الاو ی ء 
والسماة لدی العامة ( سنة الثلاث لیات ) أي ثمن الوزنه 
الواحده من الحتطة ذات الثلاثة عشر كيلو ونصف ء وزع 
الرضواني (ر) مثات لاطنان من الحنطة على الفقراء مجانا » 


(۱) فھرس مغطوطات ج۸ ص (60) + 
00 


وانقذ بعمله التبيل وكرمه المنقطع النظیں الالوف من الناس , 
وبهذ! ينطبق عليه قوله تعالى :« أو اطعام في روم ذي مسغبة » 
اليلد (۱۶) ۰ 

ومما تفضل به الشيخ عبدالجواد الجوادي : ان أحدهم 
آخبره بأن الشيخ (ر) كان قد كلفه بشرءء كمية من الحنطة 
بسعر ثلاث ليرات » واشتراها له وكان يحمل يوميا كي سين 
تحت بردته ويذهب بها الى بعض البيوت ء التي نفد زادها 
وأشرف أهلها على الهلاك ء والظاه أن شرائه للحنطة حصل 
عندما نفدت الحنطة الموجودة لديه ء فاضطر الى الشےراء 
واستئناف التوزيع 0 

وأضاف الحاج محمد علي الجلبي : انه(ر) كان يصنع 
الطعام پقدر كبير يوميا ويوزعه على الفقراء الذين يتوافدون 
عليه من كافة أحياء الموصل ومن خارجها ٠‏ 

ومما قاله الشيخ محمد خضر النجماوي : أنه كان يخبز 
يوميا كمية من ,لخبز يحملها احد اتباعه على الفرس ء ويذهب 
بها الى بعض الاحياء الفقيرة ويوزعها على الفقراء ۰ وف يوم 
من الايام قال لتابعه مبتسما اليوم سيصاب رأسك بجرح 
خفیف فلا تجزع » وبالفمل كان كذلك اذ أن أحد الفشسراء 
لم يصبه سهم بعد أن نفد الغين ء فتناول حجرا ورجم بها 
الرجل ء مما أدى الى شج رأسه ء ولا عاد الى حضرة الشيخ رجا 
منه ان يعفيه من هذه المهمة .فاجابه بانه سوف لا يمس بأذى 
بعدها ان شاء الله ٠»‏ 

ولا كان قد جاء هذا الام سابقا لموضوع الكرامات المدعم 
بالاسانيد » ورب معلق سيتساءل كيف علم الشيخ يما سيجري 
لتابعه , ما دام الغيب لا يعلمه الا الل تعالى » فنقول له : .ن علم 
النيب شيء وتعلمه شيء اخر ء فعلم الغيب هو علم ازلي خاص 
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بالخالق العظيم » أما تعلم الغیب هو آني يعلمه ال لاحبائه من 
الانبياء والاولياء » يواسطة الوحي او الالهام » والادلة عليه 
ثيرة في الكتاب والسنة » وخير دليل على ذلك هو ما كان من 
ممرقة. وكشت والهام مع الفید اسال سال نوس غلیهتا 
السلام » وان الله ( سيحانه ) أخبرنا يسورة الجن ( )۲۷۰۱۲٢‏ 
تال :« عالم الفيب فلا یظھر على غيبه أحدا ء .لا من ارتضى 
من رسول فانه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا »۰ 

وقال ( جلوعلا ) :د الله يصطفي من اللائكة رسلا ومن 
التاس ان الله سميع بصي »۰ الحج (۷۵) 

وكان قي سنة ۱۳٣١‏ ه السماة ب( سنة لوفه ) التي حصل 
فيها الجفاف » وهاجر الاعراب الى الموصل ء قد آبدی فيها 
حضرة الشيخ لهم مساعد.ت مادية كبيرة ء لایزال الكشيرون 
يذكرو نها » ويشكرون ذلك الكرم المنقطع النظين ٠‏ 

وكان (ر) له في كل حي من أحياء المدينة مؤتمن من 
أصحايه » يخبره عن محتاجي ذلك الحي من العوائل الفقيرة » 
ليدفع له ما يناسب من المعونات السنوية ء بالنسبة لعده أفراد 
كل عائلة » سيما وان الفقر كان مخيما على كثير من الناس 
بصورة عامة في كل مکان ۰ وذلك لقلة الاسباب و تفشي 
البطالةءوحدوث ..لازمات والغلاء يسبب كثرة الافات الزراعية 
والحيوانية وضعف المكافحة » وانعدام وسائل النقل السريعة 
لتدارك الاقوات ونقلها عتد الحاجة » وحصول الحروب 
الداخلية وانتشار الاويئة » وغيرها مما يسيب الجاعات 
والفقى الذي يوجب المعونة » ويحمل المتمكن من أهل الروءة» 
على نجدة أهل الناقة ٠‏ 

ونقل لنا الشيخ ضياء الدين بن الحاج يعقوب افندي 
الرمخياني عن الحاج المز:وي الغنام » ان الشيخ (ر) كان 

/اه 


يدفع له سنويا أربعمائة ليرة ذهبية ء ويكلفه بتوزیعها على 
فقراء محلته ( السر اچخانة ( ممن لا یسآلون الناس الحافا . 

و آخبر نا الحاج صدیق عبدالرحمن اللا يوسف » بان 
الشیخ (ر) كان پسلم سنویا لوکیله الشیخ عبوش محمسد 
الفتحي ( من محلة الكاوي ) > مبلنا من المال یقوم بتفريقه 
على المحتاجين ٠‏ وفي سنة من ,لسنین رصد مالا کثرا وسلمه له 
لتوزيحه » ومن باب حرص الشيخ عبوش ولضخامة الرصيد 
قال للشيخ :( ما هكذا ياسيدي )!( ويقصد ان هذا الانفاق 
فوق العادة ) ء فأجابه (ر) بقوله :( مالي أريد أن آخذه معي) ٠‏ 
ولدى الاستفسار من الحاج صديق عن مقدار المبلغ » أجابنا 
بأنه مبلغ خيالي » ولا يريد التصریح بەء خشية عدم تصديقه, 
ولا آلحينا عليه قال : كان مقداره :( ٤‏ آلف دينار ) حسب 
ما قاله الشيخ عبوش ٠‏ أقول وهذا الرقم يعادل في وقتنا هنم 
حوالي الربع مليون دينار » و آظن انه كان :( ۲۶ ألف روبية) 
فتوهم الناقل أو نسي لبعد العهد » وان لم يكن قد توهم أو 
نسي ء فليس الامى بكثير على الرضواني ء الذي وقفنا على 
مدی جوده وكرمه وبذله ۰ 

يذكرنا هنا قول الشيخ (ر) :( مالي أريد أن آخذه معي)» 
بقوله تعالى :« ۰۰ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم 
د.نتم لا تظلمون »۰ الانفال (1۰) أما ما ورد في الحديث 
الشريف : ان الني ( صلى الله عليه وسلم ) آم بذبح شاة وان 
یتصدقوا منها ء فلما سألهم : ما بقي منها ؟ قالوا ما بقي غي 
كتفها , قال ( صلى ال عليه وسلم ) : بقیت كلها غير کتفها ` 

ويقول اللواء الحاج محمود في مجلة الوعی الاسلامسي 
الكويتية : 

وقد ظهر الثقر بعد وفاة الر‌ضواني (د) على اكش من 
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مائتي عائلة ء كان يمدها يما يكفيها من مال سنويا ء دون أن 
یعرف آحں من الناس من أمرها وأمره شیئا ٠‏ 

وكان (ر) ینتھز قرب موسم الحج من كل عام ء لیسودع 
مبلفا من المال يوزعه على يعض أصحابه ء ليوزعوه في الحرمين 
الشريفين على الفقراء والمساكين » وذلك لملمه بمضاعن 2 
الثواب هناك » بالاضافة الى عطفه وشفقته ورآفته بعباد اش 
في كل مكان وكل وقت وأوان ٠‏ 

وحكى لنا النجماوي : بأنه (ر) كان يرقب عودة ,لحجاج 
في كل عام » ويذهب لزيارتهم ويقدم لبعضهم الهدايا المناسبة, 
وخاصة الفقراء ممن تتوجب مواساتهم ء هذا اضافة على انه 
لم يأل جهدا بالنفقة على بعض آسر الحجاج الضعفاء الحال , 
طيلة مدة غياب اولیائھم حتى عودة الحاج ٠‏ 

وذکر لنا الصقال : .نه كان (د) قد أوصى مختاري البلدء 
بأن يخبروه عند وفاة اي شخص فقي الحال » لكي یجهزه على 
حسايه » ویدفع مصاريف الفسل والكفن والدفن » ولسد حاجة 
آمله وآیتاسه ۰ 

وأعلمنا الحاج محمد قاسم الصحف : يأنه کان عنسده 
رصيد من الال موقوف على القرض فقط ء فمن رده منها 
ونعمت » ومن لم يرده لم يطالبه » قال تعالى :« وان كان ذو 
عسرة فنظرة الى ميسرةوان تصدقوا خیں لكم ٠‏ ۰»البقة(۲۸۰) 
وقال ( صلى الله عليه وسلم ): ( دخلت الجنة فرأيت مكتوبا 
على بابها : .لصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر ) ۰ لذا قال 
( صلی الله عليه وسلم ): ( لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني 
ان لا تس علي ثلاث ليال وعندي منه شيء » الا شيء أرصده 
لدين ) ۰ وقال ( صلى الله عليه وسلم ) من انظر معسرا أو وضع 
عنه أظله الله تحت ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله ) ٠‏ 
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واذا كان له دين على أحد يذهب اليه عندما يحول الحول, 
ويقول له : هل تقبل مني الدين الذي عليك من طرف الزكاة, 
فیوافق فيتركه ويمضي ۰ وأضاف الحاج تحسين ,لنجار نقلا 
عن السيد حسين المشهداني (ر) بأنه كان للشيخ في أواخر 
عمره دیونا عند الناس تساوي خمس وثلاثين آلف روبية . 
ولا أراد أن يبر نيء ذممهم آمام اش تعالى قبل وفاته ء كان 
يرسل بطلب الواحد تلو الاخر ويسأله ان يسدد ان استطاع 
أو يقبل ما بذمته عن الزكاة ء فاذا قبله أوهبه “ياه » ومکذا 
0 البلغ للمدیدین یکل رضاء وطیبة نفس ۰ 

وكثيرا ما كان يساهم في تعمس بعض الجوامع )0 والساچد 
والمدارس » ويشارك في تعميرها او ترميمها أو تأثيثها, 
فیتبرع بمبالغ محترمة واکثر مما یتبرع به غیرہ ء وكلما كان 
يسمع بوجود نقص في بيت من بيوت الله عزوجل أو حاجة 
بادر الى سدها من ماله الخاص يكل سرور ٠‏ هذا هو مقام 
الاحسان الذي عمل به خواص المسلمين من الاولياء وأكابر 
الصالحین ۰ قال تمالى :« وف آموالهم حق للسائل والمحروم »۰ 
الذاریات )۱٩(‏ 
وقال بحق عامة السلمین :«والذین فيأموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم »۰ المعارج ( ۲۵۰۲۶ ) 
والمعلوم في هذه الاية الكريمة هو الزكاة الفروضة فقط ۰ 
سال پعض الفقهاء با بكر الشبلي (ر) اختبار! له في 
العلم , فقال : يا آبا بكر كم في خمس من الابل ؟ فقال : فأما 
الواجب فشاء » وأما عندنا فکلها لله » قال : وما دليلك على 
ذلك ؟ قال اہو پکر (رض) حين خرج عن ماله كله لله ورسوله" 
(۱) وكان (ر) هو آخر من جدد بنایة جامع باب المسجد على نفقته الخاصة: 
مجموع الكتابات حاشية ص | ۸۵ ٠‏ 
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قن غیج عن بعال :ناماو و وكين و رو سو دن 


( دض ) » ومن اعطى لل ومتع لل كان 
.مامه عثمان ( رض ) > دمن ترك الدنيا لاهلها فامامه علي 
( رض ) وکل علم لا يدل على ترك الدنیا فلیس بعلم )0 

هذا وسبق لنا ان تکلمنا في موضوع تدریسه عن ننقته 
على طلاب العلم من الغرياء والمعوزين ء ويعد أن انتهينا الان 
من اخبار يذله على المحتاجين > نود أن نورد الوانا اخرى من 
أريحيته مع بعض صنوف الناس ممن التقوا يه » ليكون 
القاريء لكريم على بينة من اخلاقه في مختلف مجالات البذل 
والایثار مع من يعمل معه ٠‏ 


وترك بعضا قآمامه عمر 


مع الاوقباء : 


حدثنا الاستاذ سناء محمد روف افندي الغلامي نقلا عن 
والده : بأن اعرابيا کان قد جاء من البادية الى حضرة الشيخ 
(ر) » وطلب منه قطيعا من الغتم لتنميته واستثماره شركة 
حسب العرف ۰ فأستجاب له بعد أن تفرسه واطمأن الى حسن 
نيته وصدقه » وأعطاه قطيعين بدلا من قطيع » فأخذهما 
«لاعرابي وذهب بها الى باديته » ولبعد المكان لم يأت الا يعد 
بضعة سین ۰ لا پلنت الم اثني عشر قطیما . فجام بها جمیما 
دحل رحله في ضاحية الدينة ء ثم دخل على الشیخ (د) وبعد 
السلام والکلام ء اخبره بالبركة التي حلت بالننم » و بیلوغها 
العدد الشار اليه » وطلب منه ارسال من پستلمها منه ء فما 
كان من الشيخ الا أن وهبه اياها كلها مع رأس مالها » لشدة 
اعجايه بامانته ء وثوایا له من عنده ٠‏ 


(۱) الفتوحات الالهية ج١‏ ص (۸۸) ٠‏ 
:51 


مع دن لعل عادہ : 


حکی البناء اارصلي العروف عبودي الطذبورهجي 5 يأنه 
عندما جدد پناء دار الشیخ (ر) ومسجده ومدرسته ء لاقی هو 
ومساعدوه وعماله لطفا من لدن حطر تہ لم ديق اله 
ويقول : بأنه 60 کان یقدم لهم أفضل الاطعمة وقت الظهر 7 
ويدفع لهم اكش من أجور هم المقررة عند ا مغرب ء ولا يدعهم 
ینص ‌فون حتی يتناولوا الحلويات 3 و ضیف المذكور بقوله : 
انی عملت لدى السلاطین و:للوك والامراء » فلم آلق مسا 
لقيته من حضيرة هذا الشیخ الجلیل ء من كرم الخلق وسخاء 
اليد والطبع » فهنيئا للموصل بشيخها ٠‏ 


مع خلهه : 


يقول الشيخ رشيد افندي الخطيب : ان خدامه وعماله 
فى غرفة تجارته ودار ضيافته ء کانوا قد اقددوا په ء وتطبعو! 
بأدابه » فتراهم لا يتكلمون الا همسا ء وطابعهم الحياء 
وديدنهم الصدقءحتی التصارى منهم» هذا ما اشتهر عنه وعن 
إتباعه لدی الجميع ٠‏ ۱ 

زرت مرة أحد الحمالين ممن كانوا یعملون عنده » وهو 
احمد عبد .لله الهايس » من محلة الامام ابراهيم (ر) » جلست 
إليه طویلا وكان يروي لي عنه . فقال : كنا جملة من الخدم 
والحمالين نعمل لديه » في غرفة تجارته ودار ضيافته › 
یعاملنا كأولاده وذويه دون تفريق بیٹنا » ويشملنا دائسا 
يعطقه والطافه » ويساعدنا بالمناسبات فيقدم لنا الهدايا 
النقدية في رمضان والاعياد وغيرهاءويرسل لنا المؤنة والكسوة 
إلى بيوتنا سنويا » ومضى يقول : واذا وقع خطأ من أحدنا 
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أو نسيان ء فأنه (ر) يلتمس العذر قبل ان نعتذر ٠‏ 

ا a‏ ي كن في بيته ء فكان (ر) يملف 
عليهن كعطفه على كريماته ولا یفرق ييتهن ء فكن یعشےن 
معهن على السواء دون تمییز » حتی انھن يأكلن ويشرين معهن 
سوية » ویلبسن مما یلبسن » كي لا يشعرن بالذلة والاتكسار ء 
سيما وفيهن اليتيمة الشقية » والهاجرة الغریبة ء والفقرة 
البائسة » هذه ه ي الروءة التي استورثها (ر) من جده صاحب 
الأ ل می ادنك ہو زه بلي 
وسلم ) في الخدم :( اخواتكم خولكم جعلهم اله تحت ایدیکم 
فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويليسه مما 0 
ولا تكلفوهم ما يغليهم وان كلفتموهم فأعينوهم )۰ 


وكان آخر كلامه ( صلی الله عليه وسلم ) وهو محتضی : 
الصلاةۃ وما ملكت أيما نكم ٠‏ وقال أنس ( رض ): خدمت 
رسول الله ( صلی اھ عليه وسلم ) عشر سنین فما قال لشسيء 
فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : لم لم تفعله ؟ 

وقال ابن عباس ( رض ): ورد علينا الوليد بن عتبة 
المدينة واليا ء وكان وجهه ورقة من ورق المصحف ء فواش ما 
ترك فينا فقيرا الا اغناه » ولا مديونا الا أدى عنه دينه ء وكان 
ينظ الينا بعين أرق من الماء » ويكلمنا بكلام أحلى من الجني » 
ولقد شهدت مته مشهد: ۰۰ حين تغذينا یوما عنده » فأقبل 
الفراش بصحفة ء فعثر في وسادة فوقعت الصحفة من يدهء 
فوالل ما ردها الا ذقن الوليد ء وانكب جميع ما فيها في حجره . 
فبقى الغلام متمثلا واقفا ء ما معه من روحه الآ ما يقيم رجليه, 
فقام الوليد فدخل فنیر ثيابه » واقبل علينا تبرق آساریسر 
جبهته ء فأقبل على الفراش وقال : يابائس ما أرانا الا 
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لی , احرار لوجه الله 00 
انت واولادك ؛ یک 
دالت ۱ ہن اق زغاية الغادم سدنژول الى 
۳ الادب والاصول ۰ فها| هر 


وعناك ۶ اذهب 
٠ 3‏ الناس من 
ومناك ٠ن‏ الناس ۱ 
استهتاره » وخروجا ۴ احد امرین ادثرين ؛ فان كان الخاد 
پا التیچڈ“ 5 
الغملا بحد ذاتا ؛ 0 7 , بتحمل وليه وزر مظلمدے 
زء خلت فسيكون مغبوٹا » ٭ 
ذا وازع خلقي س ر لخادم غير متورع » فسیضطں الى رن 
لعالق » وان كان الخادم غي م ربصف إلء 
امام | ف٤‏ الشر ی مید یا ان پلتقی الخادم 
زر صة للاساءة » اذن من در م ۱ 
الفرصة 5 E‏ يتخذ للخدمسة 
لفعرة من الزمن » ومن ثم ي 
الجدیں ؛ ويجرب تر فی الرعاية ٠‏ 
الدائمية ۳ ويراعى كما تنيهي الرعاي 
الفقراء : 7 
اب نقله لنا النجماوي عن خليل أحمد الشهور بابي عبو 
5 ۱ اق ۳ - 2:8 تب لشي 
الباردة » وعلى آثر سقوط الثلج بوق ج اء الفیخ (د) 
وبصحبته حمنال على ظهره صندوق مليم بالاحذية والجواريب 
الصوفية » فوضعه في دكان أبي عبو حيث يقف هناك جمع من 
الفتر:م والغرباء والمساكين » فمرت امرأة قروية تحمل على 
ظهرها حزمة شوك فاشتراها ( ر ) منها ووضعها في وسط 
السوق ء وتناول من أبي عبو علبة کبریت وأضرم النار فيها 
فالتف حولها اولئك المعدمون, حتی اذا سرت الدماء في عروقهم 
باشر يوزع علیهم الاحزية مع الجواریب ومع شىء من النقوه 
لكل واحد منهم “ولا فرغ ودع صاحب لمحل وانمرف » حدی 
اذا قطع مسافة تذکر شيئا فعاد الى أبي عبو وقال له : المذرة 
یا أخي اني نسیت أن أدفع لك ثمن علبة الكبريت » فأجابه : 
انه عود ثقاب واحد فماذا يكون ثمنه یا سيدي ؟ فقال له (ر): 
بعد دی صغيرة تقبلها مني فوضع بيده میلفا یسد حاجته يه " 
يلغا ی 
() عن جراهر الادي “نا خزائن المرب 


13 ص ( 1۰-۵4 ) بيروت طبع 
1٤‏ 


وشانه (د) بیذله هنا کشسان سیدنا وين المابدین إن 
الحسبين ( ع ) كان مثالا للرأفة بالفقراء , فکان كثين البسر 
بالمعوزين » اليس اأجميل “لذي لا يطلع عليه الناس» وقد حصي 
بعد موته (رض) عدد من كان يقوتهم سر فاذا هم نحو مائة 
بيت * قال محمد بن اسحق (رض) : كان ناس من آهل المدينة 
يعيشون لا یدرون من أين معایشھم وماکلهم > فلما مات علمي 
بن الحسين (رض) » فقدوا ما کانوا یژتون يه ليلا الی‌منازلهم» 
وهذه شمائل لا تستكش على أهل .لبیتءالٰذي بعث جدهم (عليه 
آفضل الصلاة والسلام ) يتمم مكارم 'لاخلاق ٠‏ قال تعالى : 

« ۰ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله یوف اليكم وأنتم لا 

تظلمون » ٠‏ الانفال (-1) 

وقال ( ص ال عليه وسلم ) : 

( ثلاث آقسم عليهن : ما نقص مال عيد من صدقة ء وما 
زاد الله عبداً بعفو الا عزاء وما تواضع أحد لله الا رفعهالله )۰ 

آقول عندما يدرس الانسان سيرة هذا العلم » ويطلع على 
کیم خلقه وكثرة بذله ومحبته لمباه الله » وزيادة عطفه 
وشفقته على المحتاجين والفقراء والبائسین ء يقف في حيرة من 
أمره ء فيقف القلم » وتمجز القريحة » ويقصر اللسان » عن 
وصسفہ ء والتعببر عن أمره » كيف لا وهذه الخصلة التي هي 
كانت في مقدمة الاعمال التي استهدفها ,لاسلام » ودعا اليها 
بكل تأكيد والزام > وهكذا كانت سيرته في حياته الميمونة ء قال 
تمالى : 

٠‏ «ليس الب أن تولو! وجوهكم قبل الشرق والمغرب » ولكن 
البر من آمن باس واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ء 
وآتى ا مال علىحبه ذوي القن بی و“اليتامى والمساكينؤا بن السبیل. 
والسائلين وف الزقاب » وأقام الصلاة وآتی الزكاة والموفون 

٦٦ 


5 الضرا ۳7 
لصا برين الاين ور 
ئك همالمتقون» 5 0 


بولئك الذین صدقوا داد 
و : 


يذل اهل پیتسه ؛ 
وليس هذا الكرم 
الكريمة عامة » وهذا لمت 
ے إن ابن شقیق المترجم 
ا جن شارت وين ضل ماه 
عين الندی حار زوه تيفل :ای 
۱ 0 چان پروی رو 
دنر ۶ 1 5 
تر 7 كل مظلوم ياوي له 
وال ائس الیوم منهو عاد ياوي له 
از والبلد يا ویلاه 
حاج يوه حل 
کت ا ها وزاد ظلماها 


النادر شأنه فقط ۰ بل شان الامرم 


أهل البذل في ااوعصل : 

الوصل مشهورة بعراقتها » و آهلها معروفون بأصالتهم 
وعاداتهم ااوروثة عن أسلافهم أهل الشيمة والحمية والكرم ٤‏ 
وأمثال الرضواني (ر) من ذوي البيوتات القديمة كثشيرون ؛ 
وكان لدی كل واحد منهم على ما علمنا سجل بأسماء :لبیوت 
والاشخاص الذین ترسل لهم المعو نات السنویة ء بشكل يناسب 
سد حاجاتهم على أحسن ما يرام ء وهناك 


جورم لاير ليون تی وال یز یدهم 

2ستجزيهم أجر ما عملوا ٠‏ ھذا هو الايمان الصحيح ء وهذه 

هي العبادةالفعلية مع التمكن ء يقول تعالى : 

: ٣ز‏ ان الایمان لا يكفي زاس تہ اھ يكن 

777 و سس2 
٦٦٦‏ 


» الذين آمنوا 


المعاملة تا ل سطس يوا روي سای ا یرس مر 
الرضواني في الفصل الثاني من هذا الكتاب ۰ ثم ان العيادة 
لا تجني نفعا ان,لم يكن معها تضحية بالمال والجاه والننس 
والروح والحبة والايثار والاخلاص ٠‏ ورد في الحدیث الشر یف: 
( الخلق كلهم عيال الله وآحبھم الى الل ننمهم لمیاله ) ۰ 


مما لاحظناه في هذه الحقبة الاخيرة من الزمن ‏ من خلال 
استعراضتا لأحوال يعض الأسر التي عرقت بالبذل ف مدینتنا 
وما آلت اليه مصائرها فوجدنا فيها من كان ترامسا موروج 
ودام واستمر مع يذلها بل زاد » ومنها من زال ثراؤها 
وءقتقرت ولم يبق معھا من حطام الد نیا !لا اليسير > ولدى 
تحري الاسباب تبين لنا ان مشيئة ا تعالى تلعب دورما مع 
النيات في كلتا الحالتين ء لان الله تعالى لا تخفى عليه خافية › 
ويعلم ما تكنه الانفس وتخفیه الصدور وهو یکل شيء عليم ء 
فالاسر التي آنثقت في سبیل الله و ابتفاءوجهه دام ثر‌اوّها وعزها 
والتي پذلت رياء ولطلب السمعة والجاه الزائف » قامت 
قيامتها واندش مجدها » وترکت من بعدها ذریتها في فاقة 
وحرمان » ( ما كان لله دنم واتصل ء وما كان لفبه انقطع 
وانفصل )۰ 


وهناك من بذل في سبیل الله › بذل من لم پخش الفقر ولم 
يبق لاعقابه شيئًا ء وشاهدنا يأم أعيننا كيف أن الله عن وجل 
رعی اولکت ووفقهم واغناهم من فضله » وانم علیهم بصلاح 
والدهم وخيراته التي كانت لوجهه فقط ٠‏ قال ( صلى الله عليه 
وسلم ):( انما الاعمال بالنيات وانما لكل امريء ما نوى ) ٠‏ 
صدق الرسول الكريم ٠‏ 


0384 


داره : 


تقع داره العامرة في محلة ؛لشیخ محمد » الكائنة في جنوب 
المدينة القديمة قرب الباب الجديد ء وهي دار شرقية الطر.ز 
فخمة على غرار دور أمثاله من الخواص والموسرين ء تشتمل على 
فناء واسع محاط بأروقة وايوانات وغرف ويازلغات تحتها 
سرداب » ويعلوها طابق ثاني ممائل للطايق الاول ء مبنية 
بالجص والحجں والمرس ولاتزال لحد الان قائمة ء يجاورهسا 
دور غو ته وابناء عمومته وذويه ء وتمتد هذه الدور على طرفي 
الطريق » وفي نهايتها جامعه ومدرسته ٠‏ 


دار ضیافته : ( القوناغ ) () 


وهي تقابل داره تماما بينهما الطريق »> وكذلك بناوّها 
يماثل بناء الدار ويتقدمه غرفة كبيرة وهي الديوان خانه »وفيه 
غرفة فوق قنطرة قائمة على الطر یق »> وهي تر بمل الدارين 
ببعضهما 0 ویشتمل دار الضیافة علی جتاح للضيوف واخہسر 
للخيل و ثالث للخدم 7 


قصحہہ : 


ببستان » كان الحاج یوسف (ر) ابن اخ الشیخ (د) يقيم به 
في فصل الربیع وكان الشيخ يزوره أحيانا > ثم بعد وفاته 
استملكته القوة الجوية مع البستان » والقصر حاليا من جملة 


)١(‏ التونفغ : اصطلاح كان یطلق فيما مضى أي في العید (اعثماني على داد 
الضيافة الغاص » بأهل المضايف في الموصل ء ويقال ان اصل هذا 
الاصطالاح كان مركب من كلمتين دما ( اوقدوا الداغ ) اي الامی بأيقاد 
التار عند نزول الضروف ء فدمجت الكلمتان على مر الزمن ولاجسل 
التغفيف اخذت شكلها النهائي ( قوناغ ) - 

A 


أبنية القاعدة يشكل الجناح الاداري و 
الفسار ˆ 


الہستان دن من سام 


سسہجدہ : 
وهو مسجد أسرة الرضواني الذي كان قد عمره السيد 
عبدالرزاق الرضواني سنة ۱۲۱۰ ه ثم اضاف له الشيخ زر) 
المدرسة ء وجده عمارته سنة ۱۳۵۰ ه ٠‏ وصرف علیه من ماله 
الخاص مبلغا کبیا » ولابتعاده عن ,لسممة كما هو ممروف عنه, 
لم يرض أن يكتب اسمه على عمارة المدرسة ولا على تجدید 
السجد » لانه لا يريد ان يكتب عمله في سجل الناس » وانسا 
يطمع أن یکتب في سجل الكرام الكاتبين ؛ وفي كتاب الابرار في 
عليين ء وانا لدرجو له ذلك ان شاء الل تمالى 00 

ددرسسنا : 

يقول الديوه‌چي في كتابه مد.رس‌الوصل ص (1۲):مدرسة 
الرضواني في مسجد الرضواني : بنى الشيخ الحاج محمد 
الزضواني بن الحاج عثمان الر‌ضواني » شيخ الحدباء علسا 
وزهدا وكرم اخلاق » واستس يدرس بها الى أن أدركته الوفاة 
سنة ۱۳۵۷ ھ ثم انقطع التدریس فيها » وفيها مخەارطسات 
ذكرها الچلبي في مخطوطات الوصل ص ( ۱۵۰-۱۶۹ ) ٠‏ 


مكتبته: 

في مدرسته المذكورة انفا »اقام الشيخ (ر) مکتبة ضخمة 
عامرة» أوقفها عليها بعد أن اشترى تلك الكتب من مالهالخاص» 
دیبلغ عدد هذه الكتب (۸۰۰) كتاب مطبوع و(1۰۰) كتاب 
مخطوط » وقد نقلت المكتبة بأجمعها اخبا الى مكتبة الاوقاف 


٠ عن رشرد افندي الخطيب‎ )١( 
1۹۹ 


العامة بالوصل ء ولها جناح خاص بأسمه » وزرنا چتاحه الخاص 
في المكتبة » فوجدناه يشتمل على أحد عشر خن:نة للمطبوعات 
وخزانتین للمخطوطات » يبلغ ارتقاع كل منها حوالي المترين » 
وعرضها حوالي المت ˆ 

وكان قد استوهب (ر) عشرة آلاف نسخة من القرآنالكريم 
بخط حافظ عثمان الشهير » ووزعها في حينه على الجوامع »وعلى 
طلبة انعلم بعد أن أوقفها لوجه الله تعالى ء دون أن يكتب عليها 
اسم الو.قف » وختم جميع النسخ بالآية الكريمة :« فمن يدله 
بعدما سمعه فانما اثمه على الذين ييدلونه ۰۰۰۰ اليقىة(181) 

وکان (د) عتدما قامت الحكومة التركية يتيديل الحررف 
العربية بالحروف اللاتينية » وعرضت مكتية ( در سعادة ) في 
استانبول للبيع » اشترى محتوياتها ووزعها على المكتيات في 
الجوامع ء وعلى طلية العلم للاستفادة منها - 


غرفة تجارته : 


أعلمنا الشيخ عبدالله ناصر اغا ء يأن غرفة تجارته كانتت 
في‌يداية أمره فيخان البالیوز وأضاف الشیخایر اهیم عبدالفتور 
بانه انتقل منها الى غرفته الثانية في خان قاسم اغا الكائن 
مقابل جامع الياشا > وکان (د) يجلس على الارض وتحته 
دوشك صغیر » ویضع حذاءه وراء ظهره تحت‌الوسادة »و الغرقة 
محاطة آیضا بأفرشة على الارض لجلوس المى!جعين من التجاد 
والاصحاب وا عفعین ۰ 

وأخبرنا الحاج عزیز القصاب من محلة المياسة بأنه (د) 
كان قد غير هيئة جلوسه و استقبال زواره عندما انتقل اخيرا 
الى خان الجفت » وتمشیا مع الزمن أثث غرفته بالکر‌اسي 
والقنفات , فکان یجلس على الكرسي و آمامه مين عليه سجلاته 

۷۰ 


وکتبه » شأنه کشان بقية التجار في غرفهم التجارية ء وكانت 
غرفتھ هذه في الطابق العلوي من الخان تطل على التهر ( نهر 
دجلة ) قرب تلجسی القديم ٠‏ 

هذا وبمناسبة الانتهاء من هذا الفصل ء الذي دار حول 
محور علمه وعمله » لايد لنا أن نقول : لما كان الدين الاسلامي 
الحنيف بطبيعته وتعاليمه هو دين عمل وكفاح » لا دين رهبا نية 
واتكال ء لذا رأينا الرضواني (ر) كيف انه طرق أبواب 
وأسباب العمل اكش من غيره ء وشأنه في ذلك امتثاله لاوامره 
تعالى » واقتدائه بهدي رسوله الكريم ( صلى الل عليه وسلم ) 
وصحبه الطیبین ( رض ) ء قال تعالى :« يا آیها الذین امنوا 
اتقوا ال وابتنوا اليه الوسيلة » ٠‏ الائدة (۳۰) ۰ 

والوسيلة الى الله هي العمل ء ونبينا وقدوتنا محمد ( صلی 
ا عليه وسلم ) ء كان في بدایة حياته قد رعى الغنم » واشتغل 
پالتجارة » ودبی زلایتام وبذل ا ال » واقرى الضيف » ثم 
بلغ الرسالة » وهدی الامة ء وجاهد الکفار » واقتحم الاخطار» 
انه رمن العمل الدائب » وهو دليل كل من يبتغي الوصول » 
حيث لا وصول الا بالعمل ء ولا طريق الى الله الاعلى سلم 
الاعمال ء قال تعالى :« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » رلتوبة )۱۰٩(‏ 1 

ومما رواه لنا الشيخ محمد ياسين عبدالھ ء نقلا عن 
بعض أصحايه (ر) انه كان يتمنى لو قسم الله له الجهاد في 
سبيله ء اسوة بسيد الكونين ( صلی الک عليه وسلم ) وصحبه 
الكرام > عملا بقوله تعالى :« انما المؤمنون الذين امنوا بالل 
ورسوله ثم لم یرھابوا وجاهدوا بأموزلهم وأنفسهم في سبيل 
الل !ؤلئك هم الصادقون »۰ الحجرات (۱) ٠‏ وقال ( صلی 
الله عليه وسلم ) :( من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالقزو 

۷۱ 


مات ميتة جاهلية ) ٠‏ ومع أنه لم یکن ممن قاد الجيوش واشترك 
في الحروب ودذل الممارك ء غير أنه كان من اکبی المجاهدين , 
في مختلف ميادين الجهاد » فأنه بث العلم » ونشی الدين ونصع 
الامة » وربى الاجيال وقام :للیل وسعى في النهار ء قال (صلى 
الل عليه وسلم ) عندما عاد من احدى الفزوات :( عدنا من 
الجهاد الاصفن الى الجهاد الاكين ) ٠‏ 

واکاہر الاولياء من المتقدمين » آجمعوا على العمل والكسب 
الحلال » من الحرف و.لتجارات والحرث وغير ذلك ء مما 
أباحته الشريعة ء على تيقظ و تثبت وتحرز من الشبهات ؛ وهي 
عندھم واجية ٠٠‏ رانهم لا يحرمون عليك أن تثری من الحلال؛ 
فقد كانوا بالفعل من أهل الكسب ء ولكن أي كسب ؟ انظر إلى 
آسمائھم والقايهم تجد فيهم : الخواص والخراز والوقاد 
والصباغ والحد.د والسماك والقصاب والنساج والدباغ ال 
كانوا من اقطاب السعي في سبيل الرزق الحلال ء قال تعالى : 
« فأمشوا في مناكيها وکلوا من رزقه واليه النشور 2٠٠‏ تبارك 
)١4(‏ ۰ لان الاسلام لا يق البطالة والسؤال » قال ( صلى 
الله عليه وسلم ) :( لان یأخد أحدكم حبله فيحتطب خر له من 
أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ) » 


فضاہ ود فاته 


- آوصافه 

س مشریه .لصو 

۔ خلقے وأخلاق ےه 
الفصل الثاني (نبد من أخلاقه) 

تح الما 

۔ صحبته وارشاده 

بذ کراماته 


وفاته 


۷۳ 


(وصافسه : 


بالرغم من التحري الدقيق لم نعش له على صورة ء وعلمنا 
من بعض اصحابه انه كان يستحرم التصویں ء لذا فانه لم یجلس 
أمام عدسة المصور » ويقال أن أحد المعجبين به كان قد حاول 
التقاط صورته خلسة فأنعطب الجهاز ء وهذه تعد له كرامة, 
عليه نقدم أوصافه كما عكسها لنا أصحايه : 

كان (ر) متوسط القامة » أقرب الى الى بعة ء نحيف البنية, 
جميل الصورة ء شديد بياض اللون . مستدیں الوجه » صغير 
الائف والفم ء أخضر العيتين ء نافد النظرات » دائم التاسسل 
والتفکیں » له لحية بیضاء لا هي بالخفيفة دلا الكثيفة ء لا يزيد 
طولها على قبضة الين ء اتباعا للسنة الشريفة ء خفیف الشارب» 
ونور الايمان يتألق ء في وجهه الكريم بادیا على محياه » وكان 
عالي الجناب صاحب وقار وحشمة ويزة حسنة » وھیئة جميلة 


ورائحةزكية ۰ 
منزلته : 


وقص علینا ,لسيد عبدالرحمن العبد جدو ء نقلا عن 
والده سيد اسماعیل ء انه قال : كنت اغبط الشيخ (ر) عندما 
أرى کبراء الوقت وعظماء الرجال يجلونه ء اكش من غيره مسن 
السادات والعلماء الافاضل » فنمت فرأيت مایراہ النائم : ان 
البدر في وسط السماء والنجوم حوله محتشدة ء و'.لهاتف يهمس 
بأذني ويقول : ان منزلة الرضواني من غيره » كمتزلة هذا 
ار سی وہ سی 18ا سط شاعا ميت الى مر 

۷ 


وقصصت عليه رؤياي فقنال لي : ياأخي لا فضل لي على أحد 
أبدا » أما ما رآيته فهو نور العلم لا اكش ء فكان شرف تواضعه 
اسمى من شرف وجاهته » وأدل على علو منزلته ! 

جمال صورته : 


حدثنا الشيخ عبدالفتاح «لجومرد في معرض كلامه عن 
الشيخ عبد الله افندي الرضواني (د) فقال كنت في طريقي مرة 
اليه » وبينما انا هاثم بخيالي في بحر آنواره وحسنه وجماله » 
قلت في نفسي : ومع ذلك فأن الشيخ محمد افذدي هو اجمل منه 
صورة » حتى اذا بلغت داره العامرة » استقبلنی و بعد احتفاثه 
بي كالعادة ء فاجاني بقوله تاليا الحدیث الشريف :( ان الل لا 
ینظر الى أجسامكم ولا الى صوركم ولكن ینظر الى قلو بكم ) )١("‏ 
وكأنه كان معي وقي ذهني طوال الطريقء فهالني آمره وأحرجني 
الحياء منه فلزمت الصمت» آما هو فمضى يلاطفني حتى اخرجني 


من حرجي ˆ 


هیبتسه ؛ 

يقول الحاج احمد الداؤد الكچه‌چي : كنا سنة ۱۳۵۱ ه 
سور إجازه ا ات اسان , من قبل اج اجه 
افندي الجودي (ر) بمناسبة تخرج طالبیه الشیخ عبدالفنضي 
الحبار والشیغ عيدات الصوق » حضره جمع غفين من العلماء 
والوجهاء و آکایی الناس + وبعد صلاة العصی خرجنا من المصلى 
الىفناءالجامعحيث يقام الحفل فجلس بجا نبي‌محمودعبد اش القطان 
مدهوشا وقال لي : ياأحمد رأيت الان رجلا في المصلى لم یسبق 
لي رؤيته من قبل » عليه من الحشمة ولوقار ما یعجز عن وصفه 

(۱) رواه مسلمء 

۷۳6 


اللسان » ولا نظى الي لم أقو على تحمل نظرته لشدة هيبته , 
وقوة ثناذ عيذيه » وبعد برهة من الزمن خرج الرجل مسسن 


المصلى واذا به الرضواني (ر) ۰ 


رائعتسه الزكيسة : 


ولا زر ناالشیخ حسن الصائغ في داره العامرة» وفاتحناه بموضوع 
الشيخ 6 هاج شوقه وحن حنينه وخامرته ذكرياته فبکی ۱ 
وباشر یرتل علينا الايات البينات :« تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يننقون ء 
فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء يماكانوا 
يعملون »۰ السجدة (۱۷) ثم بدا یقص علیٹا فضائله ومزایاه 
المشهورة والمعلومة لدى الجميع » قائلا : كنت عتدما التقي 7 
أكاد أطير فرحا من شدة تعلق قلبي به » وف يوم من الايام ذهبت 
الى جامع الشيخ عبدال (ر) لصلاة الظهى » واذا به يدخل 
المسجد , فقمت :ليه واحتضنته لا ارادیا وقيلته ء فعلمني هذ؛ 
الدعاء وقال لي :( قل اللهم ارزقنی حبك وحب من يحيك وعملا 
يقربني اليك )ء فبقى اش رائحته الزكية في“ حتى الساء » اذ 
كنت كلما قابلت شخصا في ذلك اليوم » بادرني بالسؤال عن 
تلك الرائحة العطرة ٭ 


لباه : 
روى لنا الحاج صديق الشيخ علي فقال : كان (ر) نظيفا 
انيقا في ملبسه 0 ویلبس الفاخی من الثياب ٤‏ كذيره من آر یاب 


النعمة والثراء 7 ويشتمل لباسه على العمامة والبردة والزيون* 


۷۹ 


عمانتسه : 


يقول الملاح:(كانت العمامة البیضاء عزيزة المنال فيالموصل» 
لانها شعار العلماء !لاحقاء » فلا يتجرأ على الظهور بها الا مسن 
حصل على اجازة علمية » يقام لها حفلة عامة ء ومن تجرأ على 
لظهور بها وهو غير مجاز كان مسخرة ء أو مضفة ف الافواه ء 
حتى لو كان طالب علم مقبلا على التحصيل » بغلاف البلاد 
الاخرى : كيغداد وسورية ء فشعار العلم فيها مبتذل ء ولصل 
تعصب اهل الوصل وتزمتهم في هذا الباب » کان ناشئًا عنطريق 
ثابتة مشى عليها الجلیلیون عهد حكومتهم ء لا سيما ان عيش 
العلماء «كثره كان منوطا بأوقافهم فشددوا في الشروط ۰ 
وبذلك 'رتفعت الفوضى ولزم كل حده ولا صار ذلك عسادة 
ثابتة » صار بعض المجازين الحقيقيين يتزمتون ء فلا يسمحون 
لانفسهم بلبس العمامة البيضاء » وان كانوا احق بها وأهلها , 
وذلك تواضع منهم من دون شك » وكأنهم يقولون نحن غير 
خلقاء بها »> فلقد كان الاستاذ الاکیں الحاج محمد الرضواني 
يلبس العمامة المطرزة وهي التي تسمى ( ,لکشيدة ) على عادة 
التجنار ۰۰۰ ) ۰ 

آقول ان هيئة العلماء » هي الفتنة الشحونة بالشهوة 
الخفية وحب الظهور »الذي يؤدي بالبعض الى العجب و الغرور ٠‏ 
قال الامام الشاذلي (ر) :( اتق الله وکن کیفما شئت ) فقد أخذ 
بمقتضی مفهوم هذا ,لحدیث فسمح لكافة مریدیه بآن پأخذوا 
به » لأن التقوی هي في القلب لا با لمظه وهيئته » قال ( صلی الله 
عليه وسلم ) مشیرا الى صدره الشريف : ( التقوى هما هناء 
التقوى ها هنا ء التقوى ها هنا ) ٠‏ وقال (صلى الل عليه وسلم): 
( الدين المعاملة ) ٠‏ ولم يقل الدين الهيئة ء وقال ( صل الله 
عليه وسلم ):( انما الاعمال بالنيات ۰)۰۰ ولم يقل بالهيئات ٠‏ 

۷۴ 


أما ما جام پالاية الكريمة :« واتقوا ال ويغلمكم اھ٠‏ 
فھذا ورد بالنسبة للعلماء » اذ لا تتيسر تقوى الله لجاهل بعظلمة 
الله » لان العلم مطلوب قبل العمل ء بل وقبل التوحيد . یقسول 
تمالى:«فأعلم انه لا اله الالشہ ٠‏ فقدم الاس بالعلم على التوحید. 
كما وان المقصود ب( يعلمكم الله ) هو العلم اللدني ء أي المعرفة 
التي يختص بها الله من يشاء ٠‏ 

واني ان آتکلم في مثل هذ الامر ء لا أريد أن أوهم الناس 
بأني عالم وانما هو رأي أبديته لا أكش ٠‏ 

مشسته : 

وتفضل الخطيب رشيد افندي فقال :( كان رحمة الله عليه 
له مشية خاصة ء يمتاز بها ليس لها في مشية الناس مثيل » 
کساش أعماله التي ليس لها بين أعمال الناس شبيه » ولم يكن 
يتقصد ذلك » ولكنه اس نشأ من طبيعة اخلاقه » تتمثل بها 
الرزلاتة مع التواضع وفتاء الذات ۰ رغما عن أن كل من يلقاه 
يحتشم له , غاية الاحتشام والاحترام بدافع حب طبيمي » آما 
هو فلا یری نفسه الا دون من لقيه بكثير » وان كان صغيرا 
فیسلم عليه بوجه باسم وبساطة متناهية يمجن القلم عن أن 
يصورها ويحرر ما فيها من حلاوة وکمال » أما شخصه فلا 
يجهله أحد من المارين من أي ملة كان بل لا يجهله حتى 
الصبييان) ۰ () 

وأعلمنا يعض آصحابه بانه کان يمشي بسرعة حتی لا يقف 
له الناس ء كما اعتادوا عند مروره بمحلاتهم وحوالیتهم ؛ 
وأضاف الجوادي بقوله : لو حاولت جهدك أن تدرکه في مشیته 
ما آدرکته ء الا أن ترافقه في السب » وآردف الحاج صديق 
الشیخ علي : بانه (ر) كان يمشي ناظی؛ الى آمامه لا یلتفت الى 


0 ( ۶۳-۲ ) وكذلك منشورة في فھرس مخطوطات ج۸ حاشية ص‎ )١( 
YA - 


جهة تواضعا لله تعالى » ثم كان لا يسمح بتقبیسل يده ء وإذا 
قبلها أحدهم غفلة » نراء يسرع ويقبل يد ذلك الشخص هو 
الاخر مهما كانت صفته ء وله رائحة زكية يشمها من 
و تعتبر من الفيوضات الربانية ٠‏ 


0 


مشربہ : 


یس په » 


كان للبيئة التي نشأ فيها اش كبير في اتجاهه , فقد سبقت 
الاشارة الى صلاح اسرته وحفاظھاءلذا فکان (ر) صوفيالمشرب» 
9 كرا زعا او 
والبدع » التي يتظاهن بها الادعياء » ويدعيها أو يعمل بها 
جهلة المتصوفة » ؤكان.يجل الاولياء ويحترمهم » واكش مسن 
زيارته لهم وصحبتھم في بداية أمره للتبرك بهم » أما في وسط 
عمره أخذوا هم يأتونه من قريب وبعيد للتبرك يه » والفرف 
من بحر معرفته وعلمه ٠‏ اذ کان (ر) على طريقة السلف الصالحء 
وقدوته رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صاحب الطريقة 
المثالية ٠‏ قال تعالى :« لقد كان لكم في رسول الله :سوة حسنة » ٠‏ 
الاحزاب ٠‏ 


الطريقة : 


والطريقة هي أدب السلوك مع ملك الملوك ( جل شأنه ) » 
قال الامام الغماري (د):(ان الطريقة أسسها الوحي السماوي» 
في جملة ما أسس من الدين المحمدي ء اذ هي بلا شك مقام 
الاحسان ء الذي هو آحد أركان :لدين الثلاثة . التي جوا 
النبي ( صلی الله عليه وسلم ) بعد ما بيتها واحدا واحدا دينا 
بقوله 7( هذا جيريل (ع) أتاكم يعلمكم دینکم )ء وهو الاسلام 
دالایمان والاحسان ء فالاسلام طاعة وعيادة ء والايمان نود 

7 


وعشیدة » والاحسان مقام مراقبة ومشاهدة : أن تعبد ا۵ کا نك 
تراه 0 فان لم تكن تراه فأنه یں اك وله ومقام الاحسان هذا 
فيه ضمان السمادة الاخروية الابدية » باعل منازلها وأسمى 
مراتبھا و أقمی غایاتها 5 


التصم-وف 0 


هو متام الاحسان ء وقيل فيه ما ينوف على الالفي 

قول كان خلاصتها : أنه هو ( الخلق والاخلاق ) ء والصوفية هم 
أهل مقام الاحسان أي ( المحسنون ) > ويطلق عليهم ( القوم ) 
ويسمون ایضا ( الفقراء ( > وهم خواص :لسلمین ممن كانت 
لهم شدة عناية بأم الدين اكش من غيرهم > وهم : أهل التوافل» 
أهل القيام والصيام ء آهل المروءة ء آهل البذل ء آهل الايثار ء 
أهل الحمية » أهل المحبة ء تلك الصفنات التي.کان عليها سيد 
الوجود ) صلی الله عليه وسلم ) »> وهذه أم و منین سیدتضا 
خديجة ( رض ) تصفه بقولها اثر عودته من غار حرآء » بعد 
نزول الوحي عليه :( كلا وال لا يخزيك الل أبدا ء انك لتصل 
الرحم » وتقري الضيف ء و تحمل الكل ء و تفیث الملهوف »و تمين 
على نوائب الحق ) ۰ 

هذا هو التصوف » وليس هو بالادعاء ولقلقة اللسان » 
والتزي بزي الصالمين ٠‏ 

وأشار آبو حفص (ر) بقوله :( .لتصوف كله أدب ء ولكل 
وقت أدب ء ولكل حال أدب » ولكل مقام أدب » فمن لزنم داب 
الادقات » بلغ مبلغ الرجال ء ومن ضيع الاداب ء فهو بعید من 
حيث يظن القرب » مردود من حيث يظن القبول ) * () 

- )۷۲-۷۲ ( انفتوحات الالهية ج۲ ص‎ )١( 
عم‎ 


الستقاقه : 


اختلف في اشتقاقه على اقوال عديدة ء اصوبها هو أنه 
منقول من صفة السجد انتبوي الذي كان منزلا لأهل الصفة 
( رضي الله عنهم ) » لان الصوفي تابع لهم فیما اثبت الله تعالى 
لهم من الوصف بقوله لرسوله ( صلی الله عليه وسلم ) :« و أصیر 
ننسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
ولا تعد عيتاك عنهم ۰۰» الكهف (۰)۲۸ ويقول الشيخ معروف 
الكرخي :( !لصو من صفت له معاملته ء فصفت له من الل 
كرامته)٠‏ 


الصوفية : 


وهم أهل الحقيقة » والحقيقة هي لب الشريعة » وتتمثل 
باجلى ممانيها » بالقرآن الكريم في قصة نبي الل موسى (ع ) 
مع العيد الصالح ( ,لخضر ) (ع) » قال تعالى :«فوجدا عبدا من 
عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ٠»‏ الكهف 
(16) » وبالحدیث الشريف في قصة حارثة ( رض ) عندما مر 
برسول اللہ( صلى الله عليه وسلم ) فقال له :( كيف أصبحت 
ياحارثة ؟ قال أصبحت مؤمنا حقا ء فقال : انظر ما تقول ء 
فان لكل شيء حقيقة ء فما حقيقة !يمانك ؟ فقال عزفت نفسي 
عن الدنيا ء فأسهرت ليلي وآظمات نهاري » وكأني أنظى الى 
عرش ربي بارزا ء وكأني آنظر الى آهل الجنة » يتزاورون 
فيها » وكاني أنظر الى أهل النار يتضاغون فيها ء فقال : يا 
حارثة عرفت فالزم ) ثلاثا 05 

فالشريعة هي الاساس » والطريقة هي الوسيلة ء و.لحقيقة 


)0( أخرجه الطبراني والیزار » وکذا في تفسير بن کثب ج٢‏ ص ( ۲۸ )۰ 
۸۱ 


هي الثمرة ء وهذه الاشياء الثلائة متكاملة متسجمة ء فمن 
تمسك بالاولى منها سلك الثانية ء فوصل الى الثالثة » وليسس 
بينها تعارض ولا تناقض ء ولذلك يحذر الصوفية من الفصل 
بين الشريعة والحقيقة ٠‏ 

قال القطب الشيخ أحمد الرفاعي (ر) :( لا تقولوا كما 
يقول بعض المتصوفة ء نحن أهل الباطن ء وهم آهل .لظاهر ء 
هذا الدين الجامع ء باطنه لب ظاهره ء وظاهره ظسرف 
باطنه ۰۰ ) ٠‏ البرهان المؤيد ص (۵۳) ٠‏ فالشريعة باب ء 
والحقيقة بيت الحضيره ٠‏ قال تعالى :« واتوا البيوت من 
أيوابها ٥٠ء‏ ۰ 

وقال سلطان الاولياء والعارفين سيدي الشيخ .عبدالقادر 
الكيلاني ( قدس سره ):( فلا دخول على الحقيقة الا من باب 
الشريعة )۰ مع فنقول : ان الشريعة قیام يمأ آم » والحقيقة 
شهود لما قضی وقدر ء وأخفئ وأظهر وقد فسر بلسان القوم 
عن طريق التأويل بعض علماء التصوف فقال : أما ( !ياك 
نعبد ) فحنظ للشريعة ء ( واياك نستعين ) اقرار بالحقيقة ٠‏ 

ومن هتا ندرك أن التلازم الوثيق بین الشريعة والحقيقة › 
کتلازم الروح و.لجسد » والؤمن الكامل الذي يجمع بين 
الشريعة والحقيقة » وهذا هو توجيه الصوفية للناس » مقتفين 
بذلك اثر الرسول الاعظم ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) وعلى 
أصحابه الکسرام 7 () 

العرفة : 

قال ( صبی الله عليه وسلم ):( ان من العلم كهيئة المكنون » 

(۱) الفتح الرباني ص ( ۲۶۹ ) + 


. (؟) حقائق عن التصوف ص ( ۲۶۹ ).۰ 
AY...‏ 


لا يعلمه الا العلماء بالله ء فأذا نطقوا به لا ینکره الا أهل الغرة 
باش ) ۰ قال بعضبهم هي أسرار الله » يبديها الى امناء اولیائه 
السادات النبلاء ء من غر غير سماع ولا دراسة ؛ وهي من الاسرار 
التي لم يطلع علیها الا الخواص » فأذا سمعها الموام أنكروفاء 
سه 0" 
قد تنك العين. ضوء الشمس من رمد ۱ 
وينكر القم طعم الماء من سقم 
وق ف كل لان ال اپ الاب ار الدرعتات 
من رشحات النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الختار ء اذ ماه 
انشقت الاسزار » وانفلقت الانوار » ( صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله و أصحابه الطيبين الابرار ) » () 
ومما يقوله مبارك في معرض كلامه عن التصوف والطائفية: 
(۰۰ وسيأتي يوم قريب جدا يتأدب فيه المسلمون جميعا بأدب 
الصوفية ء الذين يدعون الى التسامح الذي هو أساس الحب ء 
ولا یعطف السلمون بعضهم على بعض الا اذا اقتربوأ من فهم 
الاشياء » وتناسوا ما في التاریخ من ضفائن وظلمات ) کو 
قال تعالى :« وان هذا صراطي مستقيما فأتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله »۰ الانعام (۱۵۳) * 


الابرار 7 


ان هذ الكون كله آسرار ء والاسرار لا يطلع عليها العامة 
الحق ) بسند قوله تعالى :« فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم 
(۱) القتوحات الالهية جا (۵) ۰ 


(۲) التصوف الاسلامي ج۲ ص ( ۲۸۵ ) لزكي مبارك ٠‏ 
۸۳ 


ئا , ممن يصاون درجة الكمال الروحي أي ( الفتح الرياني) 
اتوہ نہ ات تهم » ويطلعهم على | 
ذرکشف اش تعالى عن بصی‌هم و بصينر نهم ٠‏ سرار 
3 اتهم بهذه الدنيا » قال تعالى :« وکذ لی 
ملكه وملكوته ء في حیاتھم + ھی 

١ا‏ ملكوت السموءت والارض وليكون من الموقنين, . 
لم پر اه ات 
مت ٠‏ قال ) صلی الله عليه وسلم ( 0 ) علماء آمتي 
۳ بني اسرائيل)و يقصد بهم (عليه أفضل الصلاة والسلام) 

۵ بالله امل علم اللدن ,و یقول ابو العباس ی سي (ر): 
و لفناء الاكبى الذ 
( لا دخول على اله الا من بابين » أما بالفناء الاکیں الذي مر 

أو بالفناء الاصفی الذي تمنيه هذه الطائنة 
الموت الطبيعي »> او یالهد 5 

) الصوفية ( ويقصد الفناء بحب الله » الذي يودي الى كشف 
الخطاء عن البصر والبصارة في هذه الد نیا ا مسمى بر الکشف)٠‏ 
ويؤيد ذلك قوله ( صلی الله عليه وسلم ):( لو تعلمون سا 
أعلم لضحكتم قلیلا ولبكيتم کثرا ولا تلذذتم بالنساء عا 
الفرش ) ٭ وقال سید تا علي 2 مشر ! بيده الشريفة الى 
صدره :( ها هنا علم لو أعلم بوجود عقول تتحمله لنشر ته ) ٠‏ 
وقال أبو هريرة :( آخذت عن رسول الل ( صلى ال عليه وسلم ) 

وعائین » وعاء بثثته » ووعاء لو بثثته لدق عنقي ) ۰ 
وعلی هذا لایجوز الاباحة بالاس‌ار » طالا کتمها سید 
الوجود ( صلی الله عليه وسلم ) » ورأينا كيف ان الحلاج (د) 
داين عربي (ر) راحا ضحية لندر الجهال > ممن لم یفهمو: 
یل أقوالهم » لان الانسان عدو نا جهل » قال ال ٠:‏ بل 
كذيوا ہما لم یحیطو! يعلمه ولا يآتهم تأويله » ٠‏ يونس (۳۹) 
كان الشيخ عبدالقادر الكيلاني (ر) یقول :( عش الحسين 
الحلاح فلم يكن في زمنه من یأخذ بيده ) ۰ وعندما سال أحد 
5 الشعراني (ر) عن أمور كان ينفي تسبتها 
یج “كس معي الدين بن عربي (ر) يقوله له : سالك تنفي 

A 


الحقائق ياشعراني ؟ اجابه هامسا باذنه : لا سكت العامة ٠‏ 
مذ» ما استنتجته من خلال مطالعاتي لبعض كتب التصوف ۰ 

لذا فكان الشيخ الرضواني ( قدس سره النوراني ) كتوما 
كما نقل لنا عنه خلفاژه » وخاصة للاسرار الروحية التي لا 
يجوز الاباحة بها مطلقا لنا نحن العامة ء لانها فوق سستوی 
مدارکنا » اذ لابد ,ننا سنستنكرها حتما ء ولا للسالك ين 
المبتدثين الذين لم يجتازوا المرحلة ء وذلك لترويضهم على 
التكتم المطلوب منهم بعد حصول الفتح عندهم » وعليهم أن 
يكو نوا بظاه الشريعة مع الخلق » وبباطنها مع الحق ٠‏ 

واذا تغلغل القاريء الكريم في بطون كتبهم ء شاهد فيها 
ما یبھں العقول من جواهس الادب والحكم والاقوال » التي 
استعملو هاني‌مناجاتهم لله تعالى» عند توسلاتهم الیەواستغفاراتھم 
واستعاذاتهم واستعاناتهم به , وف الاستسقاء ۰۰ والى غير 
ذلك من المناسبات ء حينئذ لا يساوره الشك بان آقوالهم هي 
الهامات ربانية » وذلك لقوة تعابرهم وجزالة معانيها ورصانة 
سبكها ء وهذه مؤلفات الفزالي و:بن الجوزي وابن عربي 
( قدست أسرارهم ) وغيرهم خر دليل على عبقرياتهم الفذة ٠‏ 

وبھذہ الناسبة آود أن آقدم نموذجا من أدب القوم »الذي 
يدل على قوة المعنى ء وطرافة الخيال » بالاضافة الى سا 2 
اشاراته من بوارق الذکاء : وهو سؤال لابي صالح الشیخ 
القادر .لكيلاني (ق) ( اللهم اسالك ایمانا یصلح 0 
عليك » وایقانا نقف به يوم القيامة بين يديك » وعصمة 
تنقذنا بها من ورطات الذنوب ؛ ورحمة تطهی نا بها من دنس 
العیوب , وأملأ قلوبنا بنور معرفتك » و أکحل عیون عقوئنا 
بائمد هدايتك » واحرس أقدام آفکارنا من مزالق مواطيء 
الشبهات . وامنع طیور نفوسنا من الوقوع في شباك موبقات 

مم 


الشهوات » وأعنا بالصلوات على ترك الشهوات ۰۰ یامستجیب 
,لدصرات ) * 


مقاصد‌هم ومصطلحاتهم الخاصة : 


وان ما نراه في کتب الوم » من الامور التي يخالف ظاهرما 
نصوص الشريعة وأحكامها ٠‏ هي أما إن ٹکون مدسوسة علیھم 
من قبل المفرضين » واما أن يكون قابلا للتأويل » تحدثوا په 
من باب الاشارة ء أو الكناية ء أو المجاز ء وانه لا يقصد 
ظاهره وانما له محامل تليق به ء فأحسن الظن بهم ولا تنتقد 
بل اعتقد » وللناس ق هذا ابلعنی كلام كثي » والتسليم اسلم , 
وال بكلام أوليائه آعلم 00 


اصطلاحات : 


وكان للصوفية وجود ادبي ملحوظ ء وقد عرفت عنهم 
ألفاظ وتعابر دونها الولفون » تعد ثروة لغوية يقام لها وزن 
حين تدرس المصطلحات » وقد جرت هذه الالفاظ » حول معان 
وجدانية وروحية ونفسية واجتماعية ء لاحظنا بعضهافي 
بعض التعاريف التي مرت تلك التي احتجنا الى استعمالها ‏ في 
سياق الكلامءولا نرى ضرورة لطرحاليقيةمن هذهالاصطللاحات» 
ما دامت أهميتها ثانوية » بالنسية لما ورد من :لالفاظ الهمة ٠‏ 

اشسارات ورموز : 

لم نسمعها من الخواص » ويحتمل أنها كانت تدور على 
ألسنة الادعياء وجهلة التصوفة»سیما وانها وردت حول تسميات 
لیمشن الاطلعبة + آزاه بها ل تون اهام :الاين ۶ بان التو 


(ا) التصوف الاسلامي ج ۱ص )٦۸(‏ ۰ 
۸٦‏ 


کانوا لا يفكرون الا بالطعام ء الن 
زان معظمهم کانوا من الزماد وما 
يصوم يومي الاثنين والخميس . 
بيعقه واجازاته : 
البيعة هي العهد أو تجديد المعاهدة مع الله تعالى بالاصالة, 
ومع رسوله ( صلی الله عليه دسلم ) ومع الصالحين من أولى الام 
والارشاد في الدين , عل الدۓے ل . .ى 3 

ي الدين » على خول في دين الله عزوجل » ومو 
الاسلام الذي ارتضاه لنفسه واصطفى لق اسب من مات 
آو تجديد العهد السابق أن تقدم اسلامه » على ترك المماصي 
والتحلي بالفضائل » والعودة الى دينه من جديد ء فهذ! .لمهد 
شاهد له عند الله تعالى بصدقه ان صدق » ويشهد عليه ان خالف 
العهد والميثاقء.ولهذا شدد اللّه(عزوجل)نفي أمرالبيعة والتحنظ 
والحذر من ضياعها . حيث نسب الله المبايعة الى نفسه فقال : 
« ان الذين يبايعونك انما يبايعون ا يد الل فوق أيديهم فمن 
. نكث فأنما ينكث على نفسه ومن أوفى يما عاهد عليه الله 

فسيؤتيه آجرا عظيما » ٠‏ الفتح (۱۰) 
ويشبه يعض الكتاب كالشيخ عبدالقادر عيسى )١(‏ حلب 
والشيخ يحيى عبدالواحد )0( البيعة » كوسيلة لايصال القوة 


(۱) وهو صاحب کتاب حقائق عن التصوف ٠‏ ۱ ۱ 

)٢(‏ وهو رينيه جينو انفیلسوف الفرنسي الەروف ء وكان منذ عهد قريب 
قد درس علوم الاديان » وتضلع فيها ووقف على الحقيقة » التي دع'سه 
الى اعتداق دين الحق ء فأسلم وتصوف وصار فیما بعد من آکایں أواياء 

۱ به زوجته قبل وفاتة »هو 


تمي الدهر ء أو بعضه کمن 


قت 3 عبدالواحد » ومما ادصی 
ESSE‏ ےا کے 7 0 
أن تربی آولادھا تر بية دينية > وتشتهد في تثقيفهم وألا پجتلف نود اد 
يلهوا أو یمبٹوا , واکں لها يآنه بعد الوقاة ستبقى روحه عندهم »دیقف 
على أحوالهم وسیفرح يما پسرھم ویأسی على کت رم 1 

فكانت بعده تلفت نظن هم الى توصية أبيهم دائما * قل 7 
« أومن كان میتا فاحییناء وجعلنا له نورا یعشی به مس ا 
ف انظلمات 5 متها ٭ ٠ء‏ الاتعام (۱۲۲) ء هذا ما نتذکرہ 
ا رر ۱ بن تنا لكان مود 
قرأناه فى کتاب :( المدرسة الشاذلية ) لؤلقه الدكتور. عیدالعظیم مد 
شيخ الازهی (ر) + ' 

۸۷ 


الكهربائية من مركن :لنور ء الذي هو مصدرہ الرسول الاعظم 
( صلى الل عليه وسلم ) ء الى المشترك ( ا مرید ) ء بواسسعلة 
الشيخ المستمد نوره من سلسلة المشايخ المتصلة بالسطنی 
( صلی ان عليه وسلم ) » و تعتبی حلقات السلسلة بمثابة محطات 
توزيع » والنور هو التأثير الروحي ء وبتعبين أدق هو (البركة) 
وهي لا تأتي الا بواسطة شيخ ء ومن هنا كانت الطرق » ومن 
هنا كانت السلسلة » وهل السلسلة الا بركات » تنتقل من شيخ 
الى مريد يوشك أن يصبح شيخا » فیژش بسدورہ في مرید أو 
مريدين » أما ( البركة ) فهي ( السر ) الذي ينتقل من الشيخ 
ال الرید م حینما تلتقي ید ,لرید بید شیثه + معاهدا ایاه عل 
الاسستقامة ٠‏ 
وکلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البح أو رشفامن‌الدیم 
ولاستمرار العهد الرشيد » لا تناقله أولوا الر أي السديد. 
من أخذ البيعة على المريد » وايصانه الى منازل الصفآء » فقد 
أخذ الشيخ .لرضبواني ء ( قدس سره النوراني ) البيعة والعهد 
بالطريقة القادرية العلية » عن والده النسبي والروحي الشيخ 
عثمان افندي الرضواني (ر) وهو خليفة القطب الشيخ نور 
الدين الپريفكاني (د) - 


اجازاته ؛ 


- التقى (ر) بالشيخ يوسف النبهاني (ر) عند زيارته 
صل سنة ۱۳۱۵ ه » وآخذ منه الاجازة بدلائل الخيرات 
المشهورة ء وكان ذلك قبل سفره لاداء فريضة الحج ٠‏ 
- دعندما سافی (ر) الى الديار المقدسة لاداء الفريضة » التقى 
بالشيخ محمد عبدالحق 120 بادي الهندي (ر) في مكة المكرمة , 
الذي قام بضيافته على الاسودين ( الماء والتمس ) ء تلك الضيافة 
۸ 


المتصلة روحیا يسيدنا الامام علي ا مر تضی ( دض ) عن سيدنا 
السطنی ( صلى لل عليه وسلم ) ۰ وقد آخذ منه أيضا اجازات 
ببعض السور القرآنية والاحادیث الثبوية ء كما آخذ عله 
مسلسلا الحدیث الذي يرويه معاذ بن جبل ( رض ) » ان الذبي 
( صلى الله عليه دسلم ) قال له :( يامعاذ اني أحبك ء فقل اللهم 
أعني على دوام ذكرك ء وشكرك وحسن عبادتك ) ٠‏ 


كما حصل منه على اجازات في التصوف » كقراءة دلائل 
الخيرات » وبعض الادعية والاحزاب ء وقد نال هذه الاجازات 
من الشيخ المذكور يوم الخميس الوافق ۹/ ذي القعدة سنة 
٥‏ ه- مكة المكرمة » وكان يجين يها كل من طلبها منه ٠‏ 


وتعتبں هذه الاجازات كتخويل لكل من يأخذها2. وله 
صلاحية اعطائها من يحب ء ولها فائدتها الروحية ء وأسرارها 
الخفية ء اذ أن تناولها من يد المخول ء بمثابة تناولها من يد فخر 
الكائنات ( عليه أفضل الصلاة و/لسلام ) ٠‏ 


يقته : 


ومن العلوم كانت طريقة الشيخ (ر) قادرية ء ومع ان 
الطرق هي كلها و احدة تتصل برسول الله (صلى الس عليه وسلم)ء 
لكنها جاءت بتسميات مختلفة بالتسبة لاصحابها ء من المشايخ 
ور.اث الرسول ( صلى ال عليه وسلم ) » أهل مقام الاحسان 
( المحسنون ) الذين تعارف الناس على تسمیتھم ( الصوفية ) 
لصفائهم من جهة, ولمائلة أحو الهم لاحوال أه ل الصفةفيعهد رسول 
اش (صل اش عليه وسلم ) » «والوفون بعهدهم اذا 
عاهدوا ٥٠ء‏ - اليقرة )١175(‏ 


۸۹ 


خلائنسه : 


والخلافة هي خلافة رسول الله ( صلى الل عليه وسلم), 
وكان أول خليفة في الارض هو سيدنا ادم (ع) » قال تمالى : 
« واذ قال ربك للملائكة انی جاعل في الارض خليفة » ٠‏ البقرة 
(۳۰( » وچاء من بعده الانبياء بالتعاقب ؛ حتى رسول اشرصلى 
1 عليه وسلم )سيد تامحمد خاتم الانبیاء والمرسلين » ( علیهم 
صلوات الله أجمعين ) » وجاء من بعده خلقاؤه » ومن بعدهم 
الاقطاب في كل وقت وحين ء اذ لكل وقت خليفة » وهي سنه ال 
في أرضه وخلقه ء والقطب هو شيخ مشایخ الوقت ( الوارث 
المحمدي ) وهكذا الى یومنا هذا » وسیستمں الامس حتى يوم 
القيامة « ولن تجد لسنة الل تبدیلا » * قال (صلى الله عليه وسلم) 
( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مسن 
خالفهم حتى يأتي وعد الل ۰۰) ˆ 

وكان الشيخ الرضواني (ر) في العهد الاخر من عمسره 
قطبا ء أي خليفة رسول اله ( صل الله عليه وسلم ) » سیما لم 
يكن هناك في وقته من يمثل الخلافة الشرعية على المسلمين » بعد 
السلطان عبدالحميد (ر) * 


. ولايته: 


لله في خلقه خواص » في الازمنة وإلامكنة والاشخاص » 
وخواص المسلمين هم الاولیاء» الذين والوا اث فوالاهم »وعملوا 
بكتابه فألهمهم » وتقيدوا بسنة نبيه قأحبهم »> وصبروا عند 
نزول البلاء فأثابهم » ورضوا بمواقع القضاء فرضى عنهم ؛ 
وتوكلوا عليه عند ,لشدائد فکان حسيهم »> وجاهدوا فيه 
فهداهم الى سبله » ورفع عنهم حجبه ء وكشف لهم عن غيبه ' 
وأطلعهم على آسرار ملكه وملكوته ٭ 

ے۹ 


قال ابىاهيم بت آدهم (د) : ) نحن في نعيم لو علمه الملوك 
لبالدونا عليه بسيوفهم ) * دلم يكن هذا ,لنعيم قصوزا أو 
جواري أو ثرام أو جاها دنيويا أو رئاسة كلا , وانما السکتة 
نولت عليه » ذهو : « من عمل صالعا من ذكي أو انثى وهو 
رؤين فلنحيينه حياة طيبة ولنجريتهم أجرهم باحسن ما کانوا 
پسلون » (۱) *النحل (۹) ٠‏ أقول ومع ذلك فانهم في شدة 
وكرب » مما قد یقفون عليه من مصائب الناس المحزنة ء وعلى 
الويلات والكوارث التي تقع في الارض ٠‏ : 


قال جل وعلا :« ألا ان أولياء الل لا خوف عليهم ولا هم 
يحز نون * الذين آمنو. وكانوا يتقون ٠‏ لهم البشری في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لکلماتادل ذلك هو الفوز العظیمء ٠‏ 
يونس ( ٠ )1٤-٦۲‏ قال يعض المفسرين : (البشری في الخياة 
الدنيا ) هي الفتح الرباني ء الذي يمن الله تسا به عن من 
يختص برحمته » فيكون شیخا () عارفا بال ء وان كل عازف 
5 ولي > وهناك بعض الاولیاء » لیس معوم فتح ولا حال »> 
ومنهم من لا يعلم بنفسه انه ولي »وأهل الاحو.ل.هم الواصلون» 
والوصول اما أن يتم ببذل الجهود » أو بفضل الجود * 
د٠٠‏ وال يختص برحمته من يشاء وال ذو الفضل العظيم »۰. 


البقرة (۱۰۵) ۰ 


)0 اعلام العرب العدد )۹۸ )ص( ۱۲ 1 تحت عنوان : ایراهیم بن 
ادهم ء للدکتور عبدالحليم محمود = ممص * ۱ 
(۲) وکما ان لقب ( شيخ ) یطلق على العارف بالله القصود آنفا » كذلك 
يطلق على العالم والتريء ورثيان السنف ورئیس العشيرة وصاحب 
الوجاهة وكبير السن ۰۰ الخ ء وسيعلم التاريء الكريم من فحوى ترجمة 
كل علم من الاعلام توعية مشيخته , وهناك من یکون متصفا يكل ما 
يشتمل عليه هذا !لقب من معنى في آن واحد كالشيخ الرضواتي (د)* 
۹۱ 


الوصول بيذل المجهود : 


الطريق : 


وهو طريق الوصول الى الله تعالى » ويشتمل على المقامان 
القلبية : كالتوبة والحاسبة والخوف والرجاء »> والصفات 
الخلقية : كالصدق والاخلاص والصیں ۰۰ وكلها مکاسسب 
تحصل ببذل المجهود ۰ () وليس المراد بالوصول المعنسى 
الفهوم بين ذوات الاشیاء » فآن الله تعالى » جل أن يحده مکان 
أو زمان » لذا قال بن عطاء الله السكندري (ر) :( وصولك الى 
الل , وصولك الى العلم به ء والا فجل ربنا أن یتصل به شيء › 
أو یتصل هو بشيء ) ۰« قال ( عن من قائل ) « وان هذا 
صراطي مستقیما فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله » الانعام (۱۵۳) ٠‏ 

قال الامام الفزالي (ر) :( ومعنى الوصال هو الرژية 
والشاهدة بسر القلب في الدنیا » وبعین الر اس في الاخرة › 
فليس معنی الوصال اتصال النانت بالذات » تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا ) * ۲ 

والصوفية في طریقهم للوصول الى الله تعالى » قد جعلوا 
قدوتهم ورائدهم سيد الوجود ء وامام المتقين محمدا رسول الله 
( صل الله عليه وسلم ) » فنهجوا نهجه حين فى ( صل ال عليه 
وسلم ) الى الله » ولجأ اليه بعيدا عن الجو الوثني ء وعبادة 
الاصنام والاحجار ء وعن صخب الحياة واوضارها ٠‏ 
قالتعال:دففرواالی:شانی لكم منەنذیں مبین» ٠‏ الذاريات(00) 


(۱) حقائق عن التصوف ص ( ۱۵۱) ٭ 
(۲) حقائق عن التصوف ص ( )۱٥۸‏ ˆ 
(۳) المسدر السابق * 

۹۲ 


الوصول بفضل الجود : 

وكما أن الوصول قد يتم ببذل المجهود » كذلك يحصل 
بفضل الجود » أي بجود المولى الكريم على عبده اث عمل خي 
یقوم به ء فيرضي الله تعالى فيكرمه » و آمثال ذلك كثيرة » منها: 
انه يتحمل اذى مظلمة ویصبں عليها ء أو يعطف على يتيم 
ويجيره ء أو يرد لهفة ملهوف › أو ينقنذ بائسا ء أو يساس 
عورة ء أو يقوم بخدمة أو يسدي نصيحة لوجه الله تسالى 
فيكرمه ۰ ويدل على ذلك ما روي : 

عن أبي هريرة ( رض ) أن رسول الله ( صلى اھ عليه 
وسلم )قال:( بينمارجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد 
بئر: فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من 
العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي 
كان قد بلغ مني فنزل البش فملاً خنه ماء ثم أمسكه بفيه حتی 
رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغض له ء قالوا : يارسول الله 
ان لنا في البهائم أجرا ؟ فقال : في كل كبد رطبة آجر ) متفق 


ابراهيم بن أدهم () : 


وهو آبو اسحق ء كان من أيناء الملوك » ومما يحكى عنه : 
انه جاء مرة الى داره فوجد جارية له نائمة على فراشه ءقضر بها 
بسوط فقامت من نومها فزعة ء وقالت له :( الحمد لله الذي 
مكنك من أن تأخذ حقك مني في الدنیا لا في الاخرة ) ۰ فمنذ 
تلك الساعة زهد في الدنيا ۰ ودخل البادية ثم دخل مكة 2 
وصحب بها سفيان الثوري » والفضيل بن عياض »ودخل الشام 
ومات بها ء وكان يأكل من عمل يده ء وكان يکش في دعائه من 


۹۳ 


قوله :( اللهم انقلني من ذل معصیعای الى عن طاعتك ) ٠‏ 
وکانت وفاته سنة ۳۹ سب ر0 


الفضیل بن عیاض (ر) : 


وهو أبو علي » كان من قطاع الطرق ء وکان سبب توبته 
انه عشق جارية » فبینما هو یتسور الجد:ر الیها سمع تاليا 
يتلو «.ألم يأن للذین امنوا أن تخشع قلوبهم لذکی الل ۰۰۰ ۰ 
الحدید (۱۲) ۰ فقال :( ياربي قد آن ) ء ثم جاور الحرم حتی 
مات سنة ۱۸۷ ف ٭ ر 


معروف الکرضي (د) : 


ار ات » كان آبواه سرع و 
الى مؤدبهم وهو صبي ء فکان ا مؤدب يقول له قل ثالث ثلاثة , 
فیقول : بل هو واحد ء فش به العلم یوما ضربا میرحا » فهرب 
معروف:ء افکان أيواه يقولان : ليته يرجع الينا على أي دين 
يشاء فنوافقه عليه ء ثم انه آسلم على يدي علي بن موسى 
الرضا (2) 0 ورجع الى متزله ودق الباب فقيل : من بالباب ؟ 
الحنيفي ‏ فأسلم أبواه 5 (۲) مات سنة ۳۰ هه ۰ 

بثو العساني (د) : 

هو أبو نصر بشر بن الحارث الحافي » وكان سبب توبته : 
انه أصاب في الطريق رقعة مکتوبا فيها اسم الله ( عزوجل )» 
(۱) التعرف لاهل التصوف حاشية ص (۲۷) ٠‏ 
' (۲) التعرف حاشية ص (۲۷) ˆ 


(۳) التعرف حاشية ص (۲۹) * 
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قد وطئتها الاقدام فاخذها واشترى بدرهم معه غالية ء فعلیب 
بها الرقعة » وجعلها في شق حائط » فرای فيما يرى النائم , 
کان قائلا يقول له : ( يابشى طيبت اسمي لاطیبن اسمك في 
الدنيا و.لاخرة ) ۰ قال بشر :( رایت النبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) في النام ء فقال ل ي يابشر اتدري لم رفعك الل من بين 
اقرانك ؟ قلت لا يارسول الل ء قال : باتباعك لسنۃ ي» وخدمتك 
للصالعین ء ونصيحتك لاخوانك » ومحبتك لاصحايي وامل 
بيتي » هو الذي بلغك منازل الابرار ) ٭ مات ببغداد سنة 
۳۳۷ ه وضريحه في جامعه بالاعظمية ۔- بغداد ٠‏ () 


السري السقطي (۱) : 


هو آبو الحسن خال الجنید واستاذه » وكان يتجر في 
السوق » وهو من أصحاب معروف الكرخي » فجاءه مصروف 
یوما ومعه يتيم فقال : أكس هذا :لیتیم » قال سري : فكسوته, 
ففرح به معروف » وقال :( بغض الل اليك الدنيا وأراحك 
مما أنت فيه » فقمت من الحانوت وليس شيء آبنض علي من 
الدنيا » وکل ما آنا فيه من بركات معروف ) ٠‏ 

دمن أقواله :(.الصوفي هو الذي يتمثل فيه ثلاثة معان : 

- لا يطفي نور معرفته نور ورعه ء ۲- ولا يتكلم بباطن 

في علم ينقضه عليه ظاھر الكتاب او السنة ۳- لا تحملسنه 
الكرامات على هتك أستار محارم الله ) ٠‏ وكانت وفاته.سنة 
.. ۱ ۱ 

قال الشيخ أبو الحسن «لشاذلي (ر) 
( اذ انی انسان مرة فضقت ذرعا بذلك ؛ فنمت فرأيت يقال 


(۱) التعرف حاشية ص (۲۸) - 
)٢(‏ التعرف حاشیة ص (4۸) ۰ 
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من علامة الصديقية كثرة آعدائها ثم لا يبالي P+‏ إل 
KF û ۷‏ ع 
الخاق لاولي سنة ماضية ء يعد بے آ تبي 


فأيذاء 

ورسله * () بيت 
قال تمالى : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجد 

ر٤‏ رر .سس YL‏ 
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من علامات الولي ٠‏ انه يكون جادا في طلب الحق EN‏ 
ا کا وجاهه ء ابتناء الوصول الى ا 
بالمبودية ء والقيام بوظائف الريوبية ء علمنا اشراق 
بالوصول الى محبويه ء واذا رأيناه مقصرا في ذلك < 
قصوره عما هنالك : 
بقدر الکد تکتسب السالي 
ومن طلب العلى سه اللياني 
تريد المز شم تنام ليلا 
يفوص البحر من طلب اللآليء (۲) 
وبناء عل ما تقدم + ومما لاحظناه من خلال اشر اجا 
لترجمة الشیخ (ر) » فأن جمیع الشروط والدلائل والعلامات 
التي يمتاز بها الولي > تنطبق بكل معنی الكلمة على مواصفاته 
(د) ٠‏ أما درجة ولايته فقد علمنا ممن التقینا يه من الثقأة ء 
وان كان الامر مشهودا ليس له نفاة »ومتهم الشیخ نذیر الحاج 
حسن الدملوچي > الذي نقل لنا عن الحاج محمود الافغاني (ر) 
بأن الشیخ الرضو:ني (ر) كان غوثا لزمانه » ودرجته آقسل 
من درجة سيدنا الشيخ عبدالقادر الكيلاني(ق) بدرجة و احدةء 
دسیما وان الكيلاني حاز درجة السلطنة على الاولیاء ٠‏ قال 
تعالى ؛× يرفع الل الذین امنوا منکم والذین آوتو الما 
(۱) ایقاظ الهم ج؟ ص (۱۶) ٠‏ 
(1) ايقاظ الهم ج٢‏ ص (۱۹۰) ۰ 
۹٦‏ 


درجات » ۰ المجادلة (۱۱) ٭ 

یقول الشیخ .لاکیر محي الدین بن عربي ( قدس سره 1 
(۰۰ ورجال الله على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة > ولکل طبقة 
لقب ٠‏ وأكبرهم القطب > وهو الجامع للاحو ال والتامات 5 
بالاحالة أو النيابة » وهو الفوث أيضا ء وهو سيد الجماعة في 
زمانه » ومن الاقطاب من يكون ظاهر الحكم ء فیحوز الخلافة 
الظاهرة » كما حاز الغلافة الباطنة من جهة المقام ء كأبي یکر 
وعم وعثمان وعلي وغمر بن عبدالعزين و۔لتوکل على الل 
العباسي ( رضي الل عنهم وارضاهم ) > ومنهم من حاز الخلافة 
الباطتة خاصة ء ولا حكم له في الظاهن ٠‏ كالائمة الاثني عشر 
(عليهم السلام) واخفد السبتي بن مارؤن الرشيد واليسطامي 
( رضي ال عنهم ) ہی ی دا باس 


خلقه واخلاقے : 


لا شك ان من آهم الاعتبارات » التي تقاس بها شخصية 
الرء » هي خلقه الذي يتحلى به » وان الاخلاق هي آساس كنل 
خير في بهذا الوجود » وعندما ائنی رب العزة ( جل شأنه ) على 
رسوله الكريم ( صلی الله عليه وسلم ) » وصنه بخلقه العظیم ء 
فقال :« وانك لعلی :خلق عظيم » + وقال خن خلق اللہ على 
ا6 :7 انما یت 1 الاخلاق ) ۰ ومما ورد في 

لحكم من:الشسس : ۱ 
وانما الامم الاخلاق ما بقیت." فأن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

- والان لنستعرض أحوال هذا الرجل الثالي » حضرۃ 
الشيخ الرضواني (د) الذي فاق معاصريه وأقرانه يخلقه 
وأخلاقه » وأصبح فيما ما يعد مضربا للامثال » ومسرحا للثناء 
ق کل ناك ومجال"» ولنصفي مبدئيا الى تلميذه الفاضل الشيخ 
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رشيد الخطيب ء الذي تضى ردحا من عمره پصحبته » ولنسمع 
ما یتول عن شيغه واستاذه (ر) : 


مع الخطيب : 


كان (ر) متخلقا بأخلاق الرسول الاعظم ( صبی الله عليه 
وسلم ) ء وراثة في أقواله وأحواله و آفعاله وخلقه » وكان کثر 
الصمت قليل الكلام على وفرة معلوماته وسعة ادراكه 2 فهو 
لا يتكلم فيما لا يعنيه أبدا ء ولا يتكلم فيما يعنيه الا اذا وجد 
له موضعا ء ودائما يحاولان يخني. جميع متاصده عن النأس, 
خوفا من .لريآء الخفي ء الذي يدب في الانسان دییب الدم في 
العروق ء أو دبيب النمل على الصخرة الصماء » فهو يريد أن 
يتحاثى كل ذلك يكل قواه ء يريد أن يكون يعيدا عن طلب 
السمعة في كل شيء » بغیة أن يكون ما يعمله خالصا لوجه اللہ 
تعالى » حسيما ترسمه الشريعة الريانية والأحاديث النبوية ء 
مترسما خطى السلف الصالح في كل كبيرة وصغيرة من أعماله 
غير مكترث بالدنيا ۰ 

کان (د) یتمتع بخلق رفيع وآداب عالية » يتحمل الاذى 
ويصفح عن زلل الغير معه ء لا يحب أن يؤذي أي مخلسوق ٠‏ 
كريم .لنفس طيب القلب عالي الجناب » يعيد النظی » رزقه 
الله تعالى فطرة سليمة من الشوائب ء وحلما لا نهاية له ء لا 
يعرف الحقد ولا الحسد ولا الرياء ولا الغضب الا ھ » قلبه 
متصل بادا ئماوأبد| »اذاقصی‌تجاهه أحد يبادرهو .لی ارضائه 
وطلب العفو منه ء لأنه يعلم يقينا ان القلوب متصلة ببعضها » 
لذ: فتنعكس فيها الشاعر » فأذا أحب القلب شخصا تحركت 
المحبة في قلب الثاني والعكس بالمکس ۰ 

كان يتألم لآلام الناس ونوائبهم العامة والخاصة › 

۹۸ 


ويواسيهم بقدر امكانه ء اما الغیبة والتحدث عن الغير › فهي 
بعيدة عنه بعد السماء عن الارض »> ولا اظده فعل ذلك في مس 
ولو مرة ء ولا أقدر أن أتصورها تس بباله مرورا ء حتى فيمن 
يؤلمه ويؤذيه بكلام على علو مقامه ٠‏ 

كان (ر) اكش الناس شنقة على خلق الس » بصورۃ هامة 
وأبذل .لناس بما في أيديهم 2 وأزهدهم عما في أيدي الناس ؛ 
وأشدهم اعراضا عن الدنيا » وأكثرهم طلبا للسنة والآاثار 
وأحرصهم على اتباعها ٠‏ 

وكان قد وحدّد نفسه على عمل الخ ء بقلب واسع تملأه 
الرحمة » وهو بذلك ینظر الى النبي الكريم ( صلی اش عليه 
وسلم ) الذي وصفه الله عن وجل بهذه الصفات التالية : 
« عزیز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم »` 
التوبة (۱۲۸) ۰ 

كان (ر) یعود المرضى ويشهد الجنائز » ویشارك ,لناس 
في أحزانهم وأفراحهم » ويراعي الجار ويؤدي حقوقه ويجل 
الکبر ویرآف بالصغير » ويشفع الشفاعة الحسنة لمن یستجب 
به » ولا يرد من يقصده » ولا یخیب آمل من يبتفي معاونته * 


مع الموادي : 


كنا قد زرنا الشيخ عبدالجواد الجوادي بصحبة بض 
الاخوان في داره » وجلسنا معه جلسة طويلة ء كان يكتنفها 
شيء من الروحانية ء التي فاح عطرها وملا الجو عبيقها پذکر 
حضرة الشيخ (ر) » عندما يدأ الجوادي يتكلم عنه بلهفة › 
ونحن نصفي بكل شوق ۰ فيقول : قرأت عليه المعقول والمنقول 
والمنطق وعلم المناظرة ء حتى أتممته وأغذت منه الاجازة 
العلمية»و کان توجيه والدي لي للدراسة على الشيخ الرضواني 

۹ 


روا المالية جو ان الطريقة سی اَی 
لا تقتصر على ما في الکتب ء بل ان محبة الشیخ الربي لها 
الاهمية العظمى ء التي تورث كثيرا من صفاته الفاضلة 
لتلامييذ. ٭ 

ثم استطرد فقال : كنت اذا جلست اليه شعرت انسي 
أمتزج معه امثن'.جا روحانيا » بحيث لا أحس بشيء مستقل 
N‏ سر ا 
اذ كان (ر) يتمتع بمغناطيسية روحانية من شأنها أن. تستقطب تستقطب 
ا ات ا ات 
كنت آدرس عليه وف أثناء الدرس ء كنت أستغرق في ذلك 
الوقت » وأبقى في جو روحاني خالص وكأني آنا داخل هذا 
القطےب ٠‏ 

وأضاف : ولم تطب لي رائحة العطور ء ولا غيرها سن 
المسك والكافور ء ما طابت لي أنفاسه الشريفة الطاهرة ء 
التي كنت أهيم بها ء رلم أجد ما يماثلها من ,لروائح العبقة 
ژروحانیته الجليلة ء انه كان نورا مطلقا مجردا » لا يوصف 
ولا تتحمل العبارة وضفه ء وكان قليل الکلام سخي الکلام , 
أي انه لا يتكلم الا اذا سئل » واذا سثل يجيب يما يشفي غليل 
السائل ء وكان خفیا جليا » يتخفى في نفسه خوفا من الظھور 
بعمله وسلوكه وعباذته , لكنه ظاھر في روحانيته وفيوضاته . 
حيث آراد ال تعالى ۔ظھارہ » وفي اعتتادی حتى أن الحيوانات 
تتأدب عند جنايه اذا من ٠‏ 

ومضى قائلا : كان (ر) يتمتع بفيوضات ربانية بحيث 
E ES N‏ 
القرآن الكريم في سئي الحرب العالمیة الاولى » وبالرغم من 
ظروف البلاد واشتداد المحنة > فلم يصبن أي تغیں ببركة 
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وكنا فد زرنا الشيخ عبداھ بن ناصر اغا البكري في حي 
الشیخ الرضواني (د) ( محلة الشيخ محمد) ء وحدثنا فقال : 
وين اصلي معه بجامعه في الحي » وآزوره صباح کل جمعة في 
رفة تجارته » وقضيت عمرا طویلا بصحبته ء ومع اني اناهز 
رون الشمانين من العم » وقد التقيت بأكابر وأعيان 
وشخسيات بارزه فلم أجد له ندا » وكان الناس في الموصل 
كلهم اصدقاؤہءوأھل الملل الاخری کالیھود والنصاری وغين هم 
يجلونه ويكنون له الحب والاحترام ٠‏ 

وان له من الوجاهة عند الناس » ما يدعوهم في كثير من 
الناسبات أن یقوموا له قبل وصوله اليهم » ومما اتذکره انه : 
أقيمت حفلة تخرج في جامع .لنعمانية مرة ء وكان فناؤًه 
غاصا بالمدعوین ٠‏ وكنت انا من جملتهم » وف تلك الائناء 
دخل الشیخ (ر) وهو لا يزال بالباب ء قام الجميع توقیرا له . 
وتقدم اليه بعض الوجهاء ورفعوه الى صدر المجلس ء واحتشد 
الناس حوله حتى ضايقوه في مجلسه » وذلك من فرط محبتهم 
له واعجابهم به 1 

وکان حضرة الشيخ (ر) یس جیئة وذهابا الى محله على 
متهى » وكان عندما يبدو بطلعته البهية يقوم من في المقهسى 
اجلالا له ومهابة ء وفي آحد الايام تقدم ای آحدهم وهو 
صفاوي ابراهيم الحنگاوي وقال له : ان لم تترکوا القيام 
لي فسوف آغي طريقي من هنا وعندئذ ستطول المسافة علي ٠‏ 
ناعتذر اليه و آکد له بأنهم لا يقدرون الا أن یقوموا عد 
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رؤيته ان شاء أو أبى ٠‏ 

ومن طريف ما حصل لاحدهم ء انه كان قد اعترض على 
بعض الاشخاص » الذين كانو.: يقومون للشیخ (ر) عند مروره 
من السوق ء مستنکرا عملهم هذا ومعتبره فضوليا لا ضرورة 
له » فلم يكترئوا به ء حتى اذا ألح عليهم اشترطوا بأن یجنس 
معهم على قارعة الطريق » ولینظر بنفسه عما اذا كان بآمكانه 
عدم القيام عند مروره (ر) ء فقبل الشرط وآلى على نفسه ألا 
يقوم مهما كلف الاس » وبالذعل جلسوا وجلس ء حتى .ذا طلم 
عليهم الشيخ (ر) وترب منهم ء قام صاحبهم قبلهم » فلما مر 
(ر) سألوه عن آمرہ ٠‏ قأخير هم وأقسم لهم بأنه شس كان 
شخصا تأبطه ورفعه من على الكرسي رغم انفه ۰ قال تعا ی : 

٠ )۵۷( يحبهم ويحيونه ۰۰ » المائدة‎ ٠ 

وقال ( صلى الله عليه وسلم ):( اذا أحب الله تعالى العبد 
نادی جيريل ان الله يحب فلانا فأحبه فيحيه جبریل ء فينادي 
في آهل السماء ان الله يحب فلانا فأحبوه فيحيه اهل السماء؛ 
ثم يوضع له .لقبول في الارض ) متفق عليه ٠‏ 

مع الصوافق : 

هذه الكلمة اقتبست من مذكرات الشيخ عبداش النعمة 
(د) أرسلها لنا عثمان ملا بشير النعمة : وهي قول الحاج محمد 
محمود الصواف : الحاج محمد افندي الرضواتي (ر) : 

وهو علم الاعلام ». وشيخ الاسلام » وبقية السلف :لکرام 
عالم الموصل وآمامها الهمام » التقي النقي الصالح الامثل » 
الذي و هب نفسه وماله لل > وعاش لله ومات وهو من آهل الله. 
وأهل العلم ال والقرآن » وعائلة الرضواني في الوصل 
معدن فضل وعلم ود تقى وصلاح ٠٠‏ "نه أمام بحق وعالم بحق 
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وصالح بحق , أدركته وأنا في اول شبابي . واذا راہ الانسان 
فكائه رای احد الصحابة الكرام ٠‏ 

وكنت اسارع لصلاة الفجر معه ( رحمه ال ) في مسجد 
عثمان افندي الرضواني ١‏ لادرك الصلاة ممه ٠‏ وام يكن يوم 
الناس بل كان يصلي معهم , وجعل للامامة السيد توذيق زین 
العابدين (د) الحافظ للقرآن ٠‏ والذي كان له صوت رخیم ٠‏ 
رتلاوة فيها حلاوة » واذا انتهت الصلاة بدات التسبيحات 
والتكبيرات والصلوات على الرسول ( صلى اه عليه وسلم ) واذا 
انتهت الصلاة نتقل الشيخ الكبير الرضواني الى غرفة الدرس 
في المسجد و بدا یدرس طلابه وقاصدي فضله وعلمه من شباب 
الوصل » الذي كان ممتلئا بالایمان . عاکفا على العلم و تلاوة 
ا2 آن ٠‏ 

وكان (ر) في اخر ايام حياته قد اعتزل التدريس وأسنده 
الى العلامة المفضال الشيخ عبداتَ الحسو » العالم السلني (د) 
ولو أردت أن افرد لهذا العلم ترجمة خاصة , لما كنت مثل هذه 
المقدمة المختصرة , واذا كان في الشام الشيخ بدر الد.سن 
الحسني الحافظ الثقة والمحدث الكبير وبقية السلف الصالح › 
ففي الموصل الحاج محمد افندي لرضواني الحافند الثقتة 
والمحدث الکبیر وبقية السلف الصالح ( رحمه ال ورضي الل 
عنه وأرضاه ) ۰ قال تعالن :ھ ٠٠‏ رضي ال عنهم ورضوا عنه 
ذلك الفوز العظيم » ٠‏ المائدة ٠ )١19(‏ 


تفضل الشيخ عبدالو هاب الفخري فبعث لنا پھذہ ,المذكرة : 


الشيخ لرضواني ( رضي الله عنه ) 
۱۰۳ 


لم اکن اتشرف برؤيته ومعرفته ء ولكن سيدي الوالد , 
كان كثيرا ما يذكن مناقبه » وكنت أرى و ستشعر واستقريم, 
من خلال حديثه عنه ء انه كان آية من آيات ال وانه احدى 
ممجزات رشول اة ( صق اش عليه وسلم ) ۰ 

ومما ,تذكره من حديث سيدي الوالد عن الشیخ الر‌ضواني 
( رضي الله عنه ) ء أنه كان يديم صلاة العصر في مسج‌ده 
مؤتما به » ليسمع منه كلمة ( الله آکبں ) في حركات الصلاة , 
وكان يقول : اني لم اسمع لا من السايقين ولا من اللاحقين من 
يقول ( الله آکبر ) كما كان يقولها الشيخ » وكنت آشمر أنه 
عندما يقولها »یقولها معه المسجد وكل ما في المسجد » وكل من 
في المسجد » بل أشعس كأنما الكون كله يرددها معه ۰ 

<٠‏ ولقد سألت سيدي الوالد عن سبب ذلك فقال : سبب ذلك 
هو اخلاصه الفائق مع الل ولله ( رضي الله عنه وأرضاء ) ٠‏ 


مع الفخبري الاکیسر : 


يقول السيد محمد علي افندي بن السيد عبدالل افندي 
الفخري (ر) في مذکراته » التي اطلعنا عليها نجل أخيه الشيخ 
عبدالوماب ء ما يلي :( ۰۰ وممن تشرفت بأذنه وتبارككت 
بأجازته أيضا ء حضرة شيخ الموصل وصالحھا » وقدوة الخليقة 
وناصحها ء العالم الرباني والقنديل النور:ني » الذي ضاق 
من احصاء كمالاثه وفضائله نطاق بياني ء وغجز عن 
تعديدها لساني » فأغنت شهرته عن ثنائي واطرائي وتبياني» 
حضيرة سيدي الحاج محمد افتدي الرضواني ٠‏ فانه کتب لي 
اجازه بدلائل الخيرات واجازني يه وبغيره » مما يصح تحمله 
ونقله , من منقول ومعقول اجازه عامه » جزاه الله عني بما 
يليق من جلائل نعمه التامة: ٠‏ 

ef 


بع الرحالي : 


وکنا قد زرنا الاستاذ محمد خضر افندي الرحالي ۲ 
وجلسنا معه اکثر من ساعتين ء كان خلالها يتحدث لنا عن 
نشيلته (د) ٠‏ بشكل يثير الاعجاب ويح العقول والالباب ء 
پا نتله عن والده الذي كان قد صحبه (ر) ء ومن جملة ما 
تال : اني كنت قد سألت واندي عن سماحة .لعلامة الشيخ 
الرضواني فقال : كنت أذهب عنده ولم استطع أن أديم النظر 
اليه , بالرغم من اعتدادي پنفسي » وعدم مبالاتي عن ۲ 
مقابلة غيره من الشخصيات » وذلك لنزارة النيوضات الالهية 
التي تغمرہ رغم تواضعه وشدة حیائه » كان بلا ننس » كان 
نسيجا لوحدہ , کان جددا ء وکانت شخسيته مزیجا من 
الهيبة والرهبة والهيمنة والعبقریة وسرعة البديهة. مع 
الرزانة والسكينة والوقار » وبحق انه رجل ملهم » كما وكانت 
سلوكيته متشبعة بالرحمة و نکران الذات » لایری لنفسه فضلا 
على أحد » بل يرى العلالب دو صاحب النفل » ويرى الثتير 
الذي فضل عليه هو صاحب النه لتنازله بقبول المعونة منه ٠‏ 

ومن جملة مزاياه أنه كان بلسما للأمة » يبتني توحيد 
الصف ووأ ,لغلافات بين المسلمين » سئل یوما : أيهما أفضل 
الصحابي فلان أم فلان ؟ ومن الذي كان على حق منھما ؟ قال 
اکتب ياولدي :( قدموا الى ما قدموا » وربهم بحالهم أعلم » 
وترك الكلام فيهم أسلم ) ٠‏ 

ولا يجوز أن نطلق آلسنعنا فتخوض مع الغائضین » قال 
اله تعالى :م تلك آمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا 
تسألون عما کانوا يعملون ۾ ٠‏ البقرة (۱۳۶) ٠‏ وقال الامام 
الشاقمي (ر) :( تلك دماء طهر اه آیدیتا متها » فلا نلوث 
النتنا بها )۰ ولم يكن الرضو:ني (ر) سیاسیا ء وكان بعیدا 
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عنها 0 لشعورہ واعتتادہ بأن العلماء الاقوياء قليلون , 
وقلیلون جدا ء كما أنه لایسمح لنفسه بالاشتنال قي القضایا 


نبد من اخلاقم» : 
صدقه: 


آخبی نا الحاج محمد علي الجلبي انه في صباح يوم مسن 
الایام ء عندما کان الشیخ (د) يدرس طلايه في مدرسته 
بجامعه » وذلك أيان الحرب العالمية الاولى » دخل عليه مارب 
محكوم بالاعد.م »> واختباً داخل حصيرة لفها على نفسه قائما, 
ن زاوية من زوایا المسجد » وق تلك الاثناء دخل أفراد 
الانضباط العسكري » يغتشون عليه ولدى استفسارهم عنه 
من الشيخ » أشار لهم الى الحصيرة وقال انه في داخلها » غي 
أنهم اعتقدوا انه حاشاه يستهزيء يهم ء فنادروا لمحل 
وانصرفوا ء ولا خرج الهارب من مغبأه وعاتب الشيخ على 
تصريحه آجابه :( أما سمعت قول رسول الله ( صلى اش عليه 
وسلم ) : التجاة في الصدق ) ٠‏ 


ورعه : 


وذکر لنا يونس الحمندي الطيبي من محلة باب الطوب : 
انه جاء رعاة الشيخ (ر) مرة بالدهن و آخبروه باتهم لم یعطوا 
رسمه ء اذ كان السعاة في مدخل المدينة نائمين » ويحسبون 
أنهم أحسنوا صنعا » غير أن الشيخ ثارت ثائرته وزجرهم 
وأمرهم بان يعودوا بالدهن على الغور الى نقطة الترسيم 
المذكورة » ويؤدوا رسومه الى المسؤلين هتاك » قائلا لهم : 
الرسم مال الامة فكيف تخونونها » وبالفعل رجعوا واعطوا 
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الرسوم كاملة وعادوا بالوصولات اليه . 

کان لیخ (د) دين على أحدهم » فذهب اليه المدين ذات 
يوم » ددفع له البلغ وکان مربوطا بخيط على العادة » و بمد 
مضي بضعة ایام مر به الشیخءوکان جالسا بياب احد العرانیت 
فرمی في حجره الخیط ومضى ٠‏ 

وروی لنا ملا أحمد عبداّ ,لهایس : انه كان اثنان من 
تجار الاغنام لدی الشیخ . دبعد مذاكرتهم معه حول تن 
ما يتعلق بشؤن تجار تهم » انصرف أحدهما ويمد خروجه من 
الغرفة ٠‏ قال الثاني لحضرة الشنیخ : ان عمامته وسغة وياليتة 
یفسلها ء فاستنکر الشيخ ذلك منه ء وزجرہ قائلا له : ( انك 
اغتبت الرجل یامذا ) ولا تام هو اناخر وانصرف » لمق 
بصاحبه وآخبره ہما حصل له مع الشیخ بسببه » فاجابسه 
بقوله : .ن ما قاله الشیخ هو السواب » مالك وءمامتي ان 
كانت وسخة ام نظلينة ؟ 

واخیار الناس لا يهرذون الغیبة ولا النميمة ولا البهتان , 
واذا ذكروا الثير ذكروهم بخير » حتى لو كانوا من أعدا تهسم 
والا سكتوا ء وطبعا هذا الادب الرفيع ناجم عن سلامة القلب 
وحسن النية ء بعکس ,لناقمين ممن يدعي الصلاح ء ويعسود 
فيغتاب هذا وينتقص ذاك ويبهت الاخر » وهؤلاء لایستھدفون 
دائما الا ذوي الفضل ء وهناك من ضعناء النغنوس لم یذ کسر 
أمامه آحد الا انتقصه حتى اخوانه وأصدقائه لا يسلمون من 
لسانه » لا لشيء الا لشعوره بالنقص ء فيحاول بهذه الطریقة 
ان ينسب الكمال لنفسه ء وينسى انه قد نزل الى الحضيض 
بهذا الاسلوب المحرم البنیض » يروى عن الصديق (رض) انه 
قال :( لو تأملت عيوب الناس لرأيت اكثرهم تعييبا اكثرهم 
عيويا ٠)‏ وقال الاحنف بن قيس :( ما ٹکیں أحد الا من زلة 
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يجدها في نفسه ) ٠‏ (م 
ومن وصايا القطب السيد آحمد البدوي (ر) لخليفته : 
( يا عبدالعال أوصيك ألا تشمت يمصيبة أحد من خلق ني 
ولا تنطق بغيبة ولا نميمة ء ولا تؤذي من يوّذيك » واعف عمن 
ظلمك ء وأحسن الى من أساء اليك ء وأعط من حرمك (. 
ومن توجيهات القطب السيد اپراهیم الدسوقي 6 
يقول :( من كظم غيظه وعفا عمن ظلمه وآذاه » رقاء الل الى 
مراقي الرجال » ویقول : لا يكمل الفقير حتى يكون محبا 
لجميع الناس مشفقا عليهم ساترا لعورء.تهم » فأن أدعى الفقر 
وهو بضد ذلك فهو غير صادق ) ٠‏ ر قال تعالى :« خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ٠‏ الاعراف (۱۹۹) 
وحتى العدو قال فيه ( جل شأنه ) :ھ فأذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حمیم وما يلقاها الا الذين صيروا وما 
یلقاها الا و حظ عظيم »+ قصلت (۲۵) ۰ ولابي حسن 
الحراتي (ر) : 
أرحم بني جمیع الخلق كلهم و. نظرالیھم بعين اللطف والشنعة 
وق كبيرهم وارحم صغيرهم وراعف کل‌خلق حق‌من‌خلقه ۰( 
هذا بالنسية لخواص الناس » ممن اختصهم الله برحمته, 
وحلاهم بالسبر على تجاوزات القي وتحمل اعتداآتهم ء سا 
القول الفصل فهو ما تفضل به الباري عن وجل بقوله :ه ٠‏ 
فمن اعتدى عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما عتدی عليكم واتقوا 
ا واعلموا ان اله مع المتقين » ٠‏ يقصد فی حالة الانتصار » أي 
عدم الامعان في الاعتداء » وفضل العفو يقوله :« ۰۰ وان 
تعفو أقرب للتقوى ۰۰ » - البقرة (۳۷) 
)١(‏ عن جواهر الادب من خزائن العرب ج٢‏ ص )۳٥(‏ ٭ 
(۲) عن مناقب الاقطاب الاريعة لمؤلفه شيخ يونس السامرائي ٠‏ 


(۳) ایتاظ الهمم ج١‏ ص (۱۰۸) * 
۱۰۸ 


أما الستر فهو من أخلاق الكرام بين الرجال » وهو عنوان 
النبل و.لدین » وهو دليل على الرفق بالناس » ومن واجب المؤمن 
أن يستر عورة آخیه.. وأن ينصحه بالسر لا في العلانية ء لتكون 
نصيحة لا فضيحةءقال (صلی الله عليه وسلم):(الدين النصيحة) ` 
وكان الحسن البصري (ر) يقول :( والله لقد أدركنا قوما كانت 
عيوبهم مستورة ء فبحثوا عن عيوب الناس فأظهن الل عيوبهم » 
ورآینا آقواما لیس لهم عيوب » فبحثوا عن عيوب النأس 
فأحدث ال لهم عيوبا ) ٠‏ قال تعالى :« ۰۰ ولا يحيق الك السيء 
بلا بأهله ۰۰۰ ۰ فاط (۶۳) ٠‏ وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : 
( یامعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ء لا تغتابوا المسلمين 
ولا تتبعوا عوراتهم » فأنه من يتبع عورة أخيه ينضحه الله ولو 
في جوف رحله ) 1 

وسا قيل في الورع قول أبي سعيد الخراز (د) :( الودع 
أن تتبرأ من مظالم الخلق » ومن مثاقيل الذر ء حتى لا يكون 
لاحدهم قبلك مظلمة ولا دعوى ولا طلبة ) )(٠‏ أقول ولم يكن 
بهذا نجاة الورع فحسب ء بل نجاة ذريته من بعده ء قال تعالى 
مصداق ذلك :« وكان أبوهما صالحا » ٠‏ الكهف ٠ (A۲)‏ وقال 
( جل وعلا ) :« ولیخش الذین لو تركوا من خلفھم ذرية ضعافا 
خافوا عليهم فليتقوا الس ولقولوا قولا سدیدا » ٠‏ النساء (۹) ٭ 
وكما ان حرص الوالدين على الذرية واجب : كذلك ,تباع 
الذرية مطلوب » قال تعالى :« والذین آمنوا واتبعتھم ذريتهم 
بأيمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل 
امريء بما كسب رهين » ۰ الطور (۲۱) ٠‏ 


+ ) 55 ( الفتوحات الالهية ج٢ ص‎ )١( 


۱۰۹ 


حياؤه: 


ونقل لنا ,لحاج عبدالمزیز الحاج محمود الجاسم صن 
والده فقال : انه جاء مرة الى جامع الشیخ للصلاة » فشانده 
(ر) واقنا في الطریق ووجهه الى جدار احد الدور » فأستغرب 
لحالته هذه ء ولدی تحريه السبب وجد بضعة من النسوة 
واقذات في طریقه ء یتحدئن دون أن یشمرن به ء فتقدم الیهن 
ولنت نظرەن » فأنصرفن وتسنى له (ر) حینئذ أن پستانن 


سس ۵ * 


ڑض۔ا۔ہ : 


آما زهده فقد تجلى لنا بأسمى معانيه ء في ترجمته العامة 
من خلال سيرته وكيف أن الدنيا كانت في يده فقط » ولامكانة 
لها في قلبه العام بمحبة ال دابتغاء مرضاته » واکبر دلیسل 
على ذلك ء هو ما بذله من جهد وخلق ومال في سبیل الله تعالى ء 
قال سيدنا الشيخ عبدالقادر الكياذ ني (د) عندما سكل سن 
لیا وز ارجا بی فيك اجا و يدك قافتا ۱ 
تضفيرك)٠‏ 

هذا هو الزهد » ولیس معناه كما ينهمه بعضهم ان يتخلى 
الزاهد عن الدتیا » ويكون عالة على غيره . أو ياكل خبز 
الشعير بلا ملح » ويحرم على نفسه شرب الاء اليارد ء ويلبس 
الرث من الئیساپ ٠‏ 

ويقول .بن عطاء الله (د) : 
قال يعض المشايخ : كان رجل بالمغرب من الزآهدین في الدنياء 
ومن أهل الجد والاجتهاد ء وكان عيشه مما ا 
وكان الذي يصيده يتصدق ببعضه ویتقوت بيعضه 2 فاراد 
بعض أصحاب هذ! الشيخ أن یسافر الى يلاد من يلاد المغرب . 
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فقال له هذا الشيخ : اذ. دخلت الى پلد کذا قأذمب الى أخي 
فلان » فأقرئه مني السلام » وتطلب الدعاء منه لي » فأنه ولي 
من أولياء الله تعالى » قال : فسافرت حتى قدمت تلك البلدة , 
فسألت عن ذلك الرجل فدللت على دار لا تصلح الا للملوك ء 
فتعجبت من ذلك ء وطلبته فقيل لي : هو عند السلطان ء فازداد 
تعجبي » فبعد ساعة واذا هو آتي في أفخر ملبس وم کب , 
وكأنما هو ملك في موكبه ء قال فازداد تعجبي آکثر من الاول» 
قال : فهممت بالرجوع وعدم لاجتماع بے ء ثم قلت : لا 
يمكنني مخالفة الشيخ» فاستاذنت فأذنلي ۰ فلما دخلت‌رایت ما 
هالني من العبید والخدم و الشارة الحسنه ء فقلت له : أخوك 
فلان يسلم عليك » قال جئت من عنده ؟ قلت نعم ء قال : اذا 
رجعت اليه قل له : الى كم اشتفالك بالدنيا ؟ والى كم اقبالسك 
عليها ؟ والى متى لا تنقطع رغبتك فيها ؟ فقلت : هذا وال 
أغجب من الاول ٠‏ فلما رجعت #لى الشيخ قال : اجتمعت بآخي 
فلان ؟ قلت : نمم » قال.: فما الذي قال لك ؟ قلت : لا شيء › 
قال : لابد أن تقول لي ء فأعدت عليه ما قال » فيكى طويلا 
وقال : صدق أخي فلان ء هو غسل الله قلبه من الدنيا وجعلها 
في يده وعلى ظاهره ء وأنا أخذها من يدي ء وعندي اليها بقايا 
السك 5 

لاحظنا مما تقدم كيف أن هذا السافر ء كان مستغربا 
مما واجهه من حال ذلك الولي المنعم عليه من ال الكريم ء ضانا 
أن الرهد هو ترك الدنيا وزينتها » ناسيا قوله تبارك وتعالی : 
« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباه والطيبات من .لرزق» 
قل هى للدين آمنوا ق الحياة الد تيا خالسة ينوع العيانة + 


)١(‏ اعلام الب (۹۸) اود بنا بد ۳۲۸ ور رت 
عبدالحلیم محمود * - ۱۹۷۲ء 
١٦‏ 


كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون ۰ قل انما س 

لزان ما ظهر منها وما بعلن والاثم والبغي بغي التق 0 
تشركوا با مالم ينزل به سلطانا وان تقولو. عي | از 

تعلمون »۰ الاعراف (۳۳) ۰ وقال جل جلاله على 

سيدنا سليمان (ع) :« قال ربي اغف لي وهب لي ملكا و 

ينبغي لاحد من بعدي انك أنت الوهاب » ۰ ص )۳٦(‏ . 

( عليه أفضل الصلاة والسلام ):( ان الله يحب أن يرى ١ور‏ 


نعمته على عبده ) ٠‏ 


2 


تواضعه : 


ومما قاله الملاح بحقه عند الكلام عن استاذه النعمة , 
تواضع کالنجم لاح ی على صفحات الماء وهو رفع 
ولا تكن کالدخان يعلو بتفسهد الى طبقات الجو وهو ور 

وأضاف بقوله : ولا أريد أن أفرد استاذي بالعظمة 58 
البيت الاول عليه ء فأنما هو حسنة من حسنات استاذه الزامد 
الورع ‏ تذكرة السلف وفخی الخلف » مع ثراء معروف » وبين 
موصوف » ألا وهو العالم العامل الحاج محمد الرضواني 

ومضى قائلا : ولا أعدو الحق اذ, قلت ان كلا منهما لو 
آمعنا النظر في ترجمته ووفيناه حقه من المدح والثناء , للانا 
مجلدا ضخما ‏ فأن التلمیذ الشيخ النعمة نسخة من استاذه 
الرضواني > في النزاهة والاستقامة والمحاففلة على أداب 
الشريعة الاسلامية الغراء » ومراقبة اله في السر والستن» 
والحركة والسكون » والخصوص والعموم ۰ 

واستطرد في كلامه عن الرضواني فقال : وكان بره 
پتلمیذه النعمة » انه كان يتفقد حاله بحيث آنزله في جانب من 
داره الواسعة » وعقلّب الاستاذ عم افندي النعمة يقوله : 
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التي هي ذات حوشین د.خلي وخارجي عل عادة بيوت امل 
الننی واليسار ء فأنزله في الحوش الخارجي » وهذه ميره 
عظيمة. قلما يجود بها انسان ٠‏ 
يقول الحاج محمود شی شيت خطاب في مجلة الوعي الاسلامي 
الكويتية : 
ولم آر في حياتي.رجلا ا جا على جانب عظیسم 
من.الخلق الرفيع »> كالرضواني ( عليه رحمة الل ) ء کان پش 
من الشرف و لشرف يتبعه - وأضاف عند لقائنا فقال : كان 
(ر) قد زارني في داري عند عودتي من الحج سنة ۱۳۵۶ ف 5 
كمادته بزيارة الحجاج في كل عام ممن يعر فهم أو لا يعرفهم 
وکنت يومها في الخامسة عشر من عمري ء فحاولت 2 تقبيل يده 
فأمتنع » ولا أصررت على تقبيلها وقبلتها > قبل هو الاخ يدي؛ 
فقد مسکها بقوة.قاهرة ء وقبلها فندمت على د تقبيل يده » بعد 
أن آجبرني على تقبيل يدي » وكان ذلك دآبه مع كل من يقبل 
والذي يرجنع الى الأحاديث الشريفة » وآثار الصحابة 
الكرام » وأقوال الائمة الاعلام يجد أن تقبیل يد 'العلماء 
والصالحين والابوين جائز شرعا ء بل هو مظهر من مظاهر 
الاداب الاسلامية » في احترام. آهل الفضل ٠‏ أما ما ورد في 
الاثار : فقد آخرج الطبراني والبيهقي و لحاكم عن الشعبي » 
ان زيد بن ثابت ( دض ) صلی على جنازة ء فقربت اليه بغلته 
لرکبها » فجاء عبدالله بن عباس ( رض ) فأخذ بر‌کابه ء فقال 
زيد بن ثابت : ختّل عنها ياابن عم رسول الل ( صل الس عليه 
وسلم ) > فقال ابن عباس : هكذا آمر نا ان نفعل بالعلماء 
والکبراء » فقبل زيد بن ثايت يد عبدالل » وقال هکذا أمر نا 
أن نفعل بأهل بيت رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) ٭ و آقر 
۱۱۳ 


ذلك الاحناف والمالكية والشافعية والعنابلة 2 وقال المدوزي 
( رض ) سألت أب يدال الامام أحمد بن حتبل ( رض )* 
قبله فقال ان كان على طزيق التدين فلا بأس » قبل أبو عرير, 
قو سس سر E‏ 0 

. قبل ید التخيرة أهل التقى 2 ولا تخف طعن أعادر 

ريحانة امین عباده وشمها لشم آياديهم 

وروی لنا الديوه چي فقال : كان للشيخ ( دض ) قضية 
في المحكمة الشرعية وكان عمنا .لشيخ عثمان الديوجي یوشز 
قاضي الموصضل » فارسل اليه أدد أصدقائه أن یمین لهم وتنا 
لياتي هو والكاتب للتظر في. القضية دون تكليفه بالحضور ال 
المحكمة ء فأبى الا أن يحضر ينفسه حسب الاصول ٠‏ 

ومما رواه الشيخ عبدالفتاح الجومرد فقال : پینما كنت 
مرة جالسا في تعزية ببيت من البيوت » حضم الشنيخ (ر) ولدى 
دخولة آخذ مباشرة مكانه في .لدخل » حيث يجلس القهواتي , 
فقام أقرب رجل اليه ورفعه الى مكانه ء ثم تلاه الاخر وفعل به 
مثلما فعل الاول » وهكذ! تعاقب الجالسون على التوالي » حتی 
بلغو[ به صدر الجلس أما هو فکان في غاية الحرج » من شدة 
حيائه الذي بدا عليه بشكل ملحوظ ء مما أدى الى ار تباكه وتغر 
لون وجهه ۰ 

کافس التقیتا بهم اخب! من اتباع الشیخ (ر) سا 
بن آحمد الصفو الحمید من محلة باب البیض. فیروي لنا ويقول: 
بینما كنت مرة في طريقي الى السوق » وکان بصحبتي شخصان 
أحدهما حمال » وکان الحمال بحالة بذة ء وقذارة ظاهرة» 
وتفوح منه رائحة كريهة » اذ كان یمارس حمالة التفط,وبینما 
نحن سائ‌ون » واذا بحضرة الشیخ يمشي مقبلا علینا » وهر 
(۱) عقائق عن التصوف حاشية ص ۸۷- ۹۰) 
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بألبسة فاخرة بيضاء و نظيفة » كأنها تقطى عطرا وتفوح مسكاء 
فأسرع من بیننا الحمال بأتجاهه فأحتضئه وأخذ يقبله . فما 
كان من لشيخ (ر) الا أن ضمه هو الاخن وآخذ يبادله القبل ء 
بكل حرارة وشوق دون أن يتقزز منه أو يبتعد عنه بالرغم من 
حالته , وأخيرا أضطرر تا انا وصاحبي الثاني أن ثنرق بينهما 
توقيرا للشیخ وحرصا على راحته » و بعدئد رأيت الشیخ يبتسم 
ابتسامة عذبة بوچه الحمال » لن أنساها ما دمت حيا » ثم سلم 
عليناوانصرف ٠‏ ۱ 
وحدثنا الديوه‌چي نقلا عن والده فقال : بینما كان 
الشيخ (ر) ماشيا مزة في ظريقه الى محله في السوق ء شاصد 
شخصا يسوق ثلائة حمين محملة بالجص.» فرمى أحدها حمله 
وهرب » فأستنجد صاحبها بحضزة الشيخ ء وكلفه بحراسة 
الاخرين ریثما يعقب “لثالث ويأتي. به ۰ فأمتثل فضيلته يكل 
ارتياح > ووقف وسط تلك العاصفة من الغبار التي آثارمسا 
الحمل المنقلب : ماسکاٌ بیدایه الشريفتين زمامي الحمارين » 
وأضاف الديوه‌چي بقوله : فتقدم اليه والدي وعمي الشسیخ 
عثمان الماران من هناك وعرضا عليه استعدادهما للقيام 
بحر سة الحمارين نيابة عنه فرفض قائلا:انها امانة في عنقي ` 
ویقول الملا ابراهیم خالد ( من قرية الخلبية - تلعفی ) : 
عندما جئت مرة للصلاة في الجامع وجدت حضرة الشیخ (ر) قد 
حضر قبلي » وكان يصلي فرآيت حذاءه عند ياب المصلى ء فدرته 
له بغية تناوله مباشرة بعد انتهائه من الصلاة » دون أن يراني» 
ولا جئت في اليوم الثاني للصلاة ء وخرجت بعد انتهائها وجذت 
حذائی مداراء فعلمت أن حضرته تفضل بيده الشريفة فداره 
لي تواضعا لله » دمقابلتي بالمثل ۰ وروی لنا مثلها الشیخ 
ابراهیم عبدالغفور الزيدان ء جرت له بالنفس مع الشیخ (د) 
۱۱۰ 


٠. ایا‎ 

ومن تواضعه (ر) انه كان يملأ الاباريق يوميا قبل لمفري 

لوضوم المصلين » بالرغم من وجود خادم للجامع » ومن یرم 
بأداء المهمة بدله ء كما وشوهد يعمل في حديقة الجامع ٠‏ 


حلمسے : 
وبلننا عنه (د) إن الامام الر‌سمي تأخر مرة » في اش 
الجوامع عن الحضور لموعد الصلاة ء فقدم المصلون الشسيخ 
بالرغم من اعتذ.ره » فامّهم وعند مباشرتهم الصلاة التحسق 
الاسام واقتدى » رلا قضیت الصلاة انهال الامام على فضيلته , 
معاتبا ايأه بشدة لدم انتظاره له ومباشرته الصلاة قبل 
حضوره » فلم يسع ا'شيخ الا أن تقدم اليه بكل هدوء » واعتذر 
منه يتواضع وانكسار طالبا منه العفو » مع علومنزلته‌و افضلیته 
على ذلك الجاهل ٠‏ قال تعالى :« وعباه :لرحمن الذين يمشون 
على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » الفرقان 
۳( 
وتفضل الشیخ سليمان الرضواني بأنه كان مرة جالسا لدى 
الشيخ في محله بخان الجغت » فجاءه رجل يستفتيه بقضیة ء فام 
یجد له نتوى فأعتذر منه» آما الرجل فتطاول على الشيخ بالكلام 
وكان حاضرا رئيس الحمالين ( باشحمال ) الذي حاول متابعته 
عند خروجه من .لغرفة لتأديبه » غير أن حضيرة الشیخ لم یسمع 
له بالخروج واستبقاه عنده الى حين ايتعاد الرجل » قال تعال : 
٠ *«‏ والكاظمين الفیظ والعافین عن الناس ٠‏ ۰»آل‌عمران(۱۳۶) 
هكذا كان لا ينضب لنفسه ء بل یغضب لله فقط » كما كان 
عليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ۰ 
وكان في ليلية عيد وقبل أذان الفجر يقليل قد ذهب الى حمام 
الحلة لیفتسل » فوجد الباب مغلقا خلاف العادة . وما أن رت 
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الباب الا وانطلق الحمامي عليه بالسب والشتم ء قبل أن يتبين 
هويته » والظامر أنه علم ما بالحمامي من ضنك الافلاس »فبقى 
واقنا لدی الباب حتی طلع الفجر » وقام الحمامي وفتح ,لباب» 
فوجيء بحضر ته وخجل منه » آما الشیخ فکافاه بهدية نقدية على 
اساءتة ء سدت حاجة آولادہ وعياله صباح العید ٠‏ 
قال تعالى :« ويدرؤن بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبی الدار » 
الرعد (۰.)۲۲ 
حدث أن كان أبو حنيفة (ر) في المسجد فقنام رجل سفيه 
فحرض عليه في ناحية » فجعل يسبه بأقذع السباب » فما قطع 
حديثه ( رحمه اھ ) » وعندما قام الى داره » تبعه هذا الرجل 
يشتمه ويصيح “٠‏ وأيو حنیفة لا يرد عليه حتى بلغ داره » 
فوقف عند الباب » واستقيل الرجل بوجهه قائلا : هذه داري 
وأنا لا آريد الدخول اليها ء فأن كنت تريد أن تستتم باقي 
كلامك فأفعل حتى لایبقی عندكشيء ٠‏ فخجل هذا السفيهوتركه(١)‏ 
قال تعالى :« ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اھ الذين 
صسدقوا وليعلمن الكاذبين » ۰ العنكيوت (۳۰۲) والعتی : 
( یختبرون بما يتبين به حقيقة ايمانهم » نزلت في جماعة 
امنوا فأذا هم المشركون ) ٠‏ ( تفسب الجلالين ) ٠‏ 
وحکی عنه (د) أن أحد السراق سرق حذاءه من الجامع 
مرة » فقال (ر) :لو عرفته لاکرمته ء لأنه ما سرقها الا لحاجته 
الماسة ۰ 
وتسامح الشیخ في هکذا أحوال » لیس معناه استهانة 
بالحدود و''نما جاء نتيجة لروءته الزائدة » قال تعالى :« وأن 
(۱) عن مجلة انتربية الاسلامية ( العدد الماشی ) السنة العشرون ص(۱۲) 


بقلم صادق الجمیلم ۰ 
۱۱۷ 


ې بعد طرف ثاتي في الاس ل 
تعذو | أقرب للحتوی »° سوت طبعا هو ااسلعلان دمن 
۰ امه ۲ 
مسرلا , از لول عن أ در کان ولا لأقام الحدود على 
ينوب عنه , ومن البدي#ي . + مو ادة » امتثالا لاوا 
۹۳ . رون أية هو هر 
5 2ن دن 


اؤلئك وامثالهم من 
اله تعالى وتطبيقها ' 

۱ n 
حدیٹھ عن .لشرخ (د) :( کان‎ 1 
لحاج عبد الله الر ضواني (ر)»‎ 
الا انه لم يرزق العام الذي‎ 
في الدنیا مع التقوى أفضل‎ 


يقول الملاح في سے و ۱ 
أدهى منه فى ذلك شتیقه الاسير 
فقد كان مذا قلما ‏ غلهی للناس * 
دزقه اخوه الاسنی ۰ والتصرف 
1 ہے 3 ابر الاستاذ الکبیں الملاح العزلة 
77 پپٰ ‏ ٹ مات الي تژهل الانسان رت 
للعفوق ء وعل كل حال فاننا لا نتكى مواهب الشيخ عبداه 
وقابلیاته النذع »> وخخصیته النادرة . وفضله وأانواره 
وبركاته , وهذا لا يمنعنا من أن ننوه عن شخصية شقیقس 
.لاصنر صاحب الترجمة بعد إن استعرضنا مواقفه الجريئة 
مع الحكام . التي لا تقل عن مواقف أسلافه.من اکاپر الاولياء 
المتقذمين , اؤلثك الذين آسمعوا كبار الغلئاء مالا يحبون؛ 
عند النات نظرهم الى أخطائهم وتقصيراتهم ٠‏ فكان الواحد 
منهم يكلم الخليفة وهو واثق بأن الله تعالى معه ء لذا فالاحرکا 
به أن يستحي من الله قبل أن يخشى الخلينة أو يستحي هنا ' 
ولا تأخذه في الحق لومة لائم » كأبي حازم وطاؤس وعمرد بن 
عييد وسفیان الثوري وابن السماك وابن الغارض و النضیل: 
وغيرهم ۰ ( رضي الله عنهم وآرضاهم وننعنا واياهم پہر کات 

۱۸ 


القدوة العظمی والعروة اوثقى والحجة الکیری سيد الاولين 
والاخرين ٤‏ حبیبنا و شفیعنا وقائدنا » محمد صلی الله تعالى 
عليه وعلى آله و اصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين )۰ 


مع العکام : 


من الامور المروفة ان حسن الخلق یوجب التوافسق 
رالتحاب ويثمرهما ومحمودية الشر توجب محمودية 
الثمرةءكما نه بالمقابل سوء الخلق یثمر التباغض والتدایر. 
وقد تقدم في الفصل السابق ما كان للشرخ الرضواني (د) 
من صفات مميزة واداب جمة واخلاق سامیة ء من الورائة 
التبوية الحقة والاتباع لکامل لسيد الما مین ( صلى الله عليه 
رسلم ) »ذأن تلك المتايعة توجب رفع الدرجات ونيل ا مرادات 
فقال تعای :« قل ان کنتم تحبون الله فأتبموني یحببکم الله 
ویفتی لکم ذنوبکم » ۰ آل عمران (۳۱) ۰ 

رمن الواضح أن علاقة .لفرد مع غيره » تأخذ تواحي 
عديدة من جهات مختلفة ء فهناك صحبة يسيب الجوار 2 أو 
الاجتماع لتلتي العلم» أو في الاسواق أو فی الاسفارء وغيرها 
كثير . منها يدخل في نطاق الصحبة الاتفاقية التي كلامنا 
هنا عليهاءأما الصحبة الاختيارية وهي نتيجة .لودو التلاطف* 

كان الرضواني (ر) أشفق الناس على خلق الل » من 
مسلمين وغيرهم عرب أو عجم ء وأبذل الناس ہما في أيديهم 
كما تقدم عنه > وذلك من خلواهر المعاملة الجيدة > مع مختلف 
طبقات الناس »وكان آزهدهم في الدنيا فمن أجل ذلك اقترب 
من الناس أميرهم وصفيرهم , لان هذه سنة الله في خلقه ء من 
أتبع .لدنيا وشهواتها ضاع ونسيت محامده , ومن زهد فيها 
٠‏ تركها لاهلها فقد فاز بالتزب من كملة الرجال ء يلتفو” 

۱۱۹ 


حوله ويتلقون منه كما ورد في الحديث الشريف : 
(-أزهد في الدنيا يحبك الل .وأزهد لا في أيدي الناس يحنك 
الناس) ٠‏ 

وبدلا من التتبع وراء الدتيا وشرورها ء كان (ر) كثير 
الطلب للسنة الشريفة والاثار الشرعية ء واحرص النباس 
على اتباعها والعمل بما چاء فيها ٠‏ 

سار الشيخ الرضواني في الدغوة الى دين الل عز.وجل , 
ہما ظهر منه من المثل العليا والمعاملات الحشنة مع الناس , 
التي جملت منه متجها للانظار من جميع الناس برهموفاجرهم 
واستطاع بسيرته: الركية في حياته. الميموتة + أن یداعو بحاله 
وفعاله. کثب: من الناس الى التمسك بالدین الحنیف واتباع 
تعالیمه » وترك العاصي والتخلق بالاخلاق الحسنة الجميلة 
التي شاهدوها من هذا الرجل ٠‏ 

ظهر من تلك الشخصية الثالية في نطاق معاملاتها ممع 
الناس » بتمسکها بالاخلاق الحميدة والصبفات الحسنة عدد 
پور إقبة وادصة انا ایت ا باه ادن ون 
للسالكين » وأرشدتنا .لى حقيقة العمل بالشريعة السنمحاءم , 
خلافا لما خلهر الآن من التشدق والتفیهق دون الرجوع الى 
معاني الاثار ء والعمل بما توجيه الاخيار ٠‏ 

نال الشيخ الرضواني (ر) بهذه السيرة الثالية » ثقة 
ومحبة وولاء جميع الحكام الذين عاصروه » وقي )77ھ 
السلطان عبد'لحميد (ر) فانه كان شديد الاعتقاد به › لذا 
فكان يجله ويعظمه ويراسله دائما ويرجوه الدعاء » ويشفمه 
في الناس لدى توسطه لهم عند اقتضاء الحاجة » كما سيأتي 
ذكره » وكذلك نال احترام من جاء بعده من الحكام حتى 
الانکلیز » فأنهم كانوا ينظرونه نظرة تقدیس واحترام , لا 

۱۳۰ 


عرفوه عنه من لنزاهة والعفة وعلو الجناب ٠‏ 
مسع الساطان عبد العميد : 


قيل انه في آواخر العهد العثماني » كان علماء الوصل‌ما 
عدا الشیخ الر‌ضواني ء قد کتبوا مضبطة أبرقوها الى السلطان 
عبدالحمید (ر) يطلب اعناء رجال الدين »من العلماء وطلاب 
العلمء البالغ عددهم انذاك خمسة الاف»من الغدمة المسكرية, 
فلم يتلقوا الجواب اذ أن السلطان لم پستجپ لطلمبهم ء و یمد 
فترة من ,لزمن ذهب طلاب العلم الى الشیخ (د) » ورجوه أن 
يتقدم الى السلطان يطلب اعفائهم من الخدمة پنفسته ء 
فاستجاب لرغبتهم وآبرق الى السلطان بخط يده » وجاء 
الجواب على الفور من السلطان يقول :( استجينا لمطاليبكم 
ونرجو دعساءکم ) ٠‏ ۱ 

ویبدو أن الله تعالى ما سخر السلطان لاستجاته دون 
العلماء ء الا لأنه كان يبتني وجه الله » وليؤدي زكاة .لجاه كما 
يردي زكاة ا مال أضعافا مضاعقة » عملا بقوله جل شأنه : 
۷ وأحسن كما أحسن اس اليك » ٠‏ القصص (۷۹) وقال (ضبى 
الله عليه وسلم ) :( من تفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء 
نفس الله عنه كربة من كرب دوم القيامة ء ومن ستى مسلما 
ستره الله في الدتيا والاخرة ء وا في عون العبد ما كان ,لد 
في عون أخيه ٠)‏ 

وقال الامام الشافعي (ر) : 

و آد زكاة الجاه وأعلم پأنها 
کمثل زكاة المال تم نصابها 
اس الى الاحرار تملك رقابهم 
فخي تجارات الكرام اكتسابها 
۱۳۱ 


من هو عل الحمند ؟9. ` 


كان السلطان عيدالحميد (ر) من أكاين الاولیاء وهو 
الوارث المحمدي في وقته» صاحب الرئاستین الظاهره والباطنه 
) الروحية ( »> وشيخه محمود أيو الشامات السوري 0 أخن 
عنه الطريقة العاذلية كما داجتمع بالشيخ اہی الهدی 
الصيادي (ر) وأخذ عنه الطريقة الرفاعية » وهو من أدهى 
سلاطین بني عثمان (ر) ء شدید الحبة للعرب ء قوي الاعتقاد 
فيهم اکٹر منهم في ضباطه وحرسه الخاص وموظفي سبرایاه, 
وكان يحلم بالجامعة الاسلامية تحت لواء الخلافة » وكثيرا ما 
هدد الدول الاجنبية برفع راية الجهاد ء وما عداء الاستعمار 
والیھود له وبثهم الدعايات الباطلة ضده ء الا لعدم استجابته 
هم عندما ساوموه على فلسطين » وقدموا له مبلغا ضغمسسا 
لعلمهم بحاجته آنثذ بقصد اغرائه ٠‏ لكنه رفضه قائلا لهم 
قوله المشهور : ( ان فلسطين ملك المسلمين وليست ملكي ) 

وأخيرا ثار ضده حزب الاتحاد والترقي > وعزلوه 
وفرضوا عليه الاقامة الاجبارية في سلانيك ء ولا شبت نار 
الحرب العالمية ذھبوا اليه ليستشيرونه ء فاشار عليهم بالتزام 
الحياد أوالدخول الى جانب الحلفاءليضمنوا النضرء وأوصاهم 
بالملك حسين (ر) والعرب خيرا » وأکد عليهم بأن يلبوا 
مطاليبه وینصبوہ ملكا على المرب ويبقى بجانبهم ء أفضل مما 
ینحاز الى الانكلين ویفرروا به ويخدعونه ء فلم يستجيبوا له 
بل وصفوہ بالخرف » وعملوا عكس توصيته ء فوقعت الواقعة 
وحلت الكارثة بالامبراطورية العثمانية الاسلامية وبالعرب 
معا ء وكان ما کان ء هذا هو عبدالحمید واني لا ألوم الاعدا* 
الذين شوهوا حقیقته » ولكني آلوم بعض المغفلين من المسلمين 
ممن انطلت عليهم الاباطيل وأخذوا هم يتبجحون أيضا بها 

۱۳۲ 


مع الاستعمار والصهاينة »> فانا له وانا اليه راجمون - 


اعتبار الرضواني في المجلس العلمي : 
وأخيرنا الشيخ ضياع ال رمضاني فقال : عندما توفي جدي 
الشيخ یوسف افندي : اجتمع المجلس العلمي لتوزيع وظائنه 
عل المنتحتين من علماء الموصل ۰ ومن جملتهم والدي يعقوب 
افندي » وبینما كان الجمیغ پانتظار القرار » وإذا بالشيخ 
کت یدخل الجلس من تلقاء نتسه دون أن يكلفه 0 

> ويعلن قائلا :( يأبى الله ورسوله الا یعتوب ) ء قالها 
TY‏ ( اللهم هل بلغت فشهد ) » ثم خسرج 
وبالنعل صدر الترار بالاجماع » بتميينه یل والدء ء 
بوظينتي الخطابة رالوعنل . في جامع نبي ال جرجيس (ع) 
بناء على اعلان الشيخ (ر) ٠‏ 
« ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »۰ النحل (۱۲۸) 

موقفه من سیاسة الدولة العثمانية الجدينة تجاه این في الآونسة 
الاضسيرة : 

من المعلوم ان الدولة العثمانية كانت تعامل أهل الذسة 
من أهل الكتاب بمقتضى احكام الشريعة الاسلامية الفرآء »ولا 
بدا التمرد من بعض أفراد الطائنة المسيحية في الاونة الاخرة» 
في بعض البلدان العثمانية بتحريض من يعض الدول الاجنبية» 
تبدلت سياسة الدؤلة تحوهم > وصدرت الاواس من الاب 
العالي بأتخاذ الشدة معهم » ولا بلغ والي الموصل بذلك اتصل 
بحضرة الشيخ (ر) » ليسلل رأيه باعتباره كبير العلماء 
فأجابه ( ر):أنه لا يصح شر شرعا أن يؤخذ البريء بجريرة الذ نب 
داقترح عليه مفاتحة السلطان عبدالحميد (ر) بطلب التوقف 

۱۳۳ 


عن تنفيذ هذه الاواس مع نصاری الوصل خاصة ء ما داموا 
مخلصين ولم یظهر منهم ما يشوب موققهم » وبالفعل عرض 
رأيه على السلطان فأستجاب ء و مس بأيقاف الاجراآت بحقھم , 
بعد أن قدم تحياته لحضرة الشيخ وطلب دحواته » فشاع الخير 
في الدينة » وفرح الناس یومئذ يصورة عامة ء والتصاری 
يصورة خاصة بعد ما كان قد خیم عليهم جومن الكآية والحزن, 
واعترفوا بهذا الفضل للشيخ (ر) وحنظوه له ء ولا يزال 
كبارهم یذکرون ۰ 

ويروى الخواص أعمال الخير ء هي من وحي الله تعالى ؛ 
وسندهم في ذلك الاية الكريمة ء قال ( جل شأنه ) :« وجعلناصم 
أئمة يهدون پاأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخبرات واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » ٠‏ الانبياء (۷۳) ٠‏ 

وقال ( صلى اھ عليه وسلم ) :( خير الناس أنفعھم للناس) 
وقال ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) :( طوبى لمن سخره الل 
للغيروأجراه علی‌یدیه» وویل‌لن‌سخره للشر وأجراه على يديه) 

فهناك من الاخيار من لا يعد يومه الذي مس عليه منعمره, 
اذا لم يفعل فيه خيرا ء حتى لو يفعله مع غير أهله » فانه 
سيكون في میزان حسناته ء وسيستلم أجره بمثاقيل ذراته ء 
قال تعالى :« فمن يعمل مثقال ذرة خرا یره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره » ۰ الزلزال (۷۔.۸) ۰ 

عكس ما هو عليه الذين في قلوبهم مرض ء فأنه لا ينمض 
له طرف ولا یھدآ له بال ء اذا لم يسيء لاحد في يومه » قال عز 
من قائل :« قل كل يعمل على شاكلته فريكم أعلم بمن هو اهدى 
سبيلا ٠»‏ الاسراء (۸۶) . 

ونحن بهذا الصدد لا ترید أن تلزم كل الناس على أعمال 
الغب ء ولكن على الاقل ترك الشر » آما المسيء فلا يستعجل لا 
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په أن ينال عقابه ء بنفس المكيال الذي كال 
الذي کال ينه > عاجلا ان ابلا ۰ وان فلت من عدالة ہی 
لا پنلت من عدالة السماء ۰ قال تعالى ۰ يوم تجد كل نفس ما 

عملت من خير محضرا » وما عملت من سو 


به ومن عين الکیل 


ء تود لو ان بينها 
وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الل نفسه وال رؤوف بالعبادء ٠‏ 
:( الب لا 

> والذنب لا یبلی ء والدیان لا يموت › فافعل ما شئت 
۳ تدين تدان ) ٠‏ 


مع الجاسوس لجمن : 


ونقل لنا الملا ابراهیم خالد » عن أحد الثقاة انه عندما 
كان الانكليزي لچمن جاسوسا یتجول في المراق » قبل الحرب 
المالية الاولى » متنکرا يأزياء مختلفة ء ومنتحلا صفات‌عديدة, 
فيظهر مرة بصفة حمال ء وتارة ویر رت وی 
كمريض قد خرج من المستشفى ويحتاج الى نز نفقة السفر الى 
أهله ۰۰ ۰ والخ » » ففي تلك النترة كان قد ذهب مرة الى جامع 
الر‌ضو اد ني (ر) بصفة خاصة ء والتقی به وعرض عليه مبلنا 
من المال لیقوم بتر ميم الجامع > متظاهرا انه رجل ثري ولیس 
له عيال ولا ذرية ء ويحب أن یتقرب الى الل بأنفاق أمواله في 
سبيله ٠‏ فاجابه الشیخ ۱ ر) : بان للجامع أصحاب قادرون على 
الانفاق عليه ء ولا حاجة هناك لمونته » غين أنه لم يكف بل 
أخذ يلح على فضيلته ء ويكرر الرجاء بطلب قبول الممونة › 
مما اضطر الشیخ آخرا أن ينتهره بقوله ) تمشي الا أقول هذا 
لچمن ؟ ؟)ء ففادر من توه دون أن ينبس ببنت شفه ء و نحن اذ 

تسائل عن موقف الشیخ ( ر) بالنسبة للچمن » ولم لم یقبض 

عليه أو یخبر عنه , ما دام قب عرفه وکشف هویقه کجاسوس ۰ 

۱۳۰ 


يعمل ضد پلده وامته ء فالجواب هو أنه لا يجوز له ولغيره من 
امتاله الاباحة بأي سر كان » من الاسرار التي يطلعهم الله عليها 
ولا يسوغ لهم كشف آي ام من الاسرار الالهية التي اوّتمنوا 
عليها ء لان الاسرار الروحیة تعتبر عندهم من ضمن الامانة 
الطل وب حفظها ٠‏ ۱ 


اہم الحر ب العامية : 


عندما انتهت الحرب العا ية الاولى وتفككت الاميراطورية 
العثمانية » ودخل المستعمرون الاجانب البلاد الاسلامية , 
وادخلوا معهم المدنية الزائفة ء التي تاش يها يعض الناس , 
فضعف عندهم الدين » وزالت القيود الاعتيارية »> وفشى 
التحلل وانتشی التبرج > كان حضرة الشیخ (د) آنكذ يعاني 
پیالغ الاسی والحزن»مع غيره من الغيورين ألم المصيبة؛ ومرارة 
الكارثة التي حلت في البلاد ء آما اذا شکی له البعض » فانه لا 
يزيد على تزديد الآية الكريمة : « لیس لها من دون الل 


کاشضےغة » * (م 
مسع العاکم السياءبي کمن : 


.ومما قصه علينا الشیخ الخطيب ء انه [بان الاحثلال 
الانكليزي ء كان الحاكم السياسي في الموصل لچمن ء قد کلف 
المغتار طه العسلي » بأن يصحيه الى دار الشيخ (ر) لزيارته : 
فذفب العسلي مقدما و آخبره (ر) بالامی ء فأغتذر عن قبول 
هذه الزيارة.» لکن الختار آلح عليه .بالرجاء » وأكد له بأنه 
یتعذر عليه رد طلبه » وسیکون محرجا اتجاهه ان لم یستجب . 
لذا فاضطر (ن) على. تلبية الطلب مكرها ء وجلس في داد 
75 عن الحاج احمد عن مصطقی * | 
۱ ۱۳۹ 


نیافته عضر اليوم المعين » واضاف العسلى أن لين تكتف 
(بام الشیخ (د) وانحنی له عند لقائه يدت سیما وزنة یمن 
دا من هو الرضواتي . ما دام عاش مرة مل ات : ۱ 
نج ي 3 ش مدة طويلة في الموصل 
ةل الحرب کجاسوس,ووقف على حقائق الشخصیات الوصلیة» 
ووزن کل شخصية وقیمتها الاچتماعية ٠‏ 

جلس لچمن لدی الشیخ (ر) حوالي الساعة من الزمن ء 
وعرض عليه في سياق الکلام ء بأن الحكومة البريطانية تود أن 
نجع العلم في الموصل ء ولا مانع لديها من صرف مبلغ کی . 
لتوسیع مدرسته بعد استملاك الدور المجاورة لها » وهدمهاً 
وبنائها بشكل مناسب يضاهي الازهر الشريف ء بحيث تتسع 
لعذد کب من الطلاب » وتعيين جملة من الاساتذة والمدرسین 
بأمرته ء فشكن الشيخ هذا العرض قائلا له بأياء : الدرسة لا 
تحتاج الى تو سیع , وموجودها من التلامیذ حاليا به الكفاية » 
وما من شك انه (ر) کان يمام بتصده الخني ہ الذي يستهدف 
من ورائه غرضا سياسيا لخدمة مصالحهم العامة » غي انه 
فشل بمهمته ء وختم جلسته بقوله له بالحرف الواحد : لو أن 
في المراق ثلائة رجال مثلكءلما وطات اقدامنا أرضكم ياسيدي. 
ثم تكتف وانحنی اجلالا له وانصرف ° 

مع املك فیه‌سل (ر) : 

عندما رشح الملك فيصل الاول (ر) لعرش العراق » قامت 
لجنة بأخذ البيعة لەء من جميع علماء الموصل » بضمنهم 
القاضي آنذاك »> ولدى عرض الام على فضيلة 
الشيخ (ر) , استفسر من اللجنة عن ما هية نظام الحكم الذي 
سیتیعھ الملك ؟ فأجابوه : انه نظام وضعي › يشتمل على 
انکلیزیة وفرنسية » فرفض ؛ حتى 

۱۳۷ 


قوانين وأنظمة وتعالیم 


اذا الحت عليه اللجنة أجا يهم قائلا : لا علاقة لي بهذا الاسر 
وأرجو أن تعذوني منه والا فأتوني بدلیل من الکتاب والسنة 
یلز منی بذلك » فأجابوه بان القاضي بنفسه قد یدهم ۱ 
تسب حینثذ وقال ایم هل یستطیم القاضي أن ينجيتي 
من نار جهنم ؟ فکفوا وانصرفوا ٠‏ 
وحدثنا جارالله احمد الصفو ء نقلا عن مصطنی جلبي 
الصابونجي فقال : أنه لا قدم الاك فيصل (ر) الى الوصل ء 
بزيارة رسمية بعد اعتلائه عرش المراق ء وحل في دار 
الضيافة العكومي » حیث زاره جمیع وجهاء اليلد و آعیانها . 
۰ الا الشيخ الرضواني (ر) ء ولا تنتده آجابوه : بأنه لا یزود 
'أحدا من السژلین ء ولم یسبق له ذلك مهما كانت صفة السوّل 
لذا آوقد جلالته متصرف اللواء عبدالعزیز القصاب مع 
الصابونچی ومرافقه الخاص بسیارته الخاصة ء وأمرهم أن 
ن كر ماه عنده ء أو ذهاب اللك بنفسه اليه » فلما 
وصلوا اليه وعرضوا الامر عليه ٠‏ رفض كلا الحالتين ء ولكن 
ألحوا عليه بالرجاء فاضطر الى الاستجابة يذهابه هو » ولا 
خرج من .محله معهم قدموا له السيارة الملكية لتقله الى داد 
الضيافة فأبى الركوب فيها ء وذهب ماشيا > وكان یجول 
بخاطر الصابونجي آنذاك ‏ عما اذا كان الملك سیحتفي 
بالشيخ أم لا ء حتى اذا وصل حضيرته دار الضيافة > وجد 
املك بأستقباله لدى الياب ء فقيل يده وأجلسه بجانبه في 
صدر المجلس » آما الشيخ فلم يتكلم بأي کلام ء فسأله الملك 
عن حاجته ء فأجابه بأن لیس له الا حاجة واحدة ء وهي أن لا 
يرسل بطلبه مرة ثانیة » وعهد اليه الملك ان يوليه منصيا 
فرفض » وقاع وخرج من عندہ داعیا له یالتوفیق ما يحبه اله 
E)‏ : : 
۱۲۸ 


يقول الحاج محمود نقلا عن والده الحاج شيت خطاب : 
بان في زيارة من زيارات الملك فيصل للموصل » كان قد زاره 
وجھاڑھا سوى الرضواني. فذهب هو اليه في جامعه قبل‌العصر 
يقليل ء ولدى دخوله الجامع مباشرة نادى الرّذن » فقام 
المصاون ومن ضمنھم الشيخ للسلاة ء فتقدم أحدهم اليه (ر) 
ولنت انتبامه الى الملك . فلما التنت اليه وهو متهيء للصلاة 
ولا يتسع المجال للاحتناء به : قال له : هل أنت على وضوء يا 
فيصل افندي ؟ فأجابه بالنني ٠‏ فأشار له الشيخ بالدخول الى 
غرفته . فدخل وجلس بالانتغلار حتى فرغ (ر) من الصلاة 
والتسبيحات . ثم جاء اليه وسلم عليه ورحب به وجلس ٠‏ 
فعرض عليه الملك منصب رئاسة تميين المحكمة الشرعية , 
فرفض وقام فاتحا يديه وقال :( انا لم ادخل المحكمة ملوال 
حياتي فما لي والنصب ) ؟ فقام الملك من فوره وانصرف ٠‏ 

دنقل لنا الشيخ بشير البرينكاني عن والده الشيخ 
محمد طاهر » بأن الملك كان في زيارة من زياراته للموصل ٠‏ 
قد ذهب هو بنفسه لزيارة الشيخ بغرفة تجارته . وبصحبته 
محافظ الدينة وبعض وجهائها . ولا هم بمنادرة النرفة 
بعد انتهاء الزيارة حاول الشیخ تشييعه الى سيارته الواتفة 
في نهاية السوق فلم يرفض . وكان قصده أن يمشي معه تلك 
المسافة ليقف على مدى شعور التاس نحوہ : وبالفمل رای 
الملك يأم عينيه ما للشيخ من حرمة لدى الشعب . اذ كانوا 
يحيون جلالته ویقبلون أطراف يردة الشيخ للتبرك به » حتى 
اذا انتهى السب يهما الى السيارة » وبادرا لتوديع بعضهما 
قال له الملك بالحرف الواحد : آنا ملك وأنت ملك الملوك . 
فأجابه الشيخ بقوله : ذلك فضل اله يؤتيه من يشآء وا ذو 
التضسل العظیم ٠‏ 

۱۳۹ 


. لم يكن الرضواني (ر) ليسعى الى آبواب الحكام ' لاعن 
كراهية أو بنض أو تمرد ء ولا عن تظاهی بالورع ء وائی 
محور امتناعه يدور حول فكرة هامة » ملكت عليه أقطسسار 
نفبه 2 وهي هل أن الحاكم على استعداد لقيول التصيبى: 
والعمل بها » كما كان عليه الحكام في صدر الاسلام ؟ فالجواي 
لاما دام لم یحکم بسا ازل الله ».والان لنصفي ال ما 
جرى لابي جازم مع سليمان بن عبدالملك ء وما كان معه من 
صراحة ز بلاغة ودهاء . وما كان مع الخليفة من كياسة وحلم 
.وانساة 1 

.. فقد حج سلیمان ويعث الى أبي حازم حين قدم. المدينة 
النورة. للزيارة » ذاعا دخل قال : تكلم ياأبا حازم , قال : 
فيم أتكلم. ياأمير المؤمنين ؟ قال : في المخرج من هذا الاس., 
قال.: يسير ان فعلته ! قال : وما ذاك ؟ قال : لا تأخذ الاشياء 
الا من حلها »ولا تضعها الا في محلها ,۰ قال.: ومن يقوى على 
ذلك ؟ قال : من قلده الله من أمر الرعية ما قلدك ! قال:عظني 
.ياأيا حازم » قال : اعلم ان هذا الام لم یصی اليك الا بموت 
من كان قبلك » وهو خارج من يدك » يمثل ما صار اليك ء 
قال : یاآبا حازم آشر علي » قال : انما انت سوق » فما نق 
عندك حمل اليك ء من خر أو شر ء فأختر أيهما شئت ! قال : 
مالك لا تأتينا ؟ قال رما اس ےھ يا میں المؤمنين ؟ ان 

أدنيتني فتنتني » وان أقصيتني أخزيتني » وليس .عندك ما 
أرجوك له » ولا عندي ما أخافك عليه ! قال : فأرفع الينا 
حاجتك ء قال : قد رفعتها الى من هو آقدر منك عليها ٠‏ فیا 
أعطاني منها قبلت » وما متعني منها رضیت ۰ () ۱ 


۵۲۲۸ العقد الفريد ج١ ص ( 505 ) لعيد ربه الاندلسي المتوق ممنة‎ )١( 


ری 


صحبته وارشاده : 


قال تمالى في الصحبة على لسان حبیبه ( صلی الله عليه 
وسلم ) ده قل ان کنتم تحبون اھ فاتبموني يديرت إن ویمنی 
لكم ذنويكم ۰۰ » آل عمران:(۳۱) ٠‏ وهل کون المتابعة مت 
غي طاعة او محبة مشروطان ؟ يقول جل جلاله :٭ من يلع 
الرسول فقد أطاع الله » ٠‏ النساء (۸۰) ٠فكذا‏ الحال فى مناعة 
خانائه الراشدين الهدیین » يقول سيدي رسول ال ( ۳ ان 
عليه وسلم ( / عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الر اشدین ا ید یین 
من بعدي ۰ تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ٠‏ وایاکےم 
ومحدثات الامور » فأن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلاله . 
والضلالة وصاحبها في النار ) ء فغلناء الطريق الحقيقيون 
يعتبرون بمثاية الراشدين ( عليهم رضوان الل ) » فيجب 
موالاتهم ومتابعتھم » ثم بعد ذلك تجب طاعتهم والتماس 
بركاتهم . لانهم خلفائه ( عليه الصلاة والسلام ) 6 7 

قال تعالى :« ۰۰ ثم استوى على العرش الرحمن فأسأل 
به خبیرا » ۰ الفرقان (09) ٠‏ ومن هو الخبیں غير الشیتخ 
صاحب العلم اللدن ؟ قال ( جل وعلا ) حاكيا على لسان نبيه 
موسى (ع) حين التقی بالسيد الخضبر (ع) بعد حزم صادق 
وعناء طویل وسفن شاق : « هل أتبعك على أن تعلمن مما 
علمت رشدا » قال انك لن تستطيع معي صبس! » ٠‏ الكهف 
٠ (< 11 (‏ وقال جل شأنه :« هو الذي بعث في الامیسین 
رسولا يتلو عليهم آياته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
الجمعة (۲) ٠‏ اذن فقراءة القرآن الكريم وتعلمه والعمل به 
لا يكني وحده ما لم يكن مقرونا بالتزكية من قبل الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) أو من ينوب عنه ٭ 

عن حنظلة ( رض ) قال : (لقيني أبو يكر (رض) فقال: 

۱۳۱۴۰۰ 


كيف انت ياحنظلة ؟ قلت نافق حنظلة » قال سبحان ال سا 
تقول ؟! قلت نكون عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
يذكرنا بالجنة والنار كأنا راي العين . فأذا خرجنا من عند 
رسول الل ( صلى الله عليه وسلم ) ءعافسنا الازواج والاولار 
والضيعات ونسينا كثيرا ٠‏ قال أبو بكر ( دض ) :« فوا 
فوا انا لنلقى مثل هذا »,فأ نطلقت آنا وأبو بكر حتى دخلنا 
على رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) . فقال :« والذي نفسي 
بيده لو تدومون على ماتكو نرن‌عليه عندي‌وفي‌الذکر لصافحتم 
الملائكة على فرشكم وني طریتکم , ولكن ياحنظلة ساعه وساعة 
ثلاث مرات »)۰ رواء مسلمومعنی عافستا :عالجناو لاعينا ٠‏ 
وقال تعالى :« واتبح سبیل من آثاب الي ٠ء‏ لقمان ۱ 
ومن ينوب الى الله بعد رسول الله (صلی الله عليه وسلم)وخلناه 
( رض ) غير وراث الرسول ( صلی اله عليه وسلم ) من 
الشيوخ » وعلى ذلك فتكون متابعة الشيخ ( الصحبة ) أمرا 
السا 
ومن آداب الصحبة نقدم مما قاله سيدنا الشيخ عبدالقادر 

الكيلاني ( قدس سره ) في العينية : 
وان ساعد المقدور او ساقك التقضاء 

الى شيخ حق في الحقيقة بارع 
فقم في رضاه واتيع لمسرادہ 

ددع كل ما من قبل كنت تسارع 
ولا تعترض )١(‏ فيما جهلت من أمره 

عليه فأن الاعتراض تنازع 
ولا تعترض (۲) أصلا عليه فآنه 


.ا _ يسو شسهود للبصيرة تا 
)١( 7 a‏ اي لا تعترض يلسانك 3 8 و3 


(۲) ولا تعترض بقليك ٠‏ 
۱۳۲ 


فني قصسة الخضر الكريم كفاية 
بقسل غسلام والكل 5 
فلما اضاء الصبح عن ليل 9 1 یدافع 
دسل حساما للفيامب قاطع 
اقام له المذر الکليم وان ۲ 


020 كذلك علم القوم فيه بدائع رم 
ويقول ( ق ) : 
مع الشيخ آداب اذا لسم تكن له 
فأنه ق واد القطيعة راتشع 
خضوغ وهيبه وصدق محبة 
وعقل كمال فيهانه جامع 
فلا ترفعن صوتا اذا کان حاضرا 
ولا تضحكن فالضحك فيه فجائع 
ولا ترمين عيناالى ماء غيره 
فترمی کسیرا في الماملش ضائع 
ولا تخرجن من عش تربية غدت 
تمدك بالانوار منها تتايع 
الى أن ترى الترشيد قد حان وقته 
وصيرت من التمكين أمرك شائع 
تمد من الانوار من كل وجهة 
وتسقي من الانام من هو تایع(۲) 
وعندما ظهرت للملا ولايته واشتهرت » توجه نحوه أولو 
الالباب ليظفروا بصحبته ء وللصحية آثر عميق في شخصية 
ارم وأخلاقه وسلوكه ء والصاحب يكتسب صفات صاحبه 


ہے ہر ود 
() عن فتوح الذيب ص ( ۲۰۱ ) للكيلاني * 
(۲) الفتوحات الالهية ج٢‏ ص ( ۱۳۰) *. 
۱۳۳ 


بالتاثر الروحي والاقتداء العملي ۰ وما نال الصحابة (رض) 
المقام السامي بعد أن كانوا قي ظلمات الجاهلية , الا 
بمصاحبتهم لرسول ال ( صلى الله عليه وسام ) ومجالستهم له 
وما أحرز التابدون' الدرجة الرفيعة الا بأجتماءه, ممع 
الصحابة ٠‏ قال تعالى :« ياأيها الذين آمنوا اتقوا اس وكونوا 
مع الصادقين » ٠‏ التوبة (۱۱۹) ٠‏ 
ولا كان الرضواني (د) مؤهلا بالشروط الکاملسة 
للمرشد الكامل » عالما بالشاتض العينية ء عارفا يالل تمالى, 
خببرا بعلرائق تزكية الدنوس ووسائل تربيتها ء مأذونا 
بالارشاد من شيغه ء کان خب قدوة ۰ ويقول الاستاذ سالم 
عبدالرزاق : ( کان (د) من ذوي الرأي والبصيرة ؛ اؤُلئك 
الصفوة القلائل الذين عرفوا رسالتهم وأخلصوا لهنا, 
وكرسوا وجودهم كله لخدمتها . هذه الرسالة هي تحبيب ال 
تعالى الى خلقه وتعريفهم به » وازاحة الەوائق والحجب التي 
تحجبهم عن اك » وتبعدهم عن حضبرة الاعلف الالهي > فظل 
يبني بالكلمة الرقيقة اللينة وبالقدوة الحسنة » چسورا من 
الحبة ومعابرا من الاشواق » بين الناس وبين بارثهم لیصاوا 
اليه ويدخلوا باحات حبه ورضواته بالعلم والروح.) ٠‏ () 
صحبه الكثيرؤن من امالي الوصل » فمنهم من درس عليه ء 
ومنهم من كان يلتقي به في مسجده » ومنهم من كان يزوره 
في محله » ومتهم من كان يعمل بخدمته » ومتهم من مارس 
التیْارۃ والزراعة وتربية الواشي معه .» فأخذوا عنه. 
وتعلموا منه » وتحلوا بمزاياه » وتنوروا بنوره ء واهتدوا 
بهديه ء المستمد من هدي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 
فأستفادوا منه وأفادوا من جاء بعده » ممن صحيهم ٠‏ 


* :)۲۹( فهرس مخطوطات ج۸ صن‎ )١( 
ITE 


وكان الشیخ مم اماه قليل الكلام مع غزارة ممه 
دا؛م ااسعت مع لرافته ووا ماه وبلا پیانه , الا اذا 
سل فتری جوابه ويهر المدول رمدنه وممائيه ولصابة ارانه 
واذا ام مسال تقو اله ینان بها اسان ماله , وجان بحث سل 
طلب العلم النافع والممل السالع , والتخلق بادا القران 
الکريم»و التعطلي بخلن الرسول المتليم بذل اخلاص «متبري, 
من حوله وو ته الى حول ال تمالى وذوته ٠‏ 

ركان جلاسه يشعرون بدفسة ايمائية وئشوة روحية . 
لا يتكلم الا له » ولا ینعلن الا پغیراء ولا يتحدث الا 'بموعظة 
او نصيحة » یستفید مریدە من صحبته 2 كما پستنید من 
كلامه ۰ وينتفع من قربه كما ينتفع من بعده » ويقتبس من 
لحظه » كما يقتبس من لذئله ٠‏ قال ( صلى الله عليه وسلم ): 
( خی جاسائكم من ذكركم الله رؤيته » وزاد في علمكم منطقه. 
وذكركم الاخرة عمله ) ٠‏ 

ورأينا من خلال بحثنا هذا ء كيف أن الشيخ الامام 
الرضواني (ر) كان من ارباب العلم والعمل » وسوف نری في 
النصل الثالث ٠‏ كيك أن معظم طلايه وأصحابه واتباعه . 
کانوا سائرین على نهجه » اذ أنهم كانوا من التجار وأصحاب 
الوظائف والون والحرف والاعسال بمختلف مجالاتها 
الشرعية ۰ ومن حکمه كان يقول :( ابذل مجهودك» وامح 
وجودك » تنل مقصودك ) ۰ كما نقله لنا السيد علي حامد 
الراوي ٠‏ 


وعثله وارشاده للنساء : 


حدثتنا احدی الصالحات من مريدات الشیخ (د) فقالت : 
كنت قد ذهيت اليه مع پعض النسوة من مريداته الى محله في 
١۳‏ 


خان الجفت وطلبت منه الانتماء اليه بناء على رؤرۃ ۱ 
1 ۴ : 3 ر 35 
توحي بأنتسابي له ء ورجوته مبايعتي فرفض قائلا لي 8 


الاولى أن تقعدي في بيتك وتنشفلى بشؤنه د تشتفلي بت لا ۱ 
ياابنتي > فمدت الى داري يائسة حزينة »> وعلى مر الاي 


اشتدت بي الرخية للالتحای به واخیا تحققت ای 
أرسل بطلبي » على آثر رؤيا رآها حسیما علمت منه آخرر, 
تؤكد عليه نسبتي اليه بأسمي الکامل » وقال لي : اناو 
اينتي وواحدة منا » ويايمني فقبض على يدي من فوق الما 
وهزها بقوة وقال لي : احفظي الامانة » احفظي الامانة , 
احففلي الامانة » وحذرني من مغبة الزلل ففهمت منه أنالہر 
هو الامانة المذكورة في القرآن الكريم التي لم تحمل 
السماوات والارض والجبال فحملها الانسان انه كان ظلريا 
جهولا * 
« انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فاين 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوبا 
جهولا » ٠‏ الاحزاب (۷۲) ۰ فأخذت من ذلك الحين » أذهب 
كل يوم الى الخان ء حيث يحضرن فيه بعض النساء » مسن 
الموصليات والقرويات : العربيات والكرديات » وكان الشيخ 
يلقي علينا النصائح والارشادات » وهو جالسا على حصية 
صفرة ء ونظره الى الارض ٠‏ ونحن جالسات حوله ملتفات 
بعباءاتنا والبراقع على وجوهنا ٠‏ ومن جملة ما أوصاني به: 
- ألا اواجه غير مرم من الرجال ۰ 
- ألا أتكلم الا الصدق ٠‏ 
- الا اشبع بطني اذا أكلت » فكنت آكل القليل من العام 
واشعر بالشبع ˆ 
- وأن اتصدق على الفقراء ء من مالي الخاص دون مال 
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زوجی ء ما استطعت ٠‏ 

وآمر تی بالمواظية على الطاعات ٠‏ 

_ وعلمني بعض الادعية والصلوات » وأكد علي بذكي الله 
ليلا ونهارا ٠‏ 

_ وقال بعدها ( لأن الانسان لا يعرف متى یفرج الل عليه) 
فعلمت من فحوى كلامه هذا أن الموت هو الفرج بالفسبة 
للصالحين » الذين سينتقلون الى حياة أسمى وأفضل ء وكان 
يحضر ني روحيا في الازمات وعند الشدائد والملمات ٠‏ 


وسند الرضواني (ر) في ( الموت هو الفرج ) قوله تعالى : 
«بل تؤثرونالحياةالد تيا والاخرة خب وآبقیالاعلی(٦۱۷۰۱)‏ 
وقال ( صلى الله عليه وسلم ):( تحفة المؤمن الموت ) ٠‏ 
قيل في توجيه ذلك ء ان الدنيا محنة و بلاءء اذلا يزالفيهامن 
عياء » من مقاساة نفسه ورياضة شهواته ومدافعة شیطانه » 
والموت سبب لاطلاقه من هذا العذاب » وسبب لحيويته الابدية 
ونیله الدرجات العلية » فهو تحفة في حقه » وهو وان كان فناء 
واضمحلالا ظاهرا ء لكنه في الحقيقة دلالة ثابتة نقلت من دار 
الفناء » الى دار البقاء » ولو لم يكن الموت لم تكن الجنة » ولهذا 
من الله علينا بالموت » فقال جل شأنه : « خلق الموت والحياة »۰ 
وقدم الموت على الحياة ء لانه أي الوت موصل للحياة الحقيقية ٠‏ 


وقال آبو داوّد (ر) :( ما من مؤمن الا والموت خر له.فمن 
لم يصدق فأن الل يقول :« وما عند الله خی للابرار » ٠‏ 

ويحتمل أيضا.آن الفرج المقصود من قبل الرضواني »هو 
الفيض الالهي والنفحات القدسية والفتح الرباني » قال (صلى 
الله عليه وسلم ):( ان في أيامدهركم نفحات الافتعر ضوالھا) ٠‏ 


۷ 


كر اما اه 


الكرامة هي أمر خارق للعادة » يظهى على يد الولي المريد 
من ان ».تال تعالى : « والذین چاهدوا فینا لنهدینهم سبلناوان 
الله لع الحسنین » العنکبوت 1٩)‏ ۱ 

ویعتیر الکثرون من جهال الحقائق ٠‏ الكرامات الثابتة 
بالرغم من اسنادها خرافات قد انطلت على السذج من الناس 
على زعمهمء وا نجلى زيذها امام عقولهم النادرة» قال‌تبارك وتعالى: 
« يعلمون ظاهر! من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون» 
الروم (۷) ٠‏ ونسوا أن ادراكهم الذي لا يتعدى آفاق الحواس 
الغمس المخدودة الظاهرة ء هو السذانجة يحد ذاتها » ما دام 
هناك عون الهي ولطف رياني ء وان قدرة الله جل شأنة ليس 
لها حدود » قادر على كل شيء قدير ء يقول للشيء كن فيكون* 


ومن المسّام به أن الكرامات متواترة ء لمن صحب الاولياء 
وأمن بالل وصدق المرسلين » والامثلة عليها كثيرة لا توضننع 
تحت حصي » وأسانيدها في القرآن الكريم وارده ء وأدلتها من 
السنة الشريفة واضحة ء وآلوانها في الاش غير خافية » وكتب 
التقدمین التي طرقتها شائعةءومؤلفات التأخرين‌التي أوضحتها 
منتشرة وان جمهرة المسلمين على مر العصورء عامتهم وخاصتهم 
وقممهم الشوامخ في العلم والدين » من الذین يثبتون الكرامات 
ويؤمنون بها ۰ 

ونحن لا نلوم النکرین لأن الانسان عدو لما جهل ء فلوجاء 
رجل قبل حوالي ا ائة سنة » وحتّدث الناس عن أشعة غسب 
منظورة تخرق الحديد » وصور تنتقل في الهواء عبر المحيطات 
في أقل من ثانية,ورائد فضاء مشي على تراب القم, لبحکوا 
منه واتهموه بالجنون ء ومع ذلك قیالها من حقائق ملء السمع 

YA 


والبمر الآن ٭ 

فأذا كان هذا الانسان الضعيف » قد اخترع ما یمین 
قدراته » على خرق قوانين طبيعته ء فكيف بالقادر رب الطبيعة 
رخالق الانسسان ؟ 

وان الخارق للعادة أقسام منها : المعجزة ء الارهاص › 
الكرامة ء العونة » الاستدراج ء السحر ء تحضی الارواح ٠‏ 
وعلى هذا فاننا حين نرى أحدا من الناس ء يأتي بخوارق 
العادات » لا نستطیع أن تحکم عليه بالولاية ء ولا يمكن أن 
نعتبى عمله هذا كرامة » حتى نرى سلوكه وتمسكه بشريمة 
اله عز وجل ٠‏ 


والكرامة كرامتان حسية ومعنوية : 


فالكرامة الحسية :.هي خرق الحس العادي ء كالمشي على 
ا ماء »> والطيران. في. الهواء » وعلي الارض »> وجلب الطام 
بصورة خارقة ء والاطلاع على المفيبات ء وضيرب السلاح ؛ 
والدخول في النار ۰ ۱ ۱ 

. آما هناك من یتساءل فیقول : لم لم تطوی الارض 
للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عند هجرته من مكة المكرمة الى 
الدينة المدورة ء فالجواب هو أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان 
في حالة تشریع عام » يعمل بموجبه المسلمون الى يوم القيامة » 
والا فالامس ليس. بعسير على القادر القدیں ( جل شأنه ) ء أن 
ينقل حبيبه في لحظة اذا شاء » كما أسرى به الى المسجد الاقمى 
قال تعالى :« سبحان الذني أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الي المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من أياتنا انه هو 
السميع البصيي » ٠‏ الاسعراء (۱) ٠‏ ثم رفعه ( جل وعلا ) الى 
الافق الاعلى بالروح والجسد » فصار من العلي الاعلى قاب 


0 
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قوسين أو ادنی ء وكلّمه وکرمه وأطلعه على أسراره وارادمن 
آياته » قال ( جل شأنه ) :« وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى , 

, فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى الى عبده ما أوحى‎ ٠ 
ما كذب النوّاد ما رأى ء أفتما رو نه على ما يرى ء ولقد رآه‎ 
نزلة اخرى » عند سدرة ا نتھی » عندها جنة المأوى » اذ ينثى‎ 
السدرة ما ینثی » مازاغ اليصر وما طفى ء لقد رأى من آيات‎ 
- )۱۸-۷ ( النجم‎ ٠ » ربه الکیری‎ 
سريت من حرم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم‎ 
وبت ترقى الى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولمترم‎ 

وكل ما كان معجزة لنبي » جاز أن يكون كرامة لاولي ؛ 
وهذا ولي بني اسرائيل آصف بن برخيا معالنبي سليمان () 
وعلی ما قاله جمھور المفسرین ء قال تهالى :« قال الذي عندہ 
علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ۰۰۰ * 
النمل )٤٤(‏ ۰ فأتى بعرش بلقیس بآعوادہ ومسامره » من 
الیمن الى فلسعلين قبل ارتداد العلرف»و هل ذلك على الله بعزين؟ 
وكان آصف صدیتا يعلم اسم اھ الاعظم 2 الذي اذا دعي يه 
آجاب » قال له انظر الى السماء ء فنظر اليها ثم رد طرفه 
فوجده موضوعا بین يديه » ففي نظایه الى السماء دعا آصف 
بالاسم الاعظم أن يأتي ال به فحصل ٭ () 

فکیف الحال مع أولياء الل من أمة سيدنا محمد ( صلی اھ 
عليه وسلم ) اؤلئك الذين قال بحقهم ( صلى ال عليه وسلم ) : 
( علماء آمتي کانبیاء بني اسرائيل ) > وطبعا یقصد العارفين 
بال » من الشایخ الکمل » أهل العلم اللدني ٠‏ 

ومن الجدیر بالذکر أن الخارق للعادة » اذا ظهر على ید 
رجل ظاهی الصلاح والمعرفة ( فكوامة ) > وعلى ظاهر الئسق 


() ضسے الجلالين * 
۱۶۰ 


7 سید مس ) » على هذا الاساس فاندا ین نری 
بن الا من یبارت تستطع ان تیم بے 
پالولاية » ولا يمكن ان نعتبر عمله هذا ( كرامة ) » حتی نری 
زار که زو تسیک بشريعة الله » والعلامة الفارقة بين الكرامة 
والاستدراج هي :ان الوارد الالهي تعقبه برودة وسکون وزمد 
وملمأنينة » والواره الشيملاني تعقبه حرارة وقساوة وتکیس 
وصولة ورؤية نفس * () وحبل الستدرجین من الشیطان قصر 
از خاليا ما يروحون ضحية لتبجحهم » نتيجة ضرب آحد هسم 
لتفسه بالسلاح,أو مسكه سلكا كهر بائياء أو تأبطدحية٠ ٠‏ الخ ٠‏ 

ومع ذلك فأن المشايخ الككّمل و کابں الاولیساء , لا 
يقدمون على الضرب بالسلاح أو الدخول بالنار الا لسہب 
هام ء أو في حالة اضطرارية أو امتحان أو عند تحدي الفير 
لهم ء والا فلا ء آما الرضوائي (ن) وخلفاژه من بعدہ ء کانوا 
بعيدين کل البعد عن هذه الامور » ويعتبرونها تافهة لا 
أهمية لها بالنسبة للاستقامة على شرع ال ( جلت عظمته ) 
وقدوتهم بذلك شيخ مشايخهم الكبير ذور الدين ( قدس الله 
روحه ونور ضریحه ) > القائل عندما سئل عن التصوف : 
(التصوف هو الوقوف على حدود الشريعة والعمل بعزائمها) * 

أما الكرامة المعنوية : فهي استقامة العبد مع ريه » في 
الظاهر والباطن ء و کشت الحجاب عن قلبه » حتى يعرفمولاه 
والظفری ينفسه ومخالفة هواهءوقوة يقينه وسكونه وطمأنینته 
باش » والعتبر عند المحقق هي هذه الكرامة ٠‏ ر وانهسم 
يعتبرون أن أعظم الكرامات هي الاستقامة * 


وكثيرا ما يلقي البعض في أذهان الجهال ء اعجابهم ہما 


(۱) ايقاظ الهمم ج۲ ص (۱۲۸) ٠‏ 
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حققه الغربيون والشرقیون ء من انجازات واکتشافات 
واختراعات » ونحن لا نزال وراء الخرافات والغيالات 
الباطلة على حد زعمهم > أقول : ان تقدمهم ما جاء الا نتيجة 
لسعيهم ومثابرتهم » لا بتفوقوم النكري كما یز عمون , اذ 
غالبا ما یتقدم ابناونا على آبنائهم في معاهدهم نفسها » وهذه 
حضارتنا في الاندلس تشھد لاجدادنا < وما أقاموه من مشاریع 
لا تزال أثارها باقية » ولا يزال يجهل مناتیخ اسرارها. أهل 
الاختراعات من الاسبان وغيرهم > ولا ننسى كيف أنهم كانوا 
قد قطمرا السافات » الى الصين ومختلف الجهات ء على ظهور 
الخيل والابل » عب الصحاري والقفار ء والبراري والجبال 
والانهار , مما حدى بتحير صانعي الطائرات في هذا العصر ٠‏ 
آقول سعى الاوائل فکانت حضار تهم مضرب‌الامثال و تقاعسنا 
وخملنا نحن فتخلفنا وصرنا الى هذا الحال » وذلك بأبتعادنا 
عن تعالیم دیننا . التي سدنا بها العالم فیما مضی » وما 
نزلنا الى هذا الدرك الا بتركها ٠ ٠‏ 
لو فك الناس قليلا توجدوا أن جميع الاختراعات 
والعجائب وحتی الصعود الى القس هي موجودة بنص القرآن 
يقول تعالى :« فليرتقوا بالاسباب » ص (١۱)ء‏ اذ لا يجوز 
أن نرتة تقي الى الافاق البعيدة من غير ستّلم أو سبب > فأذا وجد 
السبب أمكن الارتقاء » الى ما شاء اش » اذ يقول :( سنريهم 
آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ) فصلت 
اك ۱ 
فما أجدر بالمسلمين أن يسيقوا العوالم كلها الى هذا 
الستقبل السعيد الذکور في سين الاستقبال من قوله تسال : 
( سنريهم ) » فقد قرأها الصحابة »والتابعون » وقرأناما 
في القرن الرابع عشر » وسیقرآها آمل القرون القادمة . 
۱۶:۲ 


وسیجد عندهم الجديد » لیتبین لهم انه الحق ٠‏ 

وعلى کل حال فأن كنا قد تخلفتا هنا ء ينتيجة تقصيرناء 
فلم لا نعمل على الاقل لأجل الفوز هناك ؟ ان كنا عاجزیسن 
عن اللحوق بالركبءوغير جديرين بتوجيه أينائنا كما يجب - 

سلعة الباري عن وجل غالية » لا تحصل لكل من رامها » 
دون أن يؤدي ثمنها پاهضا ء والثمن هو المجاهدة.» والتضحية 
واداء التوافل » وقيام الليل وصيام النهار ء ويذل ا ال على 
حبه في سبيل الله ء ومجاهدة النفس والشيطان » والصیر على 
المصائب وتحمل الاذى ۰۰ الخ ٠‏ 

ولا کان .الشيخ الرضواتي (ر) هو من أحرص الناس على 
تطبيق احکام. الشزيغة ء والتمسك بالکتاب و الاقتداء'بالسئةء 
واقتفاء آثر الرسول ( صل الله عليه وسلم ) :عملا وقولا 
وحالا ء قام اللیل وصام النهار وبذل الال » ونشی العلم ء 
ونصح الامة بکل سلامة نية ومحبة ء وصبر على المصائب ء فلا 
عجب اذا ظهرت منه الكرامات ٭ 
... اذ من العلوم ان الامی الخارق للعادة ء لا يأتي الا لمن 
حفظه اللہ وألهمه رشنه ء وله وت الطویل في جمیع مجالات 
الخين والانسانية. پ 

وروی لنا العميد .تحسين غبدالقادر البغدادي ء انه كان 
قد التقى باحں العلماء من تلامذة الرضواة ني (ر) ‏ الموصل» 
وسأله عن كراماته التي يتحدث بها الناس » فأجابه : بأنه لم 
يشاهد منه أية كرامة ء وقال : انه كل ما في الا أنه كان(ر) 
رجلا صالحا متمسكا بالكتاب ومقتدیا بالسنة » وأضاف ان 
.هناك طائفة تسمي نفسها. الصوفية » تلصق يحضيرته بعض 
الغرافات التي تزعم بأنها كرامات ٠‏ 

' وآردف: العمید قائلا : ثم ذهيت الى. بغداد والتقيت قیها 
۰ ۱:۳ 


مع الشيخ عبدالقادر الخطيب : الذي هو أيضا من تلامدة 
الشيخ (ر) وسألته نفس السؤال ء وآخبرته يما قال لي 
العالم الناضل في الموصل » فأستنکی ذلك وقال : آما آنا فتد 
لازمت حضرة الشيخ عمرا طویلا وشاهدت منه ما شاهدته من 
الکرامات ما لایحصی » ومضى يروي لي الكرامة تلو الاخرىء 

آقول ان سبب هذا التناقض بين الر آیبن هو أن الاول 
كان من الحجوبین الذين لا تتعدى مدازکهم الحسوسات 
واللموسات » مع قضله وجلالة قدره وسعة علمه » عکس ما 
كان عليه الثاني( الخطیب )من فتح و کشف وفیوضات سیما 
وانه كان من الاولیاء الشهورین قال تعالى :« یختص بر‌حمته 
من يشاء » ٠‏ واني بهذا لا أريد أن أفضل أحدهما على 
الاخر ء أذ أن الافضلية لا يقدرها الا الل تعالى » وريما 
يكون للمفضول ما ليس للناضل ۰ ولکن الفاضل المحجوب 
لا يستطيع أن يدرك ما يدركه الکشوف لەءوکٹیں من الاولیاء 
قد يبقون محجوبين حتى الوفاة ء وعند النزع الاخير يحصل 
الكشف عندهم وعند غيرهم من الناس يصورة عامة مسلمهم 
وكافرهم » برهم وفاجرهم ء حینثذ يقف الكل على الحقيفة, 
ويبطل الجدل ويزول الاختلاف > ویستسلم الجميع انام 
الحق » بعد الاطلاع على أسرار الله ( جل وعلا ) ٠‏ 
« فلولا اذا بلغت الحلقوم وآنتم حينئن تنظرون ۰۰ » الواقعة 
( ۰۸۳ ۸۶) ۰ 

ولا نريد في هذا القام أن تورد کل ما روي عنه من 
الكرامات » التي ترددت على ألسنة الرواة » وخاصة الكرامات 
الخارقة التي لا تتحملها العقول ء وانما نكتني بالقول :بأن 
الل تعالى كتّرمه بمختلف أنواع الكرامات الحسية والمعنوية ء 
في كافة مجالاتها ء وشاهدها الناس منه مشاهدة عیان » 

۱۶۶ ۰ 


ولیوما لسا ء بالرغم من لاہ طز مرا ما 
ریما عن الشهرة بكل ج وان من اعظم کراماته (ر) 
استقامتھ على شرع ا مئث صياه حتى آخر غر 

ووذه تماشج من كراماته نقدمها للقراء , جاء معظمها 
في مبا كشفه والهامه » والعناية الريانية به , وعصانی, 
الاٹھیة اہ وبع بساستها ظا یا کا تخلر من کو 
ڈئیھامنالحکم والعبر والواعظ مالا یستننی عنهء أمااذا کان 
هناك بعض من القراء ممن لا یؤمن بالكشف والالهام عند 
الاولیاء » فتقول له هذا سيد الوجود ) صلى اللہ عليه وسلم ) 
يقول : ( كان فيمن قبلكم محّدثون « ملهمون » وان يكن من 
هذه الامة فعس بن الخطاب ) ء ومن الادلة على ذلك انه 
کانت تنزل الايات الكريمات احيانا موافقة لاقواله : وکیا 
جاء قوله المشهور من على منبر المدينة المنورة :ياسارية الجبل! 

هذا وكان بأمكاننا تلخيص الروايات التالية ء ولكن 
أخيرا فضلنا تقديمها كما رواها رواتھاء لكي يتذوقهاالقاريء 

نقل لنا الاستاذ عيدالقادر البكري عن والده الحاج عبد 
المجید شوقي البكري (ر) فقال : روى الشيخ فائق الديوني 
(د) قائلا : عندما كنت في بداية آمري موظفا في محاكم 
الموصل » زرت صباح يوم من الايام شيخي الرضواني (د) 
لتلقي الدرس » وعند اقتراب موعد بداية الدوام الرسمي ء 
استأذنت منه لاذهب الى عملي ء سيما وأن أحد المنتشين 
العدليين قد وصل الموصل امس الاول ليقوم بتفتيشنا في ذلك 
الیوم , وبالرغم من هذا فلم يأذن لي » بل استمر يشاغلني 
بالکلام خلاف عادته , فأحرجت کثبا بين تعذر تعامج 
لحدیئہ الشزیت عیام ممه من جهة > وبين السوولية الوظيفية 

۱:۵ 


التي ستترتب علي بسبب تخلفي » من جهة أخرى ہ واخر 
وبعد مضي البعض من وقت الدوام .۰ وأنا فى هنا الحر ۔ 
الشديد » أذن لي بقوله :( اذهب اه یسلمك )2 وأضاق 
الدبوني : فقمت واستودعته و توجهت مسرعا الى دائرتي , 
وما أن وصلت الا وفوجئت بوجود الفتش ورئيس المحكم: 
وجمیع الوظفین وهم واقغون في فناء المحكمة ٠‏ آمام ظرفتي, 
التي كانت قد انهارت وانطبق ستنها على قاعها قبل و صولي 


أما هناك من سيقول : .ن هذا ارم جاء من باب الصدف 
فيجيبه الدكتور :: -انحلیم محمود شيخ الاز هر بقوله :( ليس 
في العالم مصادفات . ولا يحدث ۳ الكون آمر من الامور 
اتفاقا واعتباطا أبدا ء وما من شك في انها كرامة , ثم لا 
ريب في ذلك ٠‏ واکنە لا ریب ایضا في أن المقادير رتبت هذا 
فجاء كرامة . وماذا تكون الكرامة غير ترتيب متسادیں ؛ او 
تصريف مقادير , أو تديي مقادير ؟ قال ای :« انا كل 
شيء خلتناه بقدر » ٠‏ أترى للمسادئة دخل مع هذه الاية 
العامة ؟ لقد كان تدبيرا منذ الازل ٠‏ حدث في اللحنلة التي 
قتّدر تھا العنایة الالهية ) عن ( الدرسة الشاذلية الحدیثة ) 
للدکتور عبدالحلیم محمود ۰ 

وحکی لنا السيد حيدر الر‌بیمی : بأنه کان قد تخلف مرة 
آحد تلامذة الشیخ (د) عن الحضور . ولدی استنساره مه 
عن سبب تخلنه » أجاب يأنه ذهب الى رجل يحشير الارواح ' 
ليسأله عن سرقة حصلت في داره > وایند أن انتهى من كلانه 
قام الشيخ واصطحب الطالب وبعض العطلاب الاخرین 
دتوجهوا الى محل هذا الحضر . ولدی حضورهم عنده طلب 
الشيخ منه أن يقوم بعملية تحضير روح من الارواح ابا" 

٦ 


فحاول الوما اليه فلم يقلح . وحاول مرة اخرى يكل جهده 
حتی اخذ العرق یتصبب منه دون جدوى ٠‏ 

حينئذ التفت الشيخ وقال للحاضرين من أصحايه : بأن 
هذا الامر لا يتعدى كونه استدراجا شيطانيا » وعند حضور 
الصالحين مثلكم يبلل مفعوله ء وعليه نهاهم نهيا ياتا عن 
اللجوء الى هكذا أسباب غير مشروعة ء اذ لا يختلف عن السحرء 
وحذرهم مغبة الاثم ۰ قال تعالى : « انهم اتخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون » "الاعراف )٤٢(‏ 


العناية الربانية به وبامواله : 


حدثنا السید حسين فوزي باشا الحستي » عتد زیار ته لنا 
نقلا عن الشیخ عبد القادر الخعلیب الاعظمي فقال : ان الل 
جل وعلا كان قد شمله برعايته الخاصة » وجعله موضع عنایته 
وحباه بألطافه و عفوه وعافیته » هو و آمواله ومزارعه ومواشیه 
وکل‌ما یتعلق به » اذ بالرغم من‌تعرضه للاذى أحيانا فلم‌یضره* 
ومع انه كان مزارعا کبیرا » مارس الزراعة على نطاق 
واسم طوال حياته » فکانت زراعته تجود سنویا » وحتی في‌سني 
الجدب والافات دون زروع الناس ء ثم انه اشتفل بتجارة 
الاغنام وتر بيتها لمدة طويلة , فلم تصب أغنامه بآذی أو مرض 
عند تفشي الامراض السارية بالاغنام » يصورة عامة في بعض 
السنین ء وحتى الوحوش والحیواتات المفترسة ء فانها كانت 
لا تقترب منها ء وان مرت بها لا تمسها بأذیء ولم يسبق لذئب 
أو أي حيوان مفترس أن تعرض لها - 
وروی لتا اللواء محمود شيت خطابء نقلا عنوالدهفقال: 
عرف عن الرضواني انه (ر) كان يعطف على كثير من المحتاجين 
من أتباعه وغيرهم من الناس ء ممن يقصده ويعطيهم رؤوس 
۷ 


أموال يستفلونها برلتجارة» ومما هو مشهور ومتواتر انەأھلٰی 
مرة مبلغا من ا مال الى أحدهم ء وذهب يه الى الجزيرة ( جزيرة 
ابن عس ) ؛ لیستورد يه يضاعة معينة منها ء واتفق ان تلك 
البضاعة كانت غير ميسور: في حينه ء فاضطر الى العودة ء فعاد 
عن طريق اندهر بالكلك ومعه النقودء التي كان قد احتنظ‌بها 
داخل خشبة مجوفة بمثابة عصا ء وذلك خشية عليها من قطاع 
الطرق في ذلك الوقت » ساروا وبینما هم عائمون تحطمالكلك 
بتلاملم الامواج من جراء النيضان » فتفكك و تبعثرت عيدانه 
في النهر . رمن جملتها العصأ التي بد‌اخنها النتودء أما الرکاب 
فنجوا سباحة وعادوا الى الموصل يرآ » ولدى وصولهم ذهب 
الرجل في اليوم الثاني الى شيخه الرضواني (ر) ليبدي أسنه 
على ما حصل له رحل بالنتود ٠‏ فوجد العصا أمامه في المحل ١اذ‏ 
كان الشيخ (ر) قد نزل الى انہر فوجدها على حافته في الاء 
فأخذها وعاد يها الى محله ٠‏ 
ونقل اللواء خملاب عن والده أيضا ء انه في عام ۱۳۲ ه 
عندما سقطت الثلوج في منثلقة الموصل ۰ هملكت جميع اغنام 
الناس التي كانت في البرية . عدا غدم الشیخ (ر) فانها سلمت 
ولم ينقص منها شيء › بالرغم من وجودھا في قلب الماءاقة 
المفمورة به ء ولا سألوه عن سبب سلاءتها من دون غيرها قال : 
( الله ما يطليتي شيء ) » يتصد من حقوق الزكاة والصدقات ٠‏ 
كتب لنا الاستاذ محمد نوري عيدالتادر الشيخ مسعلفی 
العباسي ء نقلا عن والده فتال ما خلاصته »کان‌تد سطا بعض 
السراق ليلا ء على قطيع من أغنام الشيخ (ر) وآخذوہ الى حيث 
شاؤا ء ولا آصبح الصباح وعلموا بعائديته له » بسد أن 
شاهدوا العلامة النفارقة الخاصة يوسم مواشيه › ولعلمهم 
بحصانته الالهية ء وما نزل من عقويات سماوية يمن سبق لهم 
۱:۸ 


التعرض لامواله ء عليه عادوا أدراجهم يها الى محلها في الحال, 
ما الراعي فكان قد توجه في الصباح الى الوصل لاخبار 
الشيخ (ر) » وكان بحرج شديد لا سيواجه به حضرته » حتى 
اذا دخل عليه » وقبل أن يخبره ردت لهفته اليه ء عندما فاجاه 
(ر) بقوله : لا تحزن فعد من حيث أتيت تجدها أمامك ان شاء 
ا تعالى » وبالنعل عاد فوجدها كاملة لم ينقص منها شعرة ٠‏ 


حصانته الالهية : 


حدثنا فوزي باشا نقلا عن الشیخ عبت القادر الخطب 
فتال : كان الناس بصورة عامة یخشون حوبته ء ويتحاشون 
أذاءه ويحاذرون التقرب من آمواله بالباطل» سيما وقد جرہوا 
اذ لم يتعرض له أحد بجهالة الا ونال عقابه السماوي فورا ٠‏ 

وروی لٹا الاستاذ ذاکر زكي المثمان بأنه كان قد تجاسر 
أحد الاشخاص ممن يدعون العلم » وتكلم يكلام يشم منه 
انتقاص اتام الشيخ (ر) وفضله ٠‏ فلم يطق اتباع الشيخ 
وخلص أحبابه الصير على هذا الاسر ء فاتفق اثنان منهسم 
أحدهما ملا داؤد الصواف والثاني ملا خليل التصاب ؛ على 
الذهاب بعد صلاة الفجر الى ذلك المعتدي لتأديبه » فلما صلوا 
الفريضة وراء الشيخ في مسجده وحاولوا الاسراع بالقيام ؛ 
استوقفهم وطلب منهم البقاء الى انتهاء التسبيحات ٠‏ فجلسوا 
وبعد الانتھاء وخروج الجماعة ء طلب (ر) من الملا داؤد وكان 
حسن الصوت وحافظا للقرآن المجيد » أن يقرأ و یالخصوص 
قوله تعالى في سورة الحج : « واليدن جعلناها لكم ۰۰۰ الى أن 
انتهى الى قوله تعالى : « ۰۰ ان الله يدافع عن الذين آمنوا ٠٠"‏ 
الحج (۳۸) ء فقال لهما آنئذ : انني لا اريد ان يدافع عني الا 
اله تعالى » ومنعهم من الاقدام على ذلك العمل ء وفي ضحی ذلك 

۱۹ 


الیؤم » وصل خبر الرجل المتطاول . انه قد تشاجر في ال.سون 
ل و ہد ا تا 
أودت بحياته ٠‏ 

وأضافت الصالحة مريدة الشيخ (ر) السوارد ذكرها في 
بحث الارشاد فقالت : كان حضيرةالشيخ قد أهداني سبحةادرر 
بها اورادي » وفي يوم من الايام اشماز مني زوجي لكثرة 
تسبيحاتي »و آخذها من يدي ووطأها يقدميه فاتلف بعض 
حباتها ء فاغتضت منه وتالمت کثراء وذ نمت تلك الليلة شر 
نومة ء حتى اذا أصبح الصباح واستيقظنا أخبر ني زوجي بانه 
رأى الشيخ بالمنام » موجها أصبعيه الى عينيه ء ويقول له : 
سوف أقلع عينيك » وفعلا فقد بصره في ضحى ذلك الیسوم 
بنزول ماء العمى على عينيه » وأضافت قائلة : بقی أعم 
بضعة آشهر لم يددع خلالها طبیبا الا وطرق باب عيادته دون 
جدوى » وكان دائما يبكي ويتضرع الى الله تعالى » فترق قلبي 
لحاله فتوجهت ال الله تعالى يالدعاء له » ولا جاء الليل ونمت 
رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول لي : قولي 
لزوجك انه سوف لا يبرا مالم يتب الى الله تعالى ویستفش 
لذ تبه ء ويتعهد يعدم ا > ولا آصبح الصبساح 
ودقصصت الروّیا فرح واستبشر وتاب وأناب فار تد پصی | ۰ 

0 یھ) الشیخ (ر) قد صندر في 
احدی السنين کمادته آغناما الى سورية ء فلما وصل الرعاة 
الى دير الزور ء وعلى رأسهم شريكهالحاج عبدالقادرالعز اوي؛ 
منعهم مسؤل الحدود من الدخول ء متذرعا بحجة غير مشروعة 
يقصد من ورائها أخذ الرشوة منهم ٠‏ وبالرغم من الحاح 
العزاوي بالرجاء ٠‏ وافهامه بعائديتها الى الرضواتي (د) 
والتنويه له عن وجاهته الدينية والدنيوية فلم يفد معه » بل 
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7 , اصراده وتطاول على حضرة الشيخ » فبات العزاوي مع 
الم حتی اذا طلع الصبح ء جاءهم المسؤول ا مذکور؛ 

فى أصيب بشلل الفم وأعوجاجه ¢ وتراعی على العزاودي 
له دز منه » وسمح لهم بالدخول فدخلوا وباعوا 
بای » ولدی عودتهم رافقهم الوما اليه لزيارة حضسرة 
الشيخ » ۽ فوصل وقابله درجی منه ان یصنح عنه ويرقيه , 
ينا عنه ورقاه فشفی ٠‏ 

ومناك قصة ممائلة تقریبا حصلت لولف سوري آخر » 

شريك الشیخ الثاني وهو قداوي بن فارس القادو » عزل 
بي أثرها الوما اليه من الوظيفة ۰ رواها محمد اغا بن قأسم 
اغا ( باب البیض ) ٠‏ 


ار یه : 


قال تعالى :« لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن 
عهدا ) * مریم (AY)‏ 5 

مهما تطور علم الطب ٠‏ واکتشفت الاسباب و العلاجات. 
تقدم فن الجراحة » هناك من الاحوال الرضية في كل وقست 
وأوان ء لا يفيد معها الا الرقية » كبعض الامراض العصبية 
والحالات النفسية » والاصابات الخطيرة الاخری»مثل المختّبث 
وشلل الثم وأبو صفار والحزازة والفالول وداء الكلب 
ولدغ الحية والعقرب وبقية الحشرات ٠٠‏ الخ 

وليست الرقية الا قراءة يعض الايات والتماویذ من 
القرآن الكريم ‏ قال تعالى :« وننزل من القرآن ما هو شفاء 
درحمة للمومتین » ٠‏ 

دموضو ع الرقية ثابت بالحديث الشريف الصحيح التفق 
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عليه : ( عليكم بالشفائین القرآن والعسل ) ٭ رم 

ويقول رشيد افندي انخطيب في مؤلفه :( رسال في 
مواضيع مهمة ) ص (۲۳) ما نصه : 

( وقد وجدت في أثناء بعض مطالعاتي أن أحد الاطيام 
الاجانب قال : وجدت بعض المرضى يأتيني ( ولمله في مصر ) 
فأعتقد أن مرضه مزمن وخطی ولا يرجى الشذاء فيه » وينيب 
عني طويلا ء ثم يأتيني ويراجعني في مرض آخر , وأجد أن 
مرضه الاول قد زإل منه فأحجب کل العجب ٠»‏ فيقول زال 
بالرقيه والادعيه ٠‏ ) 

ولربما البعضر لا وؤمن بالرقية فنقول له : ان كنت تريد 
أن تقف على الحقرقۃ ءفعليك بتعقيب حالة من حالات الاصابه 
بالمغبث أو شلل النم وأعوجاجه أو عضة المكلوب أو لدغة 
الحية » أو لدغة العقرب » تعلم علم اليقين بأن المصاب لا 
يشفى لو التجأ الى أطباءالشرق والغرب الا بالرقية منالمجازين 
روحيا بذلك من المشائخ الكيار ٠‏ 

وروى لنا الاستاذ صبحي علي افندي آل يونس اغا الجليلي 

بأنه كان السيد علي آل سيد توحي قد اصيب بمرض استوجب 
مراجعته للدكتور الشهيں استار جيان » وبعد معالجته طلب 
منه أجرة قدرها مائة وخمسين رو بیةوکان هذا المبلغ في حينه 


(۱) أما العسل فلو علم الناس ما فيه من فوائد لوزنوه بالذهب » اذ أنه 
لم يكن علاجا للامراض فقط , بل انه وقاء لكثين من الاوبئة والملل 
والام.بات اللارئة ء كما انه لم يكن مقويا للحراس الخمس فحسب 
بل اته وج لجميع الاجهزة البدنية هذا بالاضافة الى آن الاستساد 
على تناو له یومیا یدیم الش اب ۳ كيف لا وهذه ا( حلة تارف على ج 
الازهار والاثمار ومختلف النبادات ء التي هي مصندر كل الادد یس 
والعقاقيي الموجودة في الصيدلية , وخی الكلام كلام الل تعالى :« ثم كلي 
من كل الثمرات فأسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شف للناس أن في ذلك لآية لتوم یتفکرون > ۰ التحل 9 
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اليا » > فدفعه له السيد مكرها ء بالرغم من ضعف حالتسه 
بای > ومرت الايام واذا بالدكتور ننسه يصاب بالخبث , 
هار عليه العارفون بوجوب مراجصة آل سید توحي ء 
انکر ذلك وعده ضيريا من الخرافة سيما وانه غير مسلم» 
رماول جهده لمعالجة نفسه » والتجأ الى أطباء وقته فلم يفد 
ره , بل اشتد عليه الرس واستحكم فیه.حتی اذا أشرف على 
إإلاك » اضعلی الى اللجوء الى سيد علي فرقاه ونجا » وبعد 
ونائه التام عرض عليه مبلغا فأبى قائلا له : اني لم أكن 
فلك احب ا ال » وانما ابتنی وجه الله تعالى » حینئذ انتبه 
إلدكتور واخذ يستفسر منه عن الام ء فذاکتّرہ به وبجشعه 
ءندما تقاضی منه المبلغ المرقوم» فندم وحاول اعادته ل+فابی* 

وعند دخول الانکلیز الموصل ٠‏ أصيب أحدهم مع زوجته 
بمرض المخيّث ءفارسلا بعللبه للذهاب الى مقرهم فأبى قائلا: 
م ٠٠‏ أذله على الوّمنین اعزه على الكافرين » ٠‏ المائدة (0۷) 
فأضطرا الى الذهاب اليه » ورقاهما وشنيا بعد ثلاثة أيام ۰ 
فمرضا عليه مبلغا من ا مال فرفضى قائلا لهما :( اني لا آبتني 
الا وجه الله النعم التفضل الذي شافاكما ) , »> وأخيرا ويعيد 
انتهاء مهمتهما في الموصل » ذهيا الى لندن وأخيرا الجهات 
الطبية بما حصل لهما ء فكان كلما أصيب أحد من الانکلیز 
يرسلونه بالطائرة الى الموصل الى آل السيد توحي ٠‏ وپالفعل 
تتم الرقيه ويحصل الشفاء بأذن الل المشافي الساني خالق 
الاسباب » ولا یزال آل السيد توحي فيهم هذا السر ء وف 
غيرهم أسرارهم » وكبيرهم حاليا السيد خليل بن السید 
أبراهيم بن السيد مصطفی بن السيد توحي ٭ 

هذا ولا كان الشيخ الرضواني (ر) هو آشهر من عرف 
في الموصل بكراماته الكثيرة الاخری المختلفة ومنها الرقيه » 

۱۰۳ 


زأنه كان يرقي المرضى فيشفون بأذن الله تعا ى على رده ويبركة 
ریائە ء وحتى انه كان يرقي اليهود والنسارى واليزيدية 
وبقية الملل ممن يتصدونه فیشفون ۰ ويقول اللواء خطاب 
ق مجلة الوعي الاسلامي : كان الشیخ (ر) مقصودا من 
لمن للتبرك به أو طلب الرقیه مته وحذا أمس طبيمي , 
ولکن الام الغ طبيعي هو أن یکون متصودا من النصاری 
أيضا للتبركت وطلب الرقية منه ء وذلك لانه كان عالا عاملا 
كل معنی الكلمة + 
واعلمنا الحاج یوسف بن سید احمد الجوادي » بان 

الشیخ (ر) كان يقرأ الناتحة عند الرقية » ثم يتبعها بالصلاة 
عل النبي بسيقة :( اللهم صلی على سیدنا محمد طب القلوب 
ودوائها » وعافية الابدان وشنانها » ونور انایصار وضيائها 
وعلى آله وصحبه وسلم ) ٠‏ واضاف الجوادي : يأنه كان‌يرقي 
المرضى من مسافات بعيدة وهم في أماكتهم » بناء على موعد 
یضر به مع آحد ذوي الریش . ویامسه بالتوجه اليه في ساعة 
يحددها له وبالاخص من ساعات آخن اللیل وقت السحر ٠‏ 
وقال الجوادي : وانه (ر) كان اذا خرج من داره قبل صلاة 
الفرب في طریقه الى الجامع . وشاهد الناس بانتظاره للرقیه, 
وهم واقفون على جانبي الطریق رجالا ونساء واطنالا »یبدا 
برقيتهم من الیمین حتى اذ رقى يضعة أشخاص منهم التنت 
الى البقية قائلا لهم : قد رقیتم انصرفوا ۰ فينصرفسون 
مسرورين ء وهم واثقون كل الثقة بأن قوله هذا لهم هر ہمثابة 
ره ۰ 

وروى لنا الرمضاني فقال : عندما كنت شابا لم اکن أعتقد 
بالرقية » واتفق أن تمرضت مرة » بمرض لا يدقع معه علاج 
الا الرقية ء وأمرني والدي أن أذهب الى حضرة اليح 
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۳ فذهبت امتثالا لامره لا عن رغبتي » وعند .وصولي 
عليه في غرفته التجارية بخان الجفت ٠‏ تبسم وقال 
8 ین أن أفاتحه » والدك أرسلك لأرقيك ؟ قلت له نعم , 
نرحب بي ولا وضع يده الشريفة على رأسي » شعرت کان 
7 یذ یصمد من أخمصي قده‌تي الى أعلى جسني بالتذريج 
. تجمع في يده » فرفعها عن رآسي ورقع معھا کل الألم » 
پانصرفت وأنا معافى والحمد لله > ومن ذلك انحین آمنت 
الرقیه وتأثيرها خاصة من قبل الرضواني أو من وزنه ٠‏ 
ریس علي الشیخ الضریں عبداظ ناصر اغا فقال : بینما كنت 
7 جالسا في المقهى واذا بشخص دن أصدقا ئي یضع فجأة 
۰ بيدية بقصد المزاح معي ء فانشل نصني الایسر على أثره 
ن الحال » ولا أدركتني صلاة المصر » حاولت الذهاب ال 
الجامع فلم أقو » فنقلني أحد معارفي الى داري » حيث بقيت 
طريح الفراش لبضعة ايام حتى ممياح الجمعة»قمت واستعنت 
بأحد اخواني فأوصلني الى حضيرة الشيخ (ر) في غرفته بخان 
الہنت » الكائنة في الطابق الثاني المطل على النهى » وصعدت 
اليه بمساعدة أخي يصعوية ء ولا دخلت عليه استقبلنسي 
وأجلسني وجلس بجانبي » وسألني عن حالي » فقصصت عليه 
مصيبتي فرقّاني ودعی لي » فقمت من عنده وأنا معافى على 
آحسن حال » وذهبت الى الجامع وصلیت الجمعة » ثم عدت الى 
داري بكامل قوتي وحالتي الطبيعية » حتى اني كنت عندما 
آفکر باصايتى لا آتذکر آي .لجنبین كان مصايا ء وكان آم 
شفائي العاجل في حينه موضع اعجاب الناس ودهشتهم ٠‏ 
دبالاخص أهلي ومعارفي الذين وقنوا على شدة خطورة اصابتي 
اسی تأثيرها علي في تلك الفترة * . 

خ6 الحا ماكر سام قا عق ات تما رقه باه 
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جيء مرة بمجنون الى حضرة الشيخ ليرقيه فأمتنع » حتى اذا 
ّح ذووه بالرجاء ء أخبرهم (ر) بآن الرجل قد أصيب على 
آثر سرقته مال الايتام » وأشترط عليهم أن يعيدوه الى أصحايه 
ثم يرقيه » فأعادوه ثم عادوا اليه فرقاه فشفى وتاب على يده ٠‏ 


الاستسقاء به : 


والاستسقاء ثابت اذ كان المسلمون وستسقون برسول ال 
( صلى الله عليه وسلم ) اذا انقطع المطى ء فکان ( صلى الله عليه 
وسلم ) يدعو ابه تعالى فتمطر » واستسقى سيدنا عمی ( رض ) 
من بعده بعمه العباس (رض) فأمطروا ء قال تعالى:« وهو الذي 
ينزل الفیث من بعدماقنعلوا وينشر رحمته وهو الولي الحمید» 

٠ )۲۸( الشوری‎ 

وکما أن أهالي الوصل الکرام » کانسوا یتوجهون في 
الازمات الى حضرء الشیخ (ر) » كذلك کانوا يلجأون اليه عند 
انقطاع الامطار » لیخرج مهم للاستسقاء » وبالفعل كان 
يخرج معهم » وأحيانا يوعز اليهم بالخروج ثم يتبعهم الى 
النبي يونس (ع) فتمطر » وکثرا ما كانت الامطار تنھمرقبل 
وصولهم بيركته وبركة دعائه ٠‏ 

واذا ما استعرضنا خواص الاسر يصورة عامة ء لاحظنا 
أن لكل اسرة طابعها الخاص ء فمثلا منها ما تكون معلبوعة 
على التقوى » واخری اشتهرت يذكاء أفرادها وقا بلياتهم النذة 
وبعضها يمتاز بالسخاء وكرم الخلق » وسواها قد عرفت 
بالجرأة والشجاعة » وغيرها بالحياء أو بالمروءة أو بترقية 
مرض معين الخ قال تعالى :« ۰۰ ربنا الذي أعطى کل شيء 
خلقه ثم هدى » ٠‏ طه (۵۱) ۰ 

وان هذه الخواص الموجودة في الاسر هي من أسرارالباري 
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جلنّت قدرته ء آودعها فيها لذا نری كلا منها تحتنظ 
بخاصيتها على طول الزمن » واذا ما فقد بعض آفرادها 
خاصيتهم ء فلا بد أن يبقى السر في الاخرين , ولو في واحد 
منهم على الاقل ء قال رسول الله ) صلى الله عليه وسلم :) ان 
الل ليستحي أن ينزع السر من أهله ) ٠‏ 

ومن المسسّام به أن معظم الاسر المنتمية الى الصالحينيبقى 
فیها السر بيركة صلاحهم اجیالا » ويدوم عزها ما دام الغلف 
على نهج السلف » كما وجدنا ماعلیه بعض الاس الديئنية 
والعلمية » قال عن وجل في رعايته لليتيمين بصلاح آبیهما . 
وهو .جدهما السابع على ما ورد بالتفاسير :د وأما الجدار فكان 
لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته کنز لهما وكان أبوهما 
صالحا ء فاراد ربك أن یہلغا آشدهما ویستخرجا كنزهما 
رحمة من ربك » ٠‏ الكهف (۸Y)‏ ۷ 


حالنه الصحية : 


ولعله (ر) كان سليم البنية » جيد الصحة مع نعافته › 
فقد عم طويلا ء واحتمل الکثد من مشاق الحياة المثالية 
التي عاشها ء وهو في قيام ليل وصيام تطوع » ودرس وتدريس 
وتجارة وزراعة وتربية مواشي ء دون كلل أو ملل » تراه 
دائما طافحا بالنشاط والحيوية ء وعلى وجهه البشى الذي 
يعلوه ابتسامة دائمة » تنم عن تواضعه وعطفه ومواساته 
شر سس یں و و وہ 

ومما رواه الشیخ سعيد (ر) من قرية الحليية التابعة 
لقضاء تلعفى انه كان في مقتبل عمرہ پندو ویروح من دادہ 
الى محله وبالعکس خيالا » وآخر فرس رکبھا كانت بيضاء 
اللون محبحبة بنقط خمرية ء تتحلى بطباع لا مثيل لها في 

۱۷ 


الخیل » وتمشي به مشية مادئة » آمنة مطمئنة ٠‏ وكان فى 
ا ا جک 
اعتياديا » دون الخيب 8 آي پیطء ملحوظ بحیث لا يكلن 
الخيل جهدا يذكر » مع مراعاة راحة المارة من السايلة ٠‏ 


طعسامے؛ : 


كان على ما يقال لا يحب أن يجمع في مأكله أنواعا سن 
الطعام » ولكنه یوفر ذلك لأهل بيته غاية التوفیں » مراعساء 
لاحوال الموسرين ء حسب أصول بيتهم القديم في الشسروة 
والتجارة » ولكنه یتحاشی بنفسه تواضعا لله تعالى » وكما كان 
عليه رسول الله ( صلی ال عليه وسلم ) * 

و آضاف عبدالحمید الحاج موسی نقلا عن والده پانه ( (د) 
كان يوصي آمله بآن لا يرموا فضلات الطعام پل یقدمونها له 
فيأكلها » وذلك تعظیما لنعم اله تعالى * 


في التدضین : 


وروی لنا الحاج محمد قاسم الصحتف . بأن الشيخ (د) 
لم يدخن سكارة واحدة في حياته ء لكنه كان في بداية أمسره 
يقدم السکایں للزوار ء وقي سني عمره الاخيرة ترك التقديم» 
آما خلفاؤٌه الذين سيأتي الكلام عنهم في الفصل الثالث »فمنهم 
من كان يدخن مثل محمد اغا ين يونس اغا آل الحاج زكريا 
التاجر والسيد حسين الشهداتي » ومنهم من لم يدخن كالشيخ 
سعيد كرجية ( رحمة الله عليهم جميعا ) ٠‏ 


في مرضه : 


كان (ر) اذا مرض لا يسمح ان يدعى له بطبیب » دیع 
10۸ 


ولا يشكو ولا پتذمر ۰ ويتوكل في الشفاء على الله تعالى حتى 
يشفيه ء وهذا آمر خاص به وبامثاله من خواص الخواص » 
ومع ذلك فأنه كان يوصي بالاسباب لغيره ٭ 

وروى لنا السيد عيد السلام توفيق تقلا عن الحاج خايل 
عمر الطالب فقال : كان والدي قد تمتّرض وأمرني أن آذهب 
الى الشیخ وأستدعيه الى دارنا لرقیه » فذهبت وأخبرته 
ورجوته الحضور قلبی حالا » ولدی وصوله ودخوله عليه › 
أقسم والدي آن یقیٹل يده ء حينئذ سمح له مكرها فقبلها ء 
وهو الاخر احتضن والدي فقبله ورقاه ودعى'له بالشفاء › 
دفي تلك الاثناء قال له والدي : أريد أن أشكي أولادي لك 
ياحضرة الشيخ , فأنهم يحاولون دائما أن يجلبوا لي الطبيب 
وأنا أرفض ء فأجابه : حسنا يفعلون ما دام الله عن وجل جعل 
لكل داء دواء » ورسوله الكريم أوصى بالاسباب ء فلا بأس 
من ذلك ۰ 

ونقل لنا الحاج عبد رشان ٠‏ عن اللا نجاتي سليمان » 
بان الشيخ (ر) مرض مرة ويقي طريح الفراش مدة مسن 
الزمن » كان آصدقاوّه من الاطباء والعطارين اذا جادًا 
لعيادته, يأتونه بالوصفات من الادوية فيأخذها منهم ويحتفظ 
بها في مجر قرب سريره » حتى اذا تمائل للشناء ء کان كلما 
يأتيه أحدهم يفتح المج ويقدم له وصفته كاملة > مع ابداء 
الشکر له والامتنان ويطلب اليه أن يعطيها للمرضى من 
الفقراء عند الحاجة » فتبين اخبرا انه لم يستعمل من تلك 
الادوية أي شضيء 3 

ويقول الرحالي : أصيب مرة (ر) بآلم شديد في ركبته 
يتعذر معه الجلوس » فتختّلف يسيب ذلك عن الحل يضعة 
ایام » تفقده خلالها بعض آصحابه , فلما ذھبوا لعيادته في 

۱۹ 


داره لم يجدوه » وعلموا انه في مدرسته فتوجهوا الها , 
فوجدوه واقنا يدرس ء بالرغم من شدة ألم ركيته » ولدی 
استفسارهم منه عن حالته ء أجابهم يقوله : اني والحمد و 
على أتم عافية ما دمت قادرا على التدريس واقفا » وأضان 
الرحالي ء بقوله : انه (ر) في حالته هذه على قدم النبوة . 
وأردف الصحّف : يأنه (ر) كان قد استعمل عند شيخرنيه 
النظارات لمدة ثلاثين عاما » ثم استغتى عنها في آواخر عمره , 
حيث استعاد قوة يصره على آحسن حال * 


وقاته: 


توفي ( رحمه الله تعالى ) يوم الثلاثاء الموافق ۱۳۰۷/۵/۷ 
ه زا) > وكان لنباً وفاته وقع أذهل الناس بشكل يعجز القلم 
عن وصقه ء وجرى له تشییم لم تشهد له الموصل مثیلا سن 
قبل » ویقول اللواء خعلاب في مجلة الوعي الاسلامي : ولست 
آنسی يوم مات الرحوم الر‌ضواني ٠‏ فقد خرجت الوصل عن 
بكرة أبيها لتشییمه ٠‏ وأقنلت الاسواق وتععللت المصالح ؛ 
وشارك في تشييعه السلمون وغب السلمین » بدفس اللوعة 
والمزرن دوالاسی ٠‏ 

ووافانا الاستاذ آمین عبداتٌ اغا ( باب البيض ) بهذه 
الكلمة فقال : عندما توف الرضواني (ر) » وشیع الى شماہ 
الاخب ء تشييعا لم يسيق له نظ . وكنت آنئذ فتى پافسا؛ 
فخرجت مع من خرج طائعا ء فمشت وراءہ الجموع الذثيية ' 
واحتشدت حول نعشه الکتل الیشریة الكبيرة ء التي اشتلت 
على الالوف من الناس »من‌مختلف الال والاديان والاجناس»*ن 


الموصل وخارجها ومن كل مكان ء جاوًا لرشرموا من عا 


۰ عن الدکتور محمد صدیق يك الجليلي‎ )١( 
1 


پالفضل والبر والاحسان ٠‏ دمما اتذكر إن | . 
انندي النعمة كان قد تقدم لتا بيه 00 ت الشیخ عبدار 
a‏ 3 نه کر 
الموقف لشدة بكائه وحنينه , ثم تقد ال ۱ لم يقو على تحمل 
و a‏ ۾ ایح يشير افنر 
الصقال کم یا ی و 
١‏ ۱ ہم 
الحمد لله على كل حال وي كل وقت وحين , والصلاة رازن 
على سيد الاولين والاخرين . وی آله 5 ا 
1 5 ی و صحبه أجمعين »> ومر 
تبعه باحسان الى يوم الدين ء أما بعد : فأقول ۶ا( إل 4 

۱ دن والحند ا : 6 : 8 
والحزن و )2 على شیخنا واستاذنا وحبیبتا ققد الامة 
والدين » ولا ادري ماذا ساقول . انه (ل* ں في رابعة التهارء 
شأنه شھبرءوقدرہ کبی»ومناقبه لا تحسى ء وا لاتستةه 
كان (ر) مثالا للخلق والادب الواضح ہ الرائد بحق أثرالسلف 
الصالح 0 الناکر لذاتہ في سبیل اھ المتناني ف حب حضيرة 
مولاه » صاحب الكرامات والاثارات ٠‏ والانوار والاحوال 
وخوارق العادات » السارف يالل کبس الاولياء ٠‏ وشيخ 
مشائخ الوقت یلا مراء - 

ان کنتم تریدون أن تعرفوا علمه ومعرفته . فاسألوا 
هذه العمائم » واشار الى مثات العلماء الحاضرین من أمل 
الفضل الدائم ٠‏ 

وان كنتم تويدون أن تعرفوا ورعه وتقواه » فاسألوا 
عنه المساجد وحلق الذکر والليالي التي كان یقومھا 5 
تورمت قدماه ۰ م 
ل وان کنتم تریدون أن تعرفو 
فى كاء والتحار » وما ضربه من الامثلة في 
عنه العملاء والقی‌کاء والتجار » 7 
الامانة والتضحية والایثار ٠‏ 
أن تعرفوا پذله وسخاءه » فاسآلوا 
كان يصلهم في کل 


[ صدقه و نزاهته 2 فاسألوا ؛ 


- وان کنتم تر يدون 
عله الايامى واليتامى والمموزين من 
5۱ 


وثت وحين * 

- وان کنتم تريدون أن تعرنوا اخلاقه وآدايه ء فاسالرا 
طلابه وأصحابه وأحبابه > ممن عاصروه ورأوا رأي العين 
فضائله ومزاياه ء رأوا طهره وعقله وبيانه ومروءته وعطنه 
وحنانه وحميد نواياء ۰ 

- وان كنتم تريدون أن تعرفوا زهده وعفته » فاسألوا 
عنه السلاطين والماوك والولاة ء الذين عرضوا عليه الوظائف 
والرتب والمناصب المغريات » فلم يلتفت اليها ما دام لم وس 
الى جاه ولا مال ولا سياده ء وانما کان يعمل بالل و فكتبت 
له والعسنی وزيادة ٠‏ 

35 وان كنتم تريدون أن تعرفوا فضله وصفاته » فاسالوا 
الانام ممن كانوا يلتمسون : دعاءه ورضاءه وپرکاته › 
واستعرضوا حياته العامرة بجلائل الاعمالءفي مختلف. مجالات 
الفضل والكمال المشمول بالرحمة والمغفرة والرضوانءقطب 
العارفين ونبراس الواصلين الحاج محمد افندي الرضواني 
قتّدس الله روحه الطاهرة وطلّیب ثراه » وحشره مع جسده 
المصطفى وآله وصحبه ومن والاه ۰ . 

أمين عبداھ اغا 
موصل 
۱ / رمضان المبارك / ۱۶۰۱ ه 
وآخبرنا الحاج طلیع عزیز الصفاوي ( باب البیض ) بان 
آل الر‌ضواني کانوا لا یقیمون مجلسا. للتعزية ء بل انهم 
يكتفون بالتعزية عند الدفن » وليسوا وحدهم فقط بل كانت 
معظم الاسر الدينية ء لا یقیمون مجلسا للغاتحة »كما ی 
في هذا اليوم > وسندھم بذلك حديث رسول الله ( صلى ال عليه 
وسلم ) ء اذ یأمر فیقول ( العزاء مرة ) ولا يجوز أكثر من ذلك 
15١ _-‏ 


كان المعزي غائبا > فله أن یقوم ا و و 


ان : 

4 اعتکافهم قي بیو تهم فهو مثال للصبی, و لا يليق الابالانسان 
بل من من أمثال هؤلاء الكرام البررة » مستیشرین بقول ےه 
ا ) 2 ویٹر الصا بر ین الذین اذا أصابتهم مسيسة 


ون وانا الیه راجمون الف ملیهم صلوات من ربهم 
رة واؤلئك هم الهتدون » البترة (1617) ٠»‏ وقد نص 
1 الشافمي (ر) في الام بقوله : ويكره الجلوس للتعزية, 
:ول, صاحب فيض الاله المالك . كما أيده في أوضح المسالك 
را املسم * 
إما ما ذكره لتا آخیا السیند میسر محمد بشي الحاج 
ےن ؛ لقلا عن عمه الشيخ محمد نذیں بأن الشيخ (د) كان 
زر اقام مجلسا للتعزية عند وفاة شتيقه الاکبر الشيخ عبسد 
ام (د) , وقرأ فيه ثلاثة قرآء آنئذ ۰ فأرى في هذه الحالة انه 
(ر) اعتبرها SA‏ بھاءولا پاس مع مراعاة حرمة 
القرآن الکریم , وذلك بتقسیم الوقت الى فترات متعائبة » 
فترة للتلاوة ويتبعها اخرى للسلام والكلام وتناول القهوة 
والسیکایں » وما بين فترة وفترة مقدار شربة السيكارة » أي 
حوالي المشر دقائق» هذا ان كان لابد مناقامةمجلس الفاتحة* 
وآضاق الحاج صلاح الدين محمد علي مختار : انهم 
كانوا لا یلیسون السواد يسيب الحزن على ميت ايضا*وأردف 
آخرون بأن نساءهم كن بعيدات كل اليعد عن النياحة واللطم 
وشق الجيوب ء بل يكتفين ياليكاء الهاديء بدون صوتءسیما 
وقد نهی سيد الوجود ( روحي قداه ) عن كل ذلك » و خسار 
مثل ضرب لنا عند يلوغ تب | استشهاد سیدتا جعفر بن آبي 
طالب ( رض ) في واقعة مؤته ء هو أنه أمى بصنع الطعام 
لاله واطناله » ثم 7 الى داره وشملهم بعطفه وحنانه 
۱۹۳ 


ة ثلاثة أيام » خفف عنهم خلالها ألم المصيبة ٠‏ 
وكانت جريدة الرقيب الموصلية » قد وصفت هذا الخطب 
الجلل » في حينه بكلمة قيمه تحت عنوان :( مات الرضواني 
العظیم ) » ختمها بقوله :( عاش و رت 
للهداية والرشاد » سنينا آشفت على الثمانية والثمانين حولاء 
كانت عامرة بالفاخر والاش ۰۰ فسلام على الرضواني يوم 
ولد ويوم مات ديرم يبعث حرا ۰)۰۰ودفن في مقبرة اسرته ٠‏ 
وقد رثاه الشاعى الاستاذ محمد رشيد المدرس في مدرسة 
نائلة خاتون في بغداد » بهذه القصيدة : 
هو هن اك حالا وماضيا 
پرینا مصيبات تشيب التواصيا 


کو غدرا وغيلة 
فيهدم أركان الهدى والمعاليا 
یقسول بهذا تسد چری قلم القتضا 


فمن أين پل كل من كان ثاويا 
ولککن نهد الامل للسلم ثلمة 
على الدين فلتيك عليه البواكيا 
ززکراه النفوس من الاسى 
وتنهاد من تلك الجبال الرواسيا 


تذوب 


ول ا ووارث علمه 
ېي قضی عمره فيه وقي الخير ساعيا 
۱ دباع الا وفضله 
قما منت عليه وفضل العلم لا زال باقیا 
٦‏ 


إرضواد یعصزي وهو أفضل ولده 
ولم تلق 3 آم الر بیصین اه 
ولا نمته الصحف كادت نفوسنا سيا 
لتبلغ مما ق 
أعزي بني الحدياء پالفقد اذ به 
غدا زهوها الزاهي من النتد 
وياحاملي نمش آتدرون انکم 
حملتم لجئسان المدی واللالین 
وياليت شمري كيف طابت نفوسكم ١‏ 
يه تحشون الٹسری فالرواہیۓ 
وياليته وسط القلوب مشہرہ 0 
ومرقده بين الجوانح باقيا 
على قبره ينهل وابل رحمة 
ويسبقها لطف من الل وانييا 
والهم أرحاما اليه وعصبة 
وقي ذاك من مولاك أجرا تلاق 
آیوسف صبرا ان في الصير نعمة 
وف ذاك من مولاك أجرا تلاقی ۱ 
وأنى اذا نادی المؤرح قاد 
بجنة عدن وسطها حل ثاويا ل 
۷ھ 


د بعتهہ التراقیےی 


ذاويم 


رثاء یمسا 0 


وقد رثاہ ایضا علي سلیمان افندي بن احمد اغا » پم ثية 
وجدت في مذکرات سعد الدين افندي الخطيب 0 زودنا بها 


و تاریخ علماء الأوصل ج١‏ ص 0 ٠ ( ۱١۳‏ 
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نجله الاستاذسامي الخطيبء ويقولفيمقدمتها :كان الى ا ٹی الموما 
اليه بصيرا ومريضا فى الفراش وهو يناهن الثمانين ء زرته 
مرة فحكى لي وقال : ( كان عندي أمس رجل فقال لي : أما 
عملت اريخا لوفاة الرحوم الحاج محمد آفندی الرضواتي ؛ 
فقلت له : آنا الآن عاجز عن کل شيء ۰ فلما خرج من عندي , 
قلت في نفسي » آرید أن آنظس : هل أقدر على عمل مرثية 
وتاريخ وأنا بهذه الحالة ؟ فتفکرت وقلت : 
لقد سار شيخ العلم والزهد والتقى 

الى مالك مته الجزاء المؤيد 
تجافى عن الدنيا عن اللهو راغب 

وفيها شعار الدين عنه مخنسلد 
تزود خير الزاد علماً وحكمة 

شکور وأواه حليم ومرشد 
فرضوان نادى اد رضوان أرخوا 

لقد زار دار الخغلد حمداً محمد 


ورثاء حديث الشاعر الاديب الاستاذ اکسرم عبد الوهاب 
آل ملا يوسف فقال : 
عد یا نسيم فانه آحياني بورود زهر وروده والبان 
وأثار أشجان الغرام بعطره سحرأ فأورى مهجتي وجناني 
وأعاد آیامالوصال ومادری أن الوصال اذا سرى أفناني 
قوم بهم تحيا النقوسوذكرهم روح الوجود وهم‌حياة العاني 
ان رمت معرفة لقدر جنابهم هم سادتي كلني بهم أحياني 
أو رمت ترجمة لشآن مقامهم تزهو بيانا في جميل ساني 
فامر عالى(المحفوظ)واقرأكتايه أرخ( برحب محمد الرضواني) 

۱۰۹۸ ) ۲ 
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راء : 


ثم رتاه السيد حامد الراوي , فتال 


حت الحمام العل شجن بچاني 
حت الحمام العل‌شجر محزو ني 
هلي الدمع طول العمن یعیو نی 
لف اك شیخي الماحلالي اخلافو 
ما ضنتي يسلاه کلمن‌شافو 
ناحیف مالو خلف یاضي‌ابدارو 
دنحب عليه طول‌العمس ياجارو 
واذکر محاسن و صفها پکل‌ساعة 
شيخ تجنتّى أخيار كل بضاعة 

نال الكرامةوفاز بالجنات 
ياعين دبجي واجذ بي الحسرات 
من عكبكم يامنيتي ومطلوبي 
تميت حاين يا حمى المحسوبي 
ماامن سواكم بالملا يحلالي 
يا كوكب الحدباء دنتلر حالي 
يامشفح| بحال الضعيف اللاجي 
لا زلت من كلالمكاره ناجي 
يجنان ذات الحور لكامنادي 
هذي لکم پھل التقی يجوادي 
وامل في روضه محلاها 
ياذاك السعید الذيغدی‌پلگاها 
واختممدیحی ابنظم يجلي ي الضيم 
والآل ما غرد حمام الهيمي 


لفراك شيخي محمد الرضواني 
هيج بلابل لوهتي و شجو ني 
لغراك ذاك الهيكل النوراني 
بھل الطرايق والعلم بوصافو 
من حيث مالو بالمكارم ثاني 
يجلي همومي واهتدي‌بنو ارو 
واذکی محاسن‌وصنه‌الروحاني 
ما بين آریاپ الملم والطاعة 
ونال الكرامة ابطاعة الرحمن 
بجوار طه سید الساداتي 
من عكبهم تم الکلب حن ناني 
تایه دليلي والكلب متعوبي 
ما من سواكم بالخلك سلاني 
لاه لالعلم واه لالطرايق والي 
يا مشفج ايحال الكئيبالعاني 
ياابنالرسولالصعد بالس‌اجي 
بجنان ذات الحور والولداني 
یا شتا بالمطعمين الزاد 
واحل‌الصغا والصیروالاد يماني 
بها النفس ما تشتهي وتھراھا 
يلكى الامن بمتصب اليزاني 
ر الصلاة العل نبي و تسليمي 
ورفرفجناحینو عل الاغصا نيز 0 


كراماته بعد وفاتے : 


کان قد قدم احد التائهين بحبه (ر) والمعجبین ياخباره 
من بغداد » لزيارة ضریحه والتبرك به ء ولدی وصول التطار 
الوصل صباحا » حاول ان يحجن له سيارة او عربة تقله الى 
حضرة الشيخ دون جدوى » اذ كان المسافرون يتسابقون اليا 
لشدة الازدحام » ولم يبق اخيرا في ساحة المحطة ء الا عربة 
واحدة ء تلك التي كان سائقها > كلمأ توجه اليه مسافضسر 
لیستاجرہ رفض » حتى خلت الساحة الا من صاحبنا ء الذي 
لم يتقدم الى تلك الس‌بة ما دام كان يلاحل الرفض بام عینیه, 
ولكن سرعان ما فوجيء يمناد.ة الحوذي عليه ء وهاله العجب 
عندما بادره بقوله : تمضل يأاخي اني بأنتظارك لایصالك 
الى الرضواني » واخذه الى المقبرة مباشرة بدون سابق 
استفسار منه ٠‏ وهكذا کان الحوذي ایضا من الماهمين ٠‏ 

وفي الآونة الاخيرة من هذا العام » كان قد مش أحد 
محبي الشيخ في ليلة من انليالي . مع بعض اخوانه بقبره (د) 
و بعد السلام عليه والدعاء له » واهداء ما تيسر من القرآن 
اليه تمنى على الله لو تسنى نه وبنی جامعا على أرض المتبرۃ* 
ومن غريب ما حصل بعد هذه الزيارة وتلك الامنية ء انه لي 
صباح اليوم الثاني صدر امس برقي من بغداد الى أوتاف 
الوصل » بوضع خارطة الجامع لتشييده على الغور . ولدى 
تحري السر في الامر » تبين أن حضرة الشيخ قد وقف على أحد 
المسؤولين في المنام بتلك الليلة ء ليحقق أمنية محبه ء فأوعز 
له بتشیید الجامع ۰ وسيشيد ان شاء الله قريبا ٠‏ 


المقبرة : 


تقع مقبرة آل الرضواني في العناز » تبلغ مساحتها 
۸ 


حوالي التمانمائة مترا حسب التقدیں ء فيها يضعة قبسور 
للشیخ ویعض ذويه (رحمهم الل تعالى) محاطة یسور بآرتناع 
مترين تقریبا ولها باب حديدي مضروب عليه بقفل وعندما 
رفعت بلدية الموصل ا مقابں التي كانت حوأها في منعلقة العناز 
تجاوزت المقبرة الرضوانية ٠‏ 


احیساء عند ريهسم يرزقون : 


لا كان الانسان مركبا من روح وشبح » فأذا مات الشبح 
بقيت الروح . اما في غبعلة أو حسرء » فالموت ليس عدما 
محضاءوانماهو! نتتال من دارا ی دار ومنحالالىحال:وانالمرحلة 
التي ينتقل اليها الانسان » عند الوناة هي البرزخ » والبرزخ 
هو محل الاقامة الموتتة . بين الحياة الدنرا والحياة الاخرة , 
حتى ۰۰ يوم الدين ۰۰ يوم النصسل ۰۰ ويكون البرزخ 
كالجنة بالنسبة للصالحين ٠‏ واظهر شاهد على ذلك هو بسث 
الانبياء ( عليهم السلام ) . وراء سيد الوجود ( صل الله عليه 
وسلم ) في بيت انقدس . عند اسرائه اليه . وما ذلك على الله 
بعزیز . وهذا قوله ( جل شأنه ):: ياأيها الناس ان كنتم في 
ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ۰۰ الحج (۶) ٠‏ 

ويقول الامام الغزاني ( رحمه اله ) في احياء علوم الدين 
ما خلاصته على ما نتذكر ان نسبة أمس الطنل داخل رحم الراة 
الضيق المعتم » الى نسية الحياة الدنيا ء كنسبة آمر الانسان 
في هذه الغانية الظلمة الضيقة » الى نسبة الاخرة الفسيحة 
المشرقة » ومع ذلك فأن الطئل لو خيش قبل الولادة » وكان 
معه اختيار » فأنه يفضل البقاء في مكانه ء لعدم علمه بالحياة 
الجديدة » وكذلك الانسان يعن عليه الخروج من هذا السجن 
( الدنيا ) لعدم معرفته بأفضلية الثانية بالنسبة للصالحين ` 

۱۹۹ 


قال تعالى :« بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابتی » 
۱ الاعلى ( ۱۱ ۱۷) ۰ 

وهل الدنيا مع آفاقها ء الا هذا الفلك المكوكب المائل 
أمام اعیننا ؟ وهل النلك المكوكب الا خلية من خلايا الكون ؟ 
ومل الكرة الارضية ومن عليها وما فيها وعليها » الا حجيرة 
من ملايين الحجيرات الموجودة داخل الخلية ؟ یالعظمة الخالق 
( جل شأنه ) ! ونضآبة الاس الذي تحن فيه ! ولتفاهة ما نحن 
مشغولون به » دون عبادة الله القائل ( جلت عظمته ) :« وما 
خلقت الجن والانس الا ليعيدون » ٠‏ الذاريات ٥٥(‏ ( 

ولهذا وغيره من الاسرار » يقول الحكيم العلیم في كتابه 
العزين لو كانوا يعلمون » ولو كانوا ینقھون ؛ ولو كانوا 
يتفكرون ٠٠‏ الخ وقال ( صل الله عليه وسلم ):( الناس نيام 
فأذا ماتوا انتبهوا ) » وجاء في الاثر عن سيدنا الشیخ عيد 
القادر الكيلاني ( قدس مره النوراني (:) لو علم الانسان 
ما كان بعد الوت ما تمنی انحياة في الدنیا . ويقول بين يدي 
كل لحظة ولحة يارب امتني ) )١(‏ . والراد پالانسان هنا , 
الانسان الصالح , قال تعالى :« وما هذه الحياة الدنیا الا لهو 
ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان او كان یملسون » * 
العتکبوت (15) وقال ( صلی ان عليه وسلم ) :( العيش عيش 
الاخنرة) ۰ 

ومما جاء في ظلال الترآن ج١‏ ص(:) لسيد قطب ( رحمه 

الله ) ما نصه :( الوجود اكير بكثي من ظاهره الشهود » اکبر 
في حقيقته » وأكبر في تعدد جوانبه » وانه الدنيا والاخرة »ل 
هذه الدنيا وحدها » والموت ليس تهاية المرحلة » وانما هو 
مرحلة على الطريق ء وما يناله الانسان من شيء في هذه الارض 


- )۹( الفيوضات الريانية ص‎ )١( 
۱۷۰ 


ليس نصيبه كله » انما هو قسط من ذلك النصيب ء وما يغوته 

هنا من الجزاء » لا يفوته هناك ).۰ 
" والسر في الامی هو ان الانسان اذا مات قامت قيامته 
( القيامة الصفری ) » فيقام له العزاع ف الاول لدى أهله 
وذويه و احبائه الباقینءوالسراء في الثانية (الحياة البرزخية) 
عند أهله وذويه و أحبا به السالغین » عندما یستقبلونه وهو 
بعافية أي ( معه رحمة الله ) ء ثم انه في حالة انتقاله لا ینارق 
أهله وذويه وداره» كما هو ظاهر للعيان ء بل تبقى روحه 
عندهم الى ما شاء الله » فيسره ما يسرهم » ويسؤه ما يسؤهم, 
وعلى هذا الاساس نرى الكثير من الناصحین 2 ينهون غن 
البكاء والعويل » لثلا يتأذى المنتقل ء وکثیرا ما يأتي الى يعض 
ذويه في المنام ». ويخبرهم انه بخیں رم ء لولا اذاهم له بيكائهم 
وتألمهم عليه ء قال تعالى :« فأما ان كان من المقربين فروح 
وريحان وجنة نمیم » ٠‏ الواقعة ( 8484 ) » ويكون اليرزخ 
كالجحيم على الاخرین ء قال ( جل وعلد ) :ھ وأما ان كان سن. 
المكذبين الضالين » فنزل من حميم وتصلیة جحيم » الواقمة 

۰ )4۳-۹۲( 

وقال ابو حامد الامام الغزالي (د) : 
قل لأخوان رأوني. ميهقا فبكوني ورثوا لي حزنا 
اتظنسون بأني ميتكم لیس ذإك الميت وايش آنا 
آنا في المّور وهذا جسدي . كان بيتي وقميصي زمنا 
أنا كنز وحجابي طلسم من تراب كان أي فيه عنا 
أنادر قد حواه صندف كنت ممحونا فعفت الحتا 
أنا عصفور وهذا ققصي طرت مته وبقی مرتهنا 
أحمد الل 0 . وبتى لي في العالي سكنا 
)١(‏ ذكر السيوعلي (ر) في شرح الممدورء عن محمد بن سيرين «ر» قال : 

( ما اخبرك الميت بشيء فهو حق لاته في دار الحق )ء وهذا من 

المجربات كما ذكره این القيم وغيره * عن التحة الوهيية ص (۰)۱۸-۱۷ 

۱۷۱ 


منت قبل اليوم میت بیتکم فحييت وخلمت الکننا 
وأنا اليوم أناجي ملا وأرى اھ جهارا علن 
عاكف في الاوح أقرآ و آری كلما كان تنائى ودن 
وطمامي وشرابي واحد وهو رمن قأفهموه حسنا 
ليس خمرا سائنا أو عسلا لا ولا ماء ونکن لبن 
فأهدموا بيتي ورضوا قنصبي وذروا العنلسم یفنی بنا 
وردائي وقميصي مزقوا واتركوا الكل دفينا بفنا 
قد ترحلت وخلفتكم لست أرضى داركم لي وطنا 
لا تظنوا الموت موتاانه لحياة وهو غايات المنى 
حي ذا الدار نوم مفرق فأذا مات أطار الوسنا 
لا ترعكم هجمة الوت قما هو الا نقلة من هاهنا 
وخذوا في الزاد جھدا لا تنوا ليس بالعاقل منا من وني 
وأحسنوا الظن يرب راحم شاكر للسعي واتوا أمنا 
عنصي الأنقس متا واحد ٠‏ وكذا الجسم جميعا هما 
ماأرى نفسي الا انتم واعتتادي أنكم أنتم آنا 
فأرحموني ترحموا آننسکم واعلموا أنكم في أثرنا 
أسأل الله لنقسي رحمة رحم اھ صديقا آنا 
وعليكم من سلامي طيب سلم اھ علیکم وثنا () 


قبل أن أختم هذه الترجمة المثالية ء في سيرة هذا الشیخ الجلیل 
أراني أحس احساسا كاملا يأنني لم آکتب الا جزءا يسيرا من 
ذرة من مناقبه ( رضي الله تعالى عنه وأرضاه ) ء فقد انتھیت 
كما بدأت عند أول حرف خطه قلمي ٭ 


۱۷۲ 


البساب الثسانى 


مدیتته وعملاقاته 


- الموصل : أنبياؤها ء ائمتها واولیاژما ء 
مدارسها الديئية ء مساجدها 
الصوفية القديمة » أسرها العلمية ء 
الفصسل الثالث مکتباۃ الخاصة » المع الشخصيات 
الوصلیه في عهده ٠‏ 
سنده الروحي ومشائخه ٠‏ 
( آبو بك الالوسي ومحمود عبدالجليل 
الخضري ونور الدين البريفكاني ) 
۔ سنده العلمى واساتذته ٠‏ 
تلاميذه- 
خلف اكه * 
_ أصحايه وأعوانه وأتباعه ٠‏ 
اه 


۷۳ 


مدينته وعصلاقاتے 


ا اوصصسسل : 


وبهذه ا مناسبة نود أن نقدم كلمة عن مدينتنا التاريخية 
العريقة ء التي أنجبت الرضواتي وغيره من الاعلام » فنقول 
كما أنها هي مثوى لسبعة من الانبياء (أ) » وقلعة حصينة 
للائمة والاولياء (ب) > كانت عامرة بالدارس الدينية (ج)» 
وزاخرة بالتكايا الصوفية (د) » وفيها الاسر والبيوت 
العلمية (ھ) > وفيها أثمن المخلفات والآثار » وخزائن الكتب 
والاسرار (و) ء ومٹھا تبغ الاعلام من فحول الرجال (ذ) ء 
وفيها ظهر الاسود والابطال ء الذين ناضلوا ودافعوا عنها 
عي العصور والاجيال ٠‏ 


توضيح : 

() نبي اس شيت (ع) » نبي الل نوح () (ع) » نبي الله 
يونس (ع) ء نبي ال جرجيس (ع) ۰ نبي اش دانيال (ع) » 
نبي اله ناحوم () (ع) > مقام السيد الخضی (ع) * 0 
٠‏ (ب) اما الائمة والاولياء فكثييون » لایتسع الال 


ازنوري الکيپ ء یتح یمین النبر على ما يقل من 
قبل العارفین الله من آهل بكست ء ولا یسنتبعد هذا انتول » مآ 
۱ 0« على جبك الجودي انقریب من ا.وصل ٠‏ 

بى , ویتال له تریح ایضا في فلسطین ٠‏ وهناك 
ن الوجود في قلسطين هر ناحوم الاول (ع) ء 
والیجود قي التوش ۳ ل الاواياء ج٢‏ للسري ˆ 


۱1۱۳:۰۰۰۰ 


شور 
يقول الكتاب عن پعض هذه الاضرحة انها غير حقيقية» 

وقال آخرون بآن جميع مراقد الائمة أهل البيت الوجودة في 
الموصل هي رمزية ء شيدت فيما منی لاغراض سياسية » 
عتدما حصل الضراع بين السلطان :يدر الدين لوْلوٌ صاحب 
الوصل » وبين الشیخ حسن بن صخر ين مسافر الاموي في 
الشيخان » و اراد بدر الدين أن يستميل الناس في الاطراف » 
فبنى . تلك المراقد ليتجمعوا عليها ويقوى حزيه ء وبالفعل 
تم له ما آراد »وزحف بقوة كبيرة على الشیخ حسن وقضى عليهء 
وعلى كل حال فان كانت تلك الاضرحه حقيقية أم رمزية » 
فلها قدسية أصحابها ء ما دات تحمل أسماءهم الكريمة ٠‏ 

(ج) المدارس الدينية : راجع ) مدارس ااوصل في الدهدد 
الشاني ) للاستاذ سعيد افندي الديودجي » مع العلم أن عدد 
هذه المدارس كان 2( مدرسة )1 دور للقرآن الكريم ۰ 
ودار واحدة للحديث الشريف : 

- منها كانت منذ بداية الحكم المثماني ٠‏ 

ومنها انشئت في عهد الجلیلیین ( ۱۱۳۹ ه - ۱۲۵۰ ه ) 
"وتشتمل على : 

٠ الدارس التي آنشأها الجلیلیون‎ ١ 

۲- الدارس التي آنشآها محیوا العلم من أهل الوصل ٠‏ 

- الدارس التي انشئت بعد حکم الجلیلیین حتی احتلال 
الانکلیز للموصل سنة ۱۳۳۷ ه ٠‏ 

(د) ومن الدارس الدينية في الوصل : 

مساجد الصوفية السبعة وهي : 


+ من آراد الاطلاع على قراجمهم فليراجع المندر السمايق‎ )١( 
Vo 


ى زینب 0 1 
_ مسجد حمام السراي » يجاود رياط رن الاسود ٠‏ في 
ب مسجد ملا عبدالحمید ء يجاود جامع * 

شارع الفاروق ٠‏ 


- مسجد المدرس » قى محلة عمو البقا 
_ مسجد اللا حسن » ويعرف يمس ٠‏ و رة الشهوان؛ 


۰ ؛ 34 
۔ مسجد الشیخ ابراعيم حقي الحسینیه  ٠‏ 


(ه) الاسر العلمية : ۱ 
يأتي الکلام عنها اسعتلر ادا ین ذکن يفصن 

(د) مكتياتهم : 
ان معظم الاسر العلمية التتدم ذكر 
منها كانت في بيوتهم أو في پش الجوامع 4 
لهم أو لغيرهم ء ونقلت آخیا الى رة الاوقاف العامة با اوصل 
( لولنه الاستاذ سالم 


منتسبيها ء 


والمساجد المعائدة 


وصدر أخيرآ كتاب ( فهرس مخلوطات 
عبد الرزاق ٠‏ 

(ذ) والاعلام من فحول الرجال سيأتي الكلام عنهم في هذا 
الفصل باذن الل ٠‏ 


السند الروحي للشیخ الرضواني (د) : 
كان الشيخ محمد آفندي الر‌ضواتي (د) قد أحخد البیعة 


والخلافة والطريقة القادرية النورية عن وااده الشيخ عشمان 
۷ 


افندي الرضواني(ر) وهو عنالشيخ تورالديناليريفكاني(د) 
عن الشيخ محمود عبد الجليل الخضري (ر) عن الشيخ ابي بكر 
الالوسي (د) عن السید عشمان البغدادي (د) عن والدہ ألسيد 
ابي بکرالبغدادي(ر)عن والده :لسیدیحیی(ر) عن‌و الده.لسید 
حسام الدین(ر) عن والده السید نورالدین(ر) عن وادهالسيد 
ولي الدين 6 عن والده السيد زين الدين(د) عن والدهالسيد 
شرف الدين(ر) عن والده السيد شمس الدين(ر) عن والده 
السيد محمد الهتاك (ر) عن والده السيد عبد العزيز(ر) عن 
والده غوث الثتلين محي الدين عبدالقادر الكيلاني(ر) عنأبي 
سعيد علي المغزومي الحنبلي (ر) عن الشيخ علي بن محمد 
القريشي الحكاري (ر) عن أبي الضرج محمد بن عبداھ 
الطرسوسي (ر) عن الشیخ شید الواحد التميمي(ر) عن الشيخ 
أبي بكر الشبلي(ر) عن سيد العلائنة ابي القاسم الجنيد 
البندادي(ر) عن 0 السري اسقعلي (ر) عن أبي محضوظ 
الشيخ معروف الكرخي(ر) عنالامام علي انرضا(ر) عن والده 
الامام موسى الكاظم (ر) عن واندہ الامام جعٹر الصادق (د) 
عن والده الامام محمد الباقر (ر) عن وانده الامام علي 
زین العايدين (ر) عن والده الامام الحسين السیعط(ر) شهيد 
کربلاء عن والده أسد الل الغالب الامام علي بن أبي طالب(د) 
عن فخر الكائنات سيدنا ومولاتا محمد ( عليه أفضل الصلاة 
والسلام 1 عن الحق سيحاته وتعا ی(م) : 

وهناك سلسة ثانیة لسيدتا الشیخ عبدالقادر الکیلا ني(د) 
تشي الى أخذه البيعة والخلافة عن الشيخ آبي النرج 
الطرسوسي(ر) عن أبي بکر الشبلي (ر) عن آبي القاسمالجنید 
البندادي (ر) عن السري السقطي(ر) عن الشيخ معروف 
الكرخي(ر) عن الشيخ داؤد الطائي (د) عن الشيخ حييب الله 


0 0 اتتبلت من اجازة الشيخ أحمد عبدالحق اقندي‎ )١( 
۱۷۷ 


المجمي (د) عن الحسن اليصري(ر) عن أمير الممنين سید 
علي بن أبي طالب(ر) عن سيد الوجود المصطفى (صل الله عليه 
وسلم ) عن رب العزة جل جلاله 2 
شيوخ شيوخه : 

انتهزنا هذه المناسية لنقدم من باب الاستطیاد » تراجم 
للشیوخج آيي پکر الالوسي ومحمود عيد الجليل الخضري 
ونور الدین البرينكاني (قدست أسرارهم ) » وهم من أقطاب 
السلسلة القادرية الم خرین ء توخیا لاخراج سيرهم من نطاق 
الخطوطات الى حيز العلبوعات » ولاجل الاحاطة الكاملة باعیان 
الوصل, وقد اقتبسنا هذه التراجم من‌الکتاب الخطوطااوسوم 
ب ( البرمان الرباني في ترجمة مولانا الشیخ نور الدین 
البرينكاني ) اؤلنه الاستاذ ذاکر زكي علي العثمان الذي 
سيصدر قريبا باذن اه تمالى ۰ وذلك بعد أن حتقنا تلك 
التراجم وعلقنا على ما ورد فيها > وناقشنا بمضھا ء واوضعنا 
البعض الآخر ٠‏ 

الشيخ 
أبو بكر الالوسي 

شيخ مشائخ الوصل العايد الزاهد ذو الحامد » الشيخ 
الكبير والولي ا معمر آبو مصطفی . الحاج أبو بكر بن مصطفی 
بن جميل بن خضر الشهير بالحاج أبي بکی الالوسي (١)الموصلي‏ 
المعضادي الاصل الالوسي شهرة ٭ 

قال الحسن الحيار (ر) : کان من الاولیاء الکبار امسل 
التصريف وأحكام الباطن » رحل الى بنداد وأقام بھا عشي 
سنين » وأخذ الطريقة القادرية من الشيخ عثمان البندادي ؛ 


* )۲۷۳( ترجمه الشيخ ياسين افندي العمري في غاية المرام ص‎ )١( 
۱۷۸ 


ثم رحل بأهله الى مكة وأقام بها سنتین وحج وعاد الى الموصل ء 
ثم ساف الى آلوس » فأقام عند الولي الکبیں الشيخ مصطفی بن 
محمد الالوسي سنتزن ۰ فكان هو شيخ فعلامه في السلوك فاجازه 
بالعلريقة القادرية . ثم عاد الى الموصل لدعوة الغلق الى الحق 
وارشادهم الى الحق والدین » واتباع سنة سيد ا مرسلین » و هجس 
أهل البدع والضلال » وفتح الله على يديه لكثيرين کالشیسخ 
أحمد الموصلي الشهیر بأبي الچیت . فانه کان قطبا من آكابس 
الاقطاب » الذين قاموا بأمور الخلق من بني دم ء وكالشيخ 
محمود عبد الجلييل ٠‏ 
وخلاصة ما قاله الشيخ محمود عبدالجلیل عنه » آي‌الشیخ 

الالوسی : 

۔ صحب الشیخ الحاج مصط۔ی الالوسي عشر سنين * 

ل واچتمع مع السید الحسيب اشیب زبدة الاتقياء و صفوة 
الاولیاء » السید صالح الرعيني و اخذ عنه اعلريقة الرعينية ٠‏ 

واجتمم بالقاهرة حين رجوعه من الحج مع الشرخ اکامل 
عن الدین بن السید شعبان السید صالح من اولاد الشیخ 
الكبير احمد الرفاعي (ق ) - 

- والتقی مع العالم العامل » وقدوة الافاضل ء الساكن 
مدينة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) محمد صادق بن عم 
خان المدني ء اخذ عته الطریقة الخلوتية > وهو عن الشيخ 
العارف بالل الولي بلا نزاع الشيخ محمد السمان ٠‏ 

جاوز عمره الثمانين ولم يتقير منه حسن ولا ظهر عليه 
ٹر » وكانت له الهمة المالية في الطاعات ء فكان اذا اشتد 
الذكر دار حول الحلقة ء فحيتما يدور تتوالى على الذاكرين 
الاحوال » وتنزل عليهم السكينة أي انزال وتعمهم الخيرات 
بالامدادات ۰ 

۱۷۹ 


وكان يتراجد اذا قام الى السماع ء وتواجد آهل الوجور 
اق غير نقص في حركاته » و کان اذا وجد في الوقت فترة > صا 
رز قرا بعض آبیات العارفین » فیحصل الانس والبس.. 

كثير: ما یردد في مجلسه مذا البيت : 


كل يوم أرى جمالك بادي ليتجلى بطلعه في فؤادي 
وكأن قد وقع له القبول التام في بلده الموصل عند الحكام 
والمسوام 5 


- کان شديد الهيبة الستلزمة لشدة الس‌فة بالل تسال ٠‏ 
وكان مجلسه مجلس نمتلیم واحترام كأن على رؤوس الجالسين 
الط ء اذا پاسط :.س. منهم وفاتحه پانکلام انشرح صسدره 
وتكلم » والا لم يكن نير السكوت ٠‏ 

وكان شدید الفراسة ٠‏ 

۔ وكان اذا تکام أنصت له جلساؤه ٠‏ 

وكان الغالب ما یقرآ في مجلسه : بهجة الشيخ السيد 
عبدالقادر الكيلاني (ق) » وشرح الحکم لابن عبادءوقد انتنع 
به خلق کثر منهم .لصالح العارف والناصح التخلق بأخلاق 
آهل الوفا ء والتشبت بأذيال آهل الصفا الحاج بوشي » وکذلك 
نجله الادیب الحب للمشایخ بلا شك ولا ريب » الظاهر في 
شمائله و آخلاقه »الصادق في مشاربه و آذواقه‌احم › وكذلك 
الصالح التفي الناصح الملا رجب » والعالم العامل و سك 
الواصل الملا حسن العبدلاني » والسید صالح الملا حمتد 
الشهداني » والسید يونس » والسید عبد لقادر بن السيد 
پکتاش وغيرهم ٠‏ 

ويقول الشيخ محمود عبدالجليل عن شيخه : 
۰ كان باطنه بالذکر معمورا ء و بالطاف ربه مغمودا' 
جئته ملتمسا محبته » وراجیا برکته ء فأكرم مثواي بالانتمام 
۱۸۰ 


ولا حظني بعین التربية والاحتشام ء وذلك بعد رجوعه من دار 
السلام سنة ۱۲۱۲ ه ٠‏ 
واضاف يآنه يايعني بعلريقة شيغنا انفوث الاوحد .لسيد 
عبدالقادر الكيلاني () وأمرني يكتاية اسناد التاقين والباس 
,لخرقة المباركة > فلم أزل أتردد اليه وانعٹع يأقوالهءوالتخلق 
باحواله ء ماشاء ال ء وكنت إذ.. حضرت بین يديه اجد عليه 
من الهيبة والوقار ما أعجن عن تنصيله وبيأنه - 
- وكان يشير الى التوحيد مع محافغلة السنة » وینکر على من 
يدعي خلاف ذلك ٠‏ 
۔ کان يكش من مطالعة كتاب النتوحات الکية ء بحيث لا 
يفارقه . وكان اذا أراد أن یرید من كان حاضر! فتحه فری 
الذي آراده بعيئنه ° 
وكانت ترد عليه الاحوال فيتلاشى . فكنت آتيه فینظس 
الي كالميت وكانه لا يعرفني ٠‏ 
كان له نظام حسن و تخمیسات وموشحات مشتملة على 
مواعظ صوفية وديوانه مخعاوط موجود في مکتبة الاوقاف 
برقم 5/1 خزائن ٠‏ 
نموذج من شعره ء في مدح النبي ( صل الله عليه وسلم ) : 
قد أصبح الحب في سری لے نظرا 
کانے غصن بان عندما ظهرا 
ولم أزل مغرما فيه أراقييه 
آلوة بالسبن لو اسعلوع يسطييرا 
فأنظر الى من به الأكو.ن قد سطعت 
واستلت الشمس نورا مته والقمرا 
از سك انين الكر نون لي تیذا 
على الصراط فآتي مذتب خسرا 


1۸۱ 


اني مدحتك يا من مدحه عجزت 
عنه العقول وأعيا وصفه الفكرا 
سفينة من ضاق الخناق يه 
وملجا لذوي الحاجات والفقر| 
انت الذي لو رأى التمرود منك سنا 
لكان ممن نجاسن حزيه ویسر| 
انت الذي لو رأى الشيطان منك هدى 
لتاب حقا ولم يستدرج البشر؛ 
أنت الشفيع لكل الناس ياأملي 
وجودك البحر قد أربى وقد کئسرا 
أنت النياث لمن ضاقت يه حيل 
وأنفت حقا لدين الله قد نصا 
عليك صلى اله السرش ما طلعت 
شمس وما غردت قمرية سحر| 
وآله ثم أصحاب بجملتهم- 
من خصهم وحباهم سادة غسررا 


آنتم 


- توفي سنة ۱۲۲۱ ه ودغن داخل سرداب تحت زاویته في 
محلة باب السجد ( رحمة الله تعالى عليه ) ٠‏ 

الغزقة: 

آقول لياس الخرقة ء ومناولة السبحة 2 وأخذ العهد, 
والمصافحة » والمشابكة ء من علم الرواية ء الا أن يقصد بها 
حال فتكون من أجله ۰ 

وقد ذکر بن آبي جمرة ء آخذ العهد في باب البيعة .والحته 
بأقسامها » و آخذوا الياس الخرقة من أحاديث > وردت في 
خلعه ( عليه الصلاة والسلام ) » على غير واحد من أصحابه 
( رضوان الله عليهم ) ۰ وميايعة سلمة بن الاكوع تشهدلايداع 

1A۲ 


إلى فيها » ووجهها وطريفها ليس هذا محله ‏ فيرجع اليه من 
آراد ء نعم هي لمحب او منتسب أو محقق . وفيها أسرار خفية 
يعلمها أهلها ء وال أعلم » وهو يهدي السبيل ٠‏ 

ان المنسوب ينبغي أن يكون مدده متصلا برسول الله (صلى 
إن عليه وسلم ) » بمعنی ان تكون سلسلة اشياخه متصلة 
برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » فأذا طرقه آم مزعج في 
الدنيا والاخرة توجه الى شيخه ۰ فيتحرك للاخذ بيده » وعلى 
التوالي يتحرك بقية الاشياخ » حتى تصل الحركة الى رسول 
اش ( صلى الل عليه وسلم ) ( كسلسلة الحديد إذا تحرك منها 
حلقة تحرك سائرها ) ٠‏ 

أما كيف انتقل المدد عن طريقها من الرسول(صل الله عليه 
وسلم ) الى المشايخ والاولياء »> فقد روي ان النبي ( صلی الله 
عليه وسلم ) البس الخرقة لابي یکی (رض) ثم لىم (رض) 
ثم لعمثان (رض) ثم لعلي (رض) ثم لانس بن مالك (رض)؛ 
ثم لبسه منه عمران بن حصين (رض) ثم لبسه منه الحسن 
البصري ( دض ) * () 

و بهذا اخذ السادة الاکابر من شيوخ الطريقة مستندين 
الى صحة ما ورد عن المرشد ۔لاعظم ( صلوات الل وسلامه عليه) 
ولیس فيه آي شك بآن هذا سبيل المؤمنين كابرا عن كابر ,وال 
يهدي من يشاء الى صرائط مستقيم « ان في ذلك لذكرى لمن 
كان له قلب ء أو ألقى السمع وهو شهيد » ٠‏ ق (۳۷) ٠‏ 


۰ )۱۹۷ ۱۹٦١ ( اعلام المرب العدد (9۸) ص‎ )١( 
۸۳ 


الشیخ 
محمود عیدانجلیسن ايغغضري 
شيخ مشايخ الموصل الحدباء » وتاج هامات رجالها 
النضلاء » شيخ الشیوخ ومنبع .لفتوحء العارفالکبیر الولي 
الواصن ابو علي الشيخ محمود بن عبد الجلیل الخضري , 
السمی بالجليلي و بالغضري الاصل والموصلي المسسكن 
والولادة » و.لشافعي الاشعري مذهبا وعقيدة ٠‏ 
وقال ابن خيه العلامة محمد امین بن انعلامة یوسف بن 
عبد الجليل : إن نسب والده متصل الى ابي سعيد الخدري 
الصحابي ( رض ) ء وتسمى عشيرته ( خدرية ) ء واما والدته 
فمتصل نسيهنا الوسيد ناعثمان (رض)ء و تسمی عشي تها عثما نية 
ثم سرد نسبه : هو انشیخ محمود ين الشيخ العلامة عبد ,لجليل 
ا المرحوم الملا مصطفقی بن صوفي اه ويس بن ذي الغقار بن 
الملا خدر بن الملا تيماس بن عباس ٠‏ انتهی * 
وأصله من نواحي عقرة » من الخضيرية فارتحل أبوه الى 
الموصل » وولد مو واخوه الملا یوسف )١(‏ فيها ٠‏ 
ولد في شهر ربرع الاول المبارك سنة ١١‏ هھ » كما چام 
في كتابه : ( تذكرة الالباب ونصيحة الاحياب ) ضمن مجموعة 
في تاريخ ولادته من نظمه : 
هنيت يا عبد الجليل بمولد فيه السرور على الانام يعود 
زه بدا من دوحة معروفة بالجد زینهاالتقی والجود 
ولد كبدر التم طال جماله بين جنات وهو مزيد 
منمعشر بیض‌الوجوه‌آکارم فكأنهم في المكرمات أسود 
فابشر بنجلك انه بدر سما شرفاً ولاح له عليك سعود 
لما تبدى وجهه أرخته بالنظر أشيرق طالعا محمود 
ولهأيضا: 
A‏ 


ملاپ‌الز مان و حل بالسعد مولود وفاق بالحسن والاخلاق محمود 
حسيب جد كريم الاب عنصره طريقة. لنقش بنديوهومشدود 
رفیع قدر مجید الاصل والده طویل باع الى انخيرات ممدود 
أكرم به وباباء لدسلفوا کانه من قديم الدهي مسعود 
ومذ بدا ولسان الحال ارخه بالخ جاء ونعم الولد محمود 
وقال العلامة محمد الخباز في مدحه : 
حمدأ لمن آلھم المخذوق معرفة وخاطبالناس منجن ومن بشر 
وخصنا باتباعااصطغی كرما محمد المدني المختار من مضی 
عليه صلى إله العرش خالقنا ماابرزالامی فی‌الاکوان‌من‌صورر 
فان ترد تقف من كا نت تكلمه بكم الخلائق من‌و حش‌و من‌شص 
فخذ ہما قاله الشیخ الجليلي‌لنا محمود منيرشد الطلاب بالااش 
أبو علي على لایشار سیب ته و الز مدياصاحبي‌قالس و الیسر 
فاق المماصر صدقا في توكله في جيلمه خر أمثّار ومو تس 
حاز الرضاء فأنى لي بمدحه بنعت عفة طبع پل بمصطیں 
ما ذل وجها لاستاذ بمسالة وهو على جاتب في العلم کالحبر 
لم يخش صاحبه زیغا بمنهجه من قوس أرداعه الالحاد کالوتر 
يغض طرفه ان تبز غ کرامته وان تعاطى حمیدا سر في بصري 
فيمقعدصدقر بالعرشاسكنه عند مليك رحيم فيه مقتدر 
واعجب ما خصه الهادي و آلهمه بدذاك‌ف‌النوم فورا لیس بالدغای 
اذقال‌عندسو لا او صلي علي بك عن الطریق له سوال مختبر 
و البيك‌قدشا عفالامصار خارقه و النورلايختفي‌من طلعة القس 
عليك بالصبر والجوع الهجوع وبالذل 
الخضوعي و بالصوحید بالسحن 
۔ ولا بلغ مبلغ الرجال لازم .لخلوة » واستانس بالخالق عن 
الخلق في العزلة ء واشتغل في خلوته بالقرآن العظيم > واف 
من الكتب والقصائد “لجيدة ٠‏ 
1A0‏ 


_ خرج من الخلوة وقصده الناس من الاقطار » وجلس فى 
زاويته لينفع الناس ء وكان مجلسه مجلس علم وحلم وادب ٠‏ 

_ كان ذا سمت حسن ء دائم الجلوس على الركب » وکائی 
على رژدس جلسائه الطير ء لا تنتهك في مجلسه الحرمات ‏ ولم 
يكن يرض من جماعته باللغو والعکایات ˆ 

_ كان بارعا في علم التفسير والحدیث والفقه و“لتصتوق 
والطب وعلم انكلام والمواريث والشعں وغير ذلك ٠‏ 

استمر بالارشاد أر بعین سنة » ثم ذهب الى الحج وزار 
المسطفى ( صلی ال عليه وسلم ) » وكتب في طريقه :( الاثار 
والرسوم المكية و.لمدنية ) » وفي طريقته كتب ( المشاعر 
والراحل ) ٠‏ 


تواضعسسه : 


هناك حكاية متواترة ولا تزال تدور في ٫لدواوين‏ والجالس 
على السنة الناس » ينسيونها خطأ الى يعض وچهاء الموصل , 
بينما هي في الحقيقة جرت للشيخين الكريمين الحاج محمود 
عبدالجليل » ومعاصره السيد عبدالفني الفخري (ب) » كما 
آخبرني به الحاج سالم سليمان اغوان ٠‏ نقلا عن بعض الثقاة 
من المسنين ء فیقول : من .لعلوم أن أهالي الوصل کانوا فيا 
مضى يستأجرون السقاة لنقل الماء من النهر الى دورهمءوكان 
وكان السيد الفخري كلما استاجر سقاء ء عجن عن توفي الاء 
الكافي لسد حاجته » حتى اذا استبدله بآخر ظهر أنه أعجن من 
سلفه ء بالنسبة لكثرة المستهلكين من العيال وطلاب الملم 
والضيوف والخدم والخيل » وف يوم من:لایام نفد صبر 
السيد ء فانتهر خادمه وحثه على أن ينتقي في هذه الرة رجلا 
فاضلا ء جدیرا للقيام بهذه المهمة على ما يرام ء فذهب الخادم 

كما 


الى حضيرة الشيخ محمود عبدالجليل » وكلفه بذلك » زاعها 
انه جاءه بطلب من الفخري > فلبی الشيخ .لامر ورافق الخادم 
الى دار السيد » فاستقبله بحفاوة بالغة . ويعد أن استراح 
هنيهة قال له اني سعيد بأن أمرتموني لخدمتكم » ولي الشرف 
ياسيدي أن أقوم بها لو كنت أقوى عليها ء تلقى السيد هذه 
الكلمات منه بدهشة عظيمة ء ثم التفت الى الخادم مستفسراء 
فأجابه : أمرتني يامولاي بانتقاء سقآء فاضل ء فاجلت الننار 
على أهالي الموصل بخاطري ء فلم أر أفضل منه فکلنته لأتعرر 
من المسؤولية أمامكم ٠‏ 

- حصلت في اخ زمانه بالموصل فتن واضطرابات 
و( قوغات ) () ونزاعات تألم منها كثيرا ء على أثرها مات 
وقد قارب السبعين من عمره ٠‏ 

۔ وذکره سیدنا الشیخ نور الدین (ر) في کتابه : البدور 
الجلية وائنی عليه وعل طريقته » وفضاته على بقية مشائخ 
وقته , وقال انه كان یجلس على الرکب » وهو کثب التواضع 
حسن .لخلق لا يؤذي السلمین ٠‏ 

_ درس العلوم بأنواعها » و اخذ الطرائق العديدة عن عدد 
من كبار المشائخ في وقته » فمن آجلٹھم الشيخ اہو بكس 
الالوسي » أخذ عنه الطريقة القادرية بسندها المشهور 2 كما 
أخذها الالوسي عن الشيخ عثمان ۰ 

_ وأخذ عنه الطريقة الخلوتیة ء كما أخذها الالوسي عن 
الشيخ صديق المدني بن عمر خان ٠‏ 

_ وأخذ عنه الطريقة الرفاعية كذلك » كما أخذها ,لالوسي 
عن السيد عن الدين اليصري الرفاعي السيد شعبان بن صالح - 


(۱) اصطلاح موصلي فلتزاع بين فرق اليتجرية ( الانكشارية  )‏ وریہ ۔ 
كانت تؤدي الى مفك الدمام - 


_ وأخذ عن والده أيضا الطريقة القادرية ء كما أخذها 
والده عن الشيخ السيد اسماعیل بن السيد محمد نوري 
,ثبرز نجي 1 
_ واخذ عن الشيخ محمود بن الشيخ احمد المرعشي › فقد 
أخذ عنه الطريقة الغلوتيه اليحياوية العمرية 2 كما أخذها 
هو بدوره عن العالم العارف محمد بن بدين المقدسي ٠‏ 
وردت هذه المعلومات في كتايه ( تذكرة الالباب ونصيحة 
الاحباب ) وله من المؤلفات تعليقه على مقدمة علم الهوى , 
وكيفية آخذ ,لعهد على طريقة الشيخ عبدالقادر الكيلاني 1 
انها سنة ٠١۲۰‏ ها ٠‏ 
وقال الحسن الحبار (ر) في ترجمته : 
فتح الله على يديه لكثيرين : كالشيخ عبدالرحمن بن زين 
العابدين الموصلي » والشيخ الحسيب النسيب الشريف الحاج 
يحيى بن يونس بن عبدالقادر » والشيخ العارف المقرب جمعة 
صاحب التصريف و لكشف والكرامات » والشيخ نور الدين 
البريفكاني » وانحاج يونس ين حسن بن محمد القرار, 
والشيخ محمد الخيّاز الموصلي ء والشيخ عبد الى حمن الطيار 
ثم انتقل الى رحمة اسّودفنفيجامعه الكائن بمحلة عبدوخوب٠‏ 
() العلامة الشميخ يوءمف بن عبداتجليل (د) ٠‏ 
- هو العارف بالل ,لولي الكبير ابو الحسين الشيخ ضياء 
الدين يوسف بن عبدالجليل الخدري الموصلي » الحنني 
المذهب , وهو آکبر سنا من الشیخ محمود آخیه ۰ 
- ولد في شهر ربیع الاول سنة ۱۱۳۰ ه - 
- أخذ عن کثر من العلماء والمشائخ في وقته , وکانت 
اجازته في العلوم سنة ۱۲۰۶ ه - 
- أخن الطريقة القادرية عن والده ٫لعلامة‏ عبدالجلیل » 
وألبسه الغرقة وخلفه على خربية الریدین»وله الطرق الاخری 
۱۸۸ 


الشلهيرة ٠‏ 
_ کان من آکایں الاولياء آهل التصريف ء وكان مجساب 
الدعوة وينزل الغيث بدعائه يعد انتطاعه ء وكان یشتضل 
بكتابة القرآن الكريم مجتّودا على .لقراآت السبع ء وكان 
یدرس القراآت والتجوید والتفسی والفقه وباقي العلوم 1 


- اطاعه الخاص والعام واش وعظه في قلوب التاس ٭ 

_ وله التالیف النافعة ومن آشهر کتبه ( الانتصار للاولياء 
الاخيار ) و( تفسب سورة ,لفاتحة المسمى بالبضاعة الرابحة) 
ألنه لنعمان پاشا بن سليمان پاشا الجليلي ء والي الموصل و 
( الاستشفاء باحادیث المصطفى )ء وله ( الولد اليوسةي )وله 
( مرآة المعاني في حقائق الانسان ) و( شرح مختصر القدوري 
في الفقه سماه : « نفائس الدرر في شرح المختصر ») وغيرها * 

۔ وكانت وفاته سنة ۱۲۶۱ هاء ودفن في مقبرة الامام عبد 
الرحمن » وقد ارخ وفاته .لشیخ الفاضل العلامة عبدالباقي 
افندي العمري ء بقصيدة : 


قضی الحبر حبس الفقه شيخ التصوف 
وغوث الملا قطب العلا العالم الصفي 
ومات فيا ورق الحقيقة فاسجعمي 
عليه وياعين الشريمة فاذرقي 
لقد كان للتفسير كشاف رمزه 
وكان له فيه كمال .تصرف 
کی حزتاان العالم يعده 
عليه يكت حزنا وفي كل مصحف 
بكت سورة الصديق يوسف ا"رخو 
بلحد على فقدان يوسفاف 
۹ 


(ب) السيد عبدالفني الفغري ٠‏ 


كان علامة وقته ومن أبرز وجهاء عصره » بلغ القمة في 
العلم وهو لا يزال شابا » وعندما ذهب الى الديار المقدسة 
لاداء فريضة الحج ء زار في صباح يوم من الايام شريف مكة 
المكرمة » بديوانه الذي كان يضم آنئذ الرؤساء والسلاطين 
والملوك القادمين من مختلف ؛نحاء العالم الاسلامي للحج , 
وبعد السلام تخطاهم جميعا حتى بلغ صدر المجلس ء ثم أخذ 
مكانه مما أدى الى امتعاضهم منه ء سيما وانهم رأوه حديث 
السن , فأهملوه ولم يلتفتوا اليه » واستمروا يتبادلون الاراء 
في مصالح الاسلام ومشاكل المسلمين » والسيد “لفخري صامت 
صاغ الى ما كان يدور حتى الضحى ء حينئذ انبرى لهم بعد أن 
عرف مستوى المجلس العلمي » ووقف على الاخطاء والملابسات 
ونقاط الضعف ء فأخذ يستعرض ما دار في الجلسة ويقدم 
الاجوبة الوافية و.لحلول المناسبة » ويصحح ما وقع به البعض 
من أخطاء » مستندا الى الصادر بالارقام والحروف ۰ والكل 
یصغون الى ما قد ينش فمه من الدرر » و بالختام قام الشريف 
واحتضنه وقتبله » ثم التفت الى الحاضرين ووجه لهم الدعوة 
على .لغداء في اليوم الثاني تكريما له » ولم يكتف الشريف 
بهذا بل كان في السنين التالية یکٹرم الزوار الموصليين بشكل 
خاص لاجله ء هذا وكان قد اشتهر من بعده نجله السيد راغب 
افندي الفخري ء ثم السيد يحيى افندي بن راغب افندي » 
وكان منهم صالح .فندي بن فخري افندي بن عبدالنني افندي 
ولهم آحناد حاليا ٠‏ 


1۹۰ 


الشيخ 


نور الدين البريفكاني 


هو مولانا شيخ الاسلام »> أحد أكابر المشائخ المشهورين 
وصدور العارفین.و اعیان العلماء المحققين. ولد فيبريفكان() 
سنة ۱۲۰۰ ه » وشب وترعرع فيها » وهو من بيت عریسق 
المجد في النسب والحسب واللم والادپ والدین » فاستورث 
الفضل عن أجداده ۔لاکابی . المتحدرين من البيت النيوي 
الشریف , فذاع صيته وطارت شهرته وعم فضله » وسبق أن 
نشرنا ترجمته بصورة موجزة في كتابنا ( امارة بهدینان 
العباسية ) > وذلك بناء على ما نقله لنا بعض آحناده » وقبل 
الوقوف على ترجمته الكاملة الواردة في مؤلناته ومؤلفات 
خلفائه المخطلوطة > التي اتضح لنا منها !خبرا أن طريقته لم 
تكن شائعة في الموصل ونو حيها فتعل . بل كانت قد انتشرت 
في العالم الاسلامي ٠‏ 
جاء ليصلح ما افسدته الئون » ويصحح ما شوهه 
الغالذون » لارجاع الطريق الى و اضحات معاله البهية » ويظلهر 
التصوف يمفهومه الاصيل بالبرهان والدلیل » وما اتبعه من 
الطرق السملية الشروعة ۰ .لتي سلکها امله للوصتول إلى 
مقامات الاحسان ۰ 
كان صاحب الزمان ء الذي شغل يمكارمه ومثله وکرایاته 
المقول والاذهان ء وظلت أخياره نيراسا الى هذا الحين ء 
تتوارد على ألسنة الاصحاب والاتباع والمحيين ء ليتهل طلاب 
المعرفة من بحر علمه ء ويغترف رواد الثقافة من متاهل فضله 


)0 وهاجر مها وهو صغير مع آمله إلى ایوت » حتی ادا شب عاد اليها 
ثانية وبتی فیها » آما اته ولد يتاريخ ۱۳۰ ه قفهذ1ا خطاء حسبعا 


1 


درد في مخطوطات الحبار د 


۱۹۱ 


وليتحل المغرمون بشمائله وآدابه » ويسير السالكون على نهج 
ملريقته وخلفائه وأصحايه » ويستمد المحبون من نفحاته 
وبركة أسراره وآنواره ٠‏ 

وهو أحسن العلماء المصنفين »والاجلاء المقیبینءوالفضلاء 
النتین ۽ والائمة البارعين » والسادات القائمين بالسنسة 
وإحكام الدين » آفتی في الجبال على مذهب الامام الشافمي (د) 
ود“رس وناظر وخّرج وأملى > وقصد ,ليه طلبة العلم من کل 
مكان » وروی عنه آکش من واحد من العلماء ٠‏ 

المشائخ الذين صحبهم : 

- الشيخ حسن الحبيطي ۰ ) 

ت الشيخ سليمان )0۲( صوفي الوقت الكردي اليرويني ٤‏ 

سے وأما الشیخ ممدوح التلو هي العباسي ۳۱ فهو من أصحاب 
والده أيضا » وكان قد زاره في قريته ( تلو ) ۰ 

- ولا كان بالوصل التقى بمعظم أكابى علمائها:لشهورین 
في ذلك الحینءوأخذ عنهم ودرس عليهم» ومنهم ملا عيدالرحمن 
بن ملا عيسى الموصلي > وشهاب الدين أحمد افندي خیاط 
زاده والعلامة يوسف الرمضاني والعلامة علي افندي معضر 
باشي ۰ 

- وف أثناء وجوده في الموصل ٠‏ أخذ الطرائق العديدة من 
كثيي من المشائخ و.نتفع بها ء وآل أمره الى الطريقة القادرية 


٠ )۲۷۰( درد ذكره في مجموع الکتابات صن (۳۸) وجوامع الموصل‎ )١( 

(۲) ورد ذكره في متهل الاولراء ج۲ ص )1١5(‏ للعمري ٭ 

)۳( دھر الشيخ الكببر آبو حمزة ء الشيخ المدوح القادريٍ ء صاحسب 
الکرامات الكثيرة يسكن ( تاو ) ودي قرية قريبة من سعرت » وهي 
قرية الصالحین » كان مرشدا كاملا في العلوم الباطته ‏ وقصيده الناس 
من أقطار الارض ء والجبال لانتشار صیته فرها » وله مر يدون كثيرون 
جدا في الطريقة القادریة ء عاش فوق ا ثة منة » وتوفى ( رحمه اله ) 
في حدود سنة ۱۲٥١‏ ها ء ودفن في تلو وخلفه بمکانه في الارشاد ابنة 
الشسیخ حمڑہ ۰ 


۱۹۲ 


فاخذ العهد فيها عن : الشيخ محمود عبدالجليل الخضري › 
فكان أحد أركانها ء واعلم العلماء بأحكامها ٠‏ 

_ وأخذ الطريقة النقشيندية من السيد نور محمد شاه 
الهندي النيسابوري ٠‏ 

_ وأخذ الطريقة الخلوتية عن آبائه وأجداده ٠‏ 


عزلته وتج رده : 
يقول السيد محمد النوري : 

بقى سيدنا الشيخ نور الدين اثني عشر سنة بالبراري 
والجبال ء بالشتاء جالس على الثلج ٠‏ وبالصیف على الرمضاء 
تحت الشمس ۰ بعيد عن الاهل والوطن » لا يأوي الى أحد ولا 
يلوي الى سكن ٠‏ 
ويقول الحسن الحبار في فيض الجمال : 

أنه بقى في .لجبل ومناراته ء ولا يالف الناس حتسی 
أبويه » ولا الناس يقدمون عليه . وهو مجذوب › حاكم عليه 
أنوار حالته ومحبته لله تعالى بالفرار من الخلق ۰۰۰ وعند 
انتھاء فترة الجذب التي استمرت معه اثني عشر سنة » رجع 
بعدها الى الموصل ٠‏ الى شيخه الحاج محمود عبدالجليل »فکتب 
له الاجازة .لعامة للخلافة في الطريقة وكانت عام ۱۲۳۲ هء 
وپعدها رجع الى قريته ايتوت » وقام بالدعوة والارشاد 
والنفع للمسلمين والمريدين » وأعطى في هذه المدة كثيرا سن 
قصائده وتآليفه ء كما هو ظاھر من تاريخ الانشاء حتى سنة ` 
۰ مه حين ذهب الى قرية بريفكان حيث تكية اجداده ٠‏ 

تالیف. : 

١‏ البدور الجلية ء فى ما مست اليه حاجات الفقياء 
الصوفية : كتاب متوسط الحجم آلفه لبيان الطريق الصوفي 

۱۹۳ 


رر و اجتتاب ما شاه في هذا الزمان من البدع ومغالفة 
1 ان عليه السلف الصالح ٠‏ وذکر فيه شروط الشيخ 
(کامل المرشد , وبيان مقامات الولاية » ثم بین محاسن الطرق 
المسوفيية *٠*‏ 

؟ مرام الاسلام شرح قصيدة ارشاد الانام في رؤيا المنام ء 
وهو شرح على قصيدة العلامة الشيخ محمد الخباز الموصلي , 
المتوفى سنة ١174+‏ ه » وهو خليفة الشيخ محمود بن عبد 
الجليل الخضري ء ألف قصيدته التي تحتوي على (40) بيت 
نة ١٤٢۱ھ‏ بمناسبة رؤيا منام كما جاء ٠‏ والقصيدة أولها: 
مم أن الهم المخلوق معرفة وخاطب الناس من جن ومن بشر 

۳ كتاب مفتاح الممشرات : شرح فيه قصائدہ العشرات » 
وابتداء بمقدمة تكلم فيها عن معنىوحدة الوجود عند الصوفية 
وجل في معناها الابهام والنموض ٭ 

_٤‏ ابراز الدقائق : شرح قصيدته الحائية ء المسماة 
بالحقائق , وله عليها شرح وكان تاريخ تأليفها عنام ۱۳۳۶ 
ه وهي التي مطلعها : 
كثفت حجب فوق الجنح 22 عن سعد .لعبد عالي النجح 

4 تلخيص الحكم : وهي أرجوزة طویلة تبلغ (۲۲۰۰) 
بيت ضمنها الحكم العطاثية المشهورة مع شروحها الكثيرة ٠‏ 

1 المكتوبات : وهي كتاباته ورسائله واجازاته العديدة» 
التي كان يرسلها الى بعض اتباعه ومريديه لارشادهم » وهي 
تشكل بمجموعها مجلد ضخم . باللفات الشلاث العربية 
والفارسية و.لكردية ٠‏ 

۷- رسالة آداپ الغلوة والسلوت : وهي كراسة صغيره 
الحجم وضعها في بیان اصول ومباديء وآوراد الطريقة 
القادرية وكيفية سلوكها ء وقد ذكرها بنصها الشيخ محمد 

545 


علي بن الشيخ عبدالحميد الاتروشي في كتابه:(نهجةالسلاك) 

أت هة المبوفية + شرع عل قصیدته الا + ق بیان 
اسماء رجال سلسلة الطريقة القادرية العلیه ء ذکره الحسن 
الحبار » في ( فيض الجمال والجلال شرح قصيدة كرب الحال) 
ومطلع القصيدة الدالية : 


سالتك بأسم اھ یازا ہد إلاحد 
ويامن يجيب المستجيب اذا قصد 
اذا بسط الراجي اليك يدا فلا ١‏ 
تردونها صغرا بلملفك يا صمدر 


وقال في أوله : آما بعد فأن أقوى عرى الاسلام هو الحب 
في الله والبنش فيه كما صح في لخب , وان الل اذا أحب عبدا 
شفله بموالاة اولیائه و.لزمه خدمة اصنيائه » وألقى في قلبه 
حبهم » كما ورد عن سيد الطادنة الجنيد البندادي (ر) : 
( ان الولاية الصنری محبة اولیائه ونوالاتهم ومناصر‌تهم » 
والولایة الکبری موافقتهم واقتفاء آثار هم واتباع طر‌یقتهم » 
فبمجرد ذلك ينال يوم .لقيامة مقاما عظيما » ینبطه فيه 
شرفاء أهل الحشر » ففي الصحيح :( ان لل عبادا مسا هم 
بأنبياء ولا شهداء » ینبطهم الانبياء والشهداء لكانتهم عند 
الل » قيل من هم يارسول ا ؟ فأجاب : انهم المتحابون في الله 
التباذلون فيه » المتجالسون فيه ) ٠‏ انتهى ۰ 

4 كتاب آله في بيان ما أذن له في 'ظھار ما كان كاتمه 
من بعض النعم تحديثا يه وتنبيها على علو مقامه ء کذا ذکره 
الحبار في شرح القصيدة التائية المسمى : ( منح المنان قي 
بعض مناقب الشيخ نور الدين صاحب الزمان ) الذي ألفه 
الحبار لشرح القصيدة التائية التي مطلعها : 

156 


لنافي حمى وجه الحبيب سعاية 
له ی حمى قلب المحب حمايه 

٠‏ شرح على قصيدته التائية المتقدمة ء ذکر ذلك الحسن 
الحبار في پیش تآليقه ٠.٠0٠‏ 

1١‏ تعليقات وشروح وتوضيحات على قصيدته اللامية 
الالفية في بیان اسماء آکابر الطريقة القادرية التي مطلعها : 
محمد افتدي ماك نظما مسلسلا 

لاسماء أقمار سموا أملك العلا 
يفوق السّما و“لشهد في السمك الحلا 
فاسأل ريي ذاکرا وميسملا 
وأحمده حمدا يدوم به الولا 
ذکر ذلك الحبار في شرحه عليها المسمى :( المواههب 
الالھیسے ) ٠‏ 

١‏ تعليقات وشروح موجزة على قصيدته البائية المسماة 
( بكرب الحال من ذي الجمال والجلال ) التي مطلعها : 
بمجلي صفات الذات قد ینلح .لقلب 

فآنا به طرب وحينا به كرب 
وللحبار شرح موسع على القصيدة . وتاريخ تألينها ۱۲۲۱ ه 

١‏ شرح على قصيدته البائية النظومة في علم التوحيد 

التي مطلعمها: 
ا اه رالوس نينا 

ان قي الحي مغرما بك حئیا 
ذكر ذلك في نسخة الديوان المخطوطة سنة ۱۲۱۶ ه ۰ 

5ل شرح على قصيدة السید العارف .لشيخ أسعد الموصلي 
في بیان فضائل الخلغاء الراشدین الاريعة » وذكر ذلك الحبار 
في شرح القصيدة البائية المسماة يكرب الحال ٠‏ 

065 نظم غنیة الشيخ عبدالقادر الكيلاني (ر) وشرحه 

کہ 


لهذا النظم ء ذکی ذلك لحبار في ( منح المنان ) »شرح القصيدة 
التائية وقد تقدم ٠‏ 

5 ( الجوهر المكنون » شرح قصيدة قرة العيون ) في 
السلوك » ذكره الشيخ نجم الدین محمد طاهر صائعغ زادہ 
في شرح المشرات لے ˆ 

۷- منهاج السالكين في التصوف : ورذ ذكره في مخطوطة 
الديوان «لنسوخة عام ۱۲۹۶ ه ونقل مته القصيدة الدالية: 
مريدي مريد الحق في القرب واليعد 

وقاصده في الحكم ما انفك عن قصدي 

۸- توضیحات بلسان الاكراد على قصائد ورموزات الجد 
الشهير القطب الرباني الشيخ شمس الدين قطب » صاحصب 
الديوان العجيب بلغة الاكراد الحاوي على رموزات محكمة 
المغاليق ٠‏ 

6 حجة اللهجة : ذكره الشيخ محمد علي بن الشيخ عبد 
الحميد الاتروشي في كتابه نهجة السلاك ٠‏ ونقل عنه تراجم 
کثر من الاولياء » وبعد التحقيق عنه ظهر انه اختصار نافع 
مفيد لكتاب ( بهجة الاسرار ومعدن الانوار ) في مناقب ,لشیخ 
عبد القادر الکیلا نی (د) وقد اختصی تراجم المشائخ المذکورین 
فيه ء وزادهم بذک آخرين غيرهم ء تم تأليفه سنة ۱۲۳۹ ه 
في قرية ایتوت » كما ذکر ذلك في خاتمته كتاب الغنيه مشهور 
للكيلاني ٠‏ 

٠‏ رسالة في حكم الدخان : ذكرها الحسن الحبار في 
بعض مژلناته في هة الشان فقال :( ومتهم من الثف قي حله 
وحرمته بالتفصيل كالامام عبدالغتي النابلسي وشیخنا قطب 
وقته نور الدين بن الشيخ عيدالجيار ) ˆ 

) تنبيه النيام ( ورد ذكره في امارة يهديتان العباسية‎ ١ 

۱۹۲ 


على أنه من جملة مؤلفاته 2 ولم نعش عليه ٠‏ 

۲- بهجة السالكين : ذكره الاستاذ عبدالرقیب يوسف في 
تاريخ الادب الكرمانجي وفيه الكتب في النظم الكردي مشل 
( ذخرة .لسانکین ) نظم طويل في التصوف * 

۳- الفيض الارحم والفتح الاكرم على الحزب الاعظم : 
مخطوط موجود في خزانة الاستاذ عبدالقادر بن الشيخ عبد 
المجيد شوقي البكري ˆ 

-٤‏ الديوان العربي : وهو مجموعة من القصائد تشكل 
ديو نا ضخما حافلا يأنواع أغراض الشمر » وشعره في منتهی 
الفصاحة والبلاغة ٠‏ 

6 الديوان الفارسي ٠‏ 

٠ الديوان الكردي‎ -٦ 


تجديده للدين وبلوغه مقام القلبیه الغوثية : 


أجمع الكل الى يومنا هذا ومن عاصروه واقتدوا به 
خصوصا خلناژه المقريين الذین کانوا من اجلة العلصساء 
العاملين والاولياء الصادقين الذين اشتهر ذكرهم بانتسابهم 
لحضيرته أنه كان (ر) مجددا للدين على راس القرن الثالث 
عشر الهجري ء وانه قد تصتّدر مقام الارشاد والتسليك بعد 
أن بلغ مقام القطبية .لعظمى » واصبح الكل تحت لوائه » وبه 
ظهرت الطريقة القادرية بعد خفائها واندراسها » حتى نسبت 
اليه فقيل الطريقة القادرية النورية ء كيف لا وفيما يحكى 
انه مبشر بهذا من قبل حضيرة القطب الفوث الاول الشيخ عبد 
القادر ؛لكيلاني بقوله :( سيأتي من يحيي طريقتي » اس“ 
بین نونين ء ومسكته بين جبلين ) ء وهذا ظامی من انتشار 
طریقته ودعوته في آنحاء العالم الاسلامي قاطبة » وبقى 

۱۹۸ 


بمقام الفوئية نحو سبعة وعشرين سنة تقريبا » ووارثا 
محمديا فردا جاوز مقامه مقام القطبية العظمی ٠‏ 

انتثهت اليه تربية المريدين في برينكان » وانتمى اليه 
خلق كثير من الصلحاء . وانعقد عليه الاجماع من ,لشاشخ 
والعلماء بالتبجيل والاحترام » وحكتّموه فيما اختلفوا فيه 
ورجعوا الى قوله ۰ وهيأ الله له اتباعا اکثر من سبعمائة ألف ٠‏ 
قال السيد محمد النوري (ر) : كان (ر) يأتيه الناس من كل 
فج عميق › للاسترشاد واخذ الطریقة منه ء فجاژ. اليه من 
الهند () وايران والافغان ریم وتركيا وسورية والحرمين 
الشريفين ومصر والنرب وفاس ومكناس رم ۰۰۰ الخ ٠‏ 

اقفواله: 

يقول (ر) : واعلم ان طريقتنا تدور على كثرة الخلوات» 
والقيام بحقوق الل تعالى : الو جبات والمستحبات ٠‏ كقيام 
اللیل » وصيام الخميس والائنین . والايام المخصوصة » 
وزيارة القبور للتذكر والقراءة والعبرة بأهل التبور والبلى» 
وصلاة الضحى والاو بین,والوتر والتهجد وغيرها من‌الستن* 

۔ والركن العظيم فيها قراءة الحزب الكبيي المسمى بالاوراد 

النتحية ( للشيخ السيد علي بن شهاب الهمداني ) فأنه لا 


)١(‏ کان قد روى لنا الشيخ جلال الدين البرينكاني ابن الشيخ نوري 
الثاني (ر) نقلا عن بعض الهنود الملمين ء الذين جوا مع الجیش 
الانكليزي الى الوصل ء بعد الحرب العالية الاولى ء بأن للشيخ تور 
الدين (ر) ضريحا عندهم في الهند , والظاهی أنه مقام رمزي شید من 
قبل اتباعه في حينه ٠‏ مما يؤكد وجود التبعية فيها * 

(۲) وحکی لنا السید احمد عبدالحق الحبار : بآن ابن ملك الافغان كان 
قد جاء الى بريفكا , وطلب من الشیخ اقمة الحد عليه لارتكابه 
جريمة الزناء فنفف به ودقن فيها ولا یز ال قبره هناك * 

(۳) ويقول الشميخ عنتر الجرجري نتلا عن ابائه من أتباع الشيخ نور 
الدين (د) بان الئاس جاؤہ من کل مكان » وحتى من قاس ومكناس * 

۱۹۹ 


يواظب عليه الا وینتح الله عليه ۰ 
_ ,لخمول والتواضع وخمود الصيت والذکر الجهري ٠‏ 


الخلوة : 


انها فرار الى الل تعالى » بناء على أمره اذ يقول ( جل 
مانه):«فنرو این ٠‏ ٠»الذار‏ يات( ٠‏ 0) | نهافتصة!لغار والتحنث 
قال ( جلت قدرته ) على لسان نبيه ابراهيم (ع) :« اني ذاهب 
الى دبي سيهدين » ٠‏ الصافات (۹۹) ٠‏ ومن غار حرآء انبثق 
النور ء وأطل الفجر » وانطلقت الومضة الاولى » من بريق 
نور الهداية ٠‏ 

انها انقطاع عن البشر لفترة محدودة ء وترك للاعمال 
الدنيوية لمدة يسيرة ء ثم ذکی الله بقلب خاشع » وتفکر في آلائه 
تعالى » آناء الليل واطراف النهار ء وذلك بارشاد شيخ عارف 
با » يعلمه اذا جهل » ويذكره اذا غفل » وينشطه اذا فش , 
ويساعده على دفع الوساوس » وهواجس النفس )١( ٠‏ 

وقال ( تقدست صفاته .7 واذكر اسم ربك وتبتل اليه 
تبتیلا » ۰ لزمل (۸) وقال ( صلوات الله وسلامه عليه ): 
( سبعة يظلهم اله تحت ظله يوم لا خلل الا ظله ۰۰۰ رجل ذكن 
اله خاليا ففاضت عيناه ) ٠‏ رواه الخمسة الا ابا داؤد التساج 
ج٥‏ ص (۷۹) ۰ 

وهذا الامام الغز!لی یذ کر يعض ما استفاده من خلواته » 
وما أفاض ات على قلبه ء فقال :( اتکشف لي في أثناء منه 
لخلوات » آمور لا يمكن احصاؤها واستقصاؤهاءوالقدر الذي 
أذكره لينتفع به : اني علمت يقينا أن الصوفيه هم السالكون 
لطريق ا خاصة ء وان سيرتهم أحسن السير » وطر یقتھم أصوب 


۰ )۱۲۹ ۱۲۸ ( حقائق عن التصوف ص‎ )١( 
۳۲۰۰ 


الطرق » وأخلاقهم أزكى الاخلاق ء بل لو جمع عقل العقلاء , 
وحكمة الحکماء > وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلمای 
لینروا شیئا من سيرهم و آخلاقهم » ویبدلوه يمنا هو خیر منه ء 
لم یجدو؛ اليه سبیلا » فان جمیع حرکاتهم وسکناتهم » في 
ظاهرهم وباطنهم » مقتبسة من نور مشكاة النبّوة » ولیس 
وراء نور النبوة ء على وجه الارض نور یستضاء به ) )١(‏ 
وقال ( جل جلاله ):« و اعبد ربك حتی يأتيك اليقين » ۰ 

دمن هو الغزالي ؟ هو ذلك العملاق حجة الاسلام » وامام 
المسلمين العارف بالل اللهم » الذي ألف ما ینوف على الائتسي 
کتاب » في فترة عمره .لقصيرة التي لا تزيد على انغمس 
والغسین سنة » تلك المؤلفات التي لا يمكن أن یصنفها انسان 
اعتيادي » مهما بلغ من الذکاء والقابلية ء بأقل من مائتي 
سنة على الاقل ء لو عاش تلك الدة ء مما يدلل على أن الغزالي 
(د) ما انجز ذلك العدد الکبیں من التالیف الا بالهام رياني ٠‏ 


الذکر الجهري : 


قال تعالى :« يا آیها .لذين امنوا اذکروا الل ذكرا کذیرا 
دسبحوه بكرة واصيلا » ٠‏ الاحزاب ( ۶۱ - ۶۲) ٠‏ وعسن 
( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث القدسي :( آنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه اذا ذكرني ء فان ذكرني في نفسه ذكرته 
ي نفسي وان ذكر ني في ملأ ء ذكرته في ملأ خی منهم ) * والذکر 
یا اللا لا يكون الا عن جھر ء رواه «لبخاري ٭ 


حلق الذکر : 
. قال ( صل الله عليه وسلم ):( اذا مررتم برياض الجنة 
ہے ل ل ا 


(') النتد من الضلال ص ( ۱۳۱ - ۱۳۲ ) للغزالي ٠‏ 
۲۰١‏ 


فارتموا ء قالوا يارسول الله : وما رياض الجنة ؟ قال : حلق 
الذکر )۰( رواه الترمذي ) ٠‏ 

وقال ( صلی الله عليه دسلم ):( ما من قوم يذكرون الل » 
.لا حنتهم الملائكة وغشیتهم الرحمة » ونزلت علیهم السكينة ء 
وذکر هم الله فيمن عنده ) - ( رواه البخاري ) ٠‏ 


المرکة في الذكن : 


ولنستمم الى الامام سيدنا علي ( کرم الله وجهه ) ء كيف 
يصف أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : أبو أراكه 
( دض ) ( صليت مع أمي المؤمنين علي ( رض ) صلاة الفجى , 
فلما انفتل عن يمينه ء مكث كأن عليه كآية » حتى اذا كانت 
الشمس على حائط المسجد قید رمح صلى ركعتين » ثم قلب يده 
فقال : ولل لقد رآيت أصحاب رسول الله (صبی الله عليه وسلم) 
فما أرى اليوم شیئا يشبههم ء لقد كانوا یصبحون صفرا شعثا 
غبرا ء بين أيديهم كأمثال ركب المعزى ء قد باتوا لله سجدا 
وقياماءيتلون كتاب الله يتراوحون بين جبا ههم و آقدامهم»فأذا 
أصبحوا فذكروا الله » مادوا )١(‏ كما يميد الشجر في يوم ,لریح 
دهملت آمینهم حتی تتبل تيايهم .2( 

ویهمنا من عبارة آمب الوّمنین ( رض ) قوله : مادوا كما 
يميد الجر في يوم الریح ء فأنك تجده صريحا في الاهتزاز » 
دیبطل قول من يدعي أنه بدعة محرمة * (۲) وحتی لو كانت 
بدعة فأنها بدعة حسنه ء طالما الفاية منها ب بعث النشاط في 


۰ اي تحركوا‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية في التاريخ ج۸ ص )٦(‏ للامام الحافظ الدمشقي ابن 
کثب , المتوفي ۷۷۶ ه » واخرجه ایضا ابو نعیم في الحلية ص )۷٢(‏ 
والدينوري والعسكري وابن عساکر ٠‏ كما جاء في حياة الصحابة ٠‏ 

(۲) حقائق عن التصوف ص (۹۹) * 

2. 


الذا کر » وطرد ,لتماس عنه آحیانا . 


الالعسان : 


1 باس بتحسیین الاصوات ف الذکر , والارشاد الرخص 
يه شرعا ء قال تعالى :م " " ورتل القرآن ترتيلا » ٠‏ المزمل 
808 5 دورد عنه ( صلوات الله وسلامه عليه ) قوله :( زینوا 
أصواتكم بالقرآن ) ء وقياسا على ذلك فأنه يجوز للذاکر أن 
یتن‌نم بذكره » ويحسن صوته ویتفرغ بقلبه للذکر والتلاوة, 


المدائح النبوية : 


عن أبي بن کعب ( رض ) ان رسول ال ( صل اله عليه 
وسلم ) قال :( ان من الشعر لحكمة ) ٠‏ رواه البخاري ٠‏ وعن 
السيدة عائشة أم المؤمنين ( دض ):( كان النبي ( صلى ال 
عليه وسلم ) يضع لحستان منبرا في المسجد يقوم عليه قائماء 
يفاخ عن رسول الله ( صلی اش عليه وسلم ) » ویقول .لرسول 
( صلی ال عليه وسلم ) :( ان الله یوید حستّان بروح القدس » 
ما نافح وفاخر عن رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) ) * رواه 
البخاري ˆ 

ويقول العلامة السفاريني شارح منظومة الاداب : وفي 
رواية ابی بكر بن ,لانباري : أن کعب بن زهب ( رذن ) لما 
جاء تائبا وقال قصيدته المشهورة : 
ان الرسول لسيف يستضاء به 

مهد من سيوف الله مسلول 


کبا صححه رسول ال ( صل ال علیه و ہد 


۳۰۳ 


عجز البيت كما هو معلوم » من سيوف الهند مسلول ٠‏ رمى 
(صلى الله عليه وسلم) اليه بردة كانت عليه » وان معاوية يذل 
فيها عشرة آلاف فقال : ما كنت لاوش بثوب رسول الله ( صلی 
الله عليه وسلم ) أحداً » فلما مات کعب بعث معاوية الى ورثته 
بعشرين الفاً ء فأخذها منهم ۰۰ الى أن قال : ) تحصل من 
انشاد قصيدة كعب بن زهب (ر) بين يدي رسول الله ( صلی الل 
عليه وسلم) واعطائه ( صلی الله عليه وسلم ) البردة عدة سنن : 
١‏ اباحة انشاد الشمر ۲ استماعه في المسجد -٣‏ الاعطاء 
عليهرم٠‏ 

وقال .لعلامة النووي (ر) : (لا بأس من انشاد الشعر في 
المسجد ء اذا كان مدحا للنبوة أو الاسلام ء أو كان حكمة ء أو 
في مكارم الاخلاق » أو الزهد ونحو ذلك من آنواع الخير ) ٠‏ 

انف : 

دلا بأس من ضرب الدفوف ء عند مدح النبي ( صل الہ 
عليه وسلم ) أو يمناسبات الافراح الاخرى + ما دام كان قد 
أقره ( عليه صلوات الله وسلامه ) عند دخوله المدينة النورة , 
واستقبال أهلها له ء بالدفوف والالحان : 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وقال (ق) وشروط المريد : 
- الاعتقاد الصحيح وهو الاساس ٠‏ 
- ومنها التوبة النصوح ظاهرا وباطنا ٠‏ 
- ومنها الادب مع الحق والخلق ٠‏ 
- ومنها الصمت والسكوت في مجالس الخواص والعوام٠‏ 
- ومنها عدم الاعتراض على أهل الحق بالقلب واللسان٠‏ 
ومنها الصحبة مع الاخوان بالایثار والفتوة و الصفح‌عنهم 


) ۱۰۶ - ٠١۴ ( حقائق عن التصوف ص‎ )١( 
۲٤ 


ان آساؤا ٠‏ 
_ ومنها ترك صحبة الاغنياء والاحداث والنساءء 
1 ب الاجائب بحفظ السر عنهم ويماملهم بالشئقة 
ومنها الصحبة مع الاخوان في الاکل والملبس ٠‏ 
ب ومنها ام وحسن العشرة والخلق مع من يعاشره ٠‏ 
ومن آداب المريدين في الخلوة والجلوة : جوع معتدل » 
وسهر معتدل » وخلوة الا لحاجة» والصمت كذلك ء ودوام 
ذكس الله » ودوام مراقبة الله تسا ء وغيي ذلك من التسبيح 
والتحميد لله تعالى » وملازمة الجماعة ء وتلاوة :لترآن الكريم 
ولا مط نانک 
ومن أقواله في مكاتيبه : لا يصل العبد الى الله حتى یطهر 
قلبه من الرياء والكبر والعجب والحسد والبغض والبخل 
وطول الامل وليأس من رحمة الله ء والامن من غضب ال تعا ی 
فاذا طھں باطنه منها ء فیجب أن يعمره بأضدادها وهي : 
الاخلاص لله وحده ٠‏ والتواضع للصغيس والکبیں ء والخوف من 
طرد الله وعدم قبول العمل ء وأن يحب للمسلمين ما يحبلنفسه 
ويكره لهم ما يكره لنفسه ٭وآن يحسن الى أهل الحوائج » و آن 
يقطع طول الامل بمراقبة الموت ء وأن لا ييأس من رحمة لله 
ولو عظمت معاصيه ء ولا يأمن من غضب ا تعالى ولو كثرت 
طاعاته وعلومه وحسناته ٠‏ 
(ر) اذا جالست الناس فكن قليل الک " ٠‏ 
شا سا 
1 كا ولا ملولا ولا مت رح وت 
شتفلا ناا ۷ اکنا إلى غير ذكن الله الذي هو الا نیس 
ےد وت اتا 
لإ يضلا ولا تک | ولا حقودا ولا غضوبا د 5 0 
0 ا ولا متکلنا للکلام الجميل ولا زائدا في لفظ 
بالكادم ا ل زا م اليك + ولا ذاما ولا مادها 
نار[ و خی خلقتك اذ سیء ام 
۳۰۵ 


ومن آقواله 


ولا قادحا ولا مغتايا ولا تماما ولا همازا ولا ازاء متواضعاً 
خشوع السمت کثبر الصمت ذاکر! لله في كل وقت ٠‏ 

واذا مشيت فامش على الارض هونا ء لا مرحا ولا بطرا 
ولا رياء » واذا قدمت فتقدم و,ذا تقدموا عليك فارض به 
واذا اثني عليك أحد فلا تفرح ء واذا سبك أحد فلا تبح , 
وكن شفيقا بالناس رؤوفا رحيما » آمرا بالمعروف وناهياً عن 
النکن ۰« 

وأكش الاستفنار باللیل و النهار » و آکش من قراءةالترآن 
العظیم » ومن الصلاة و التسلیم على ٫لنبي‏ (صل اله عليه وسلم) 
والبقاء على الوضوء والتوم عليه » 

وقال : آعلم أن العبد اذا تعبد الله تعالی بالانقطاع اليه 
والتبتل اليه بكليته مع تهيئة القلب » و تدبر قراءته في صلاته 
مع الغشوع و.لانکسار ق قیامه وقعوده ۾ حینئد یسده اه 
تعالى بافاضة الواردات ء و!تصیاب الانوار والعلوم اللد ثية ‏ 

وقد سئل(ر) : ما الواجب وواجب‌الواجب وقلب الو اجب 
في '.لشريعة ؟ وما الواجب وواجب الواجب وقلب الواجب في 
الطريقة ؟ فاجاب بقوله : ( الواجب في الشريمة العبادة لقسول 
اله تعالى : « وما خلقت الجن والانس الا ليعيدون » * وواجبه 
النية ( انما الاعمال بالنيات ) » وقلبه الاخلاص : 
«وما آمروا الا ليعيدو .الله مخلصين له الدين» ٠‏ ولك أنتقول: 
(و جبها الاسلامء وواجب واجبه الايمان ء وقلبه الاحسان) * 

أما واجب الطريقة لزوم المكابدة وواجبه دوام المجاهدة 
وقلبه حصول المشاهدة ٠٠‏ 

وقال (ر) الوصول الى الله لا يكون الا بالاركان العشرة : 
( التوبة » الزهد ء التوكل » القناعة ء العزلة » الذکر ؛ 
التوحيد ء التسليم » الراقیة » الرضى )۰ والاقبال الى الول 

۲٣٦ 


والاعراض عن السوى ء وذلك الاقبال هو معنى لا اله الا اھ 
فاذا قطع العلائق الظاهرة والباطنة وأقبل على الله بالکلیةء مع 
الاقبال على الذکر الذي آخنه من شیغه بآد'به ء يغني عن 
الشهادة وهي عالم الملك الذي يراه بعين البصر ء وعالمالملكوت 
الذي يراه بعين البصيرة » وهذا هو الفناء الاول ء ولا يزال 
مستمر؛' السالك في سير ه حتی یدخل عالم الجبروت الذي هو 
عالم الروح ء وهو شهادة ء ولا يزال مستمرا حتى يدخل في 
حضرة اللاهوت وهو عالم السی ء هذا كمال الفناء الثاني 2 
ويسمى فناء الفناء ء فيفنى حينئذ عن الخلق» وعن فنائه وهو 
منتهى سير السالكين ٠‏ 
ولا سئل عن التصوف قال فيه : 
(هو الوقوف على حدود الشريعة الغراء و.لعمل بعزائمها) ٠‏ 


تواضعه : 


وجبلته طبعت على الحلم والتواضع ء ومزجت بالكرم 
والحياء » وهو أحد من آظهره الله تعالى رحمة للخلق » وأوقع 
له عندهم القبول التام والهيبة العظيمة »> وصرفه في الوجود 
ومكنه في الاحو.ل وأنطقه بالمغيبات وأظهر على يديه العجائب 
وأجرى على لسانه ما عمس به القلوب » ونور به الاشراق وأحيا 
به الشريعة المطهرة ˆ 

ومن تواضعه أنه يقول بقصيدته التي منها البيت الذي 
ظاهره الفخی وحقيقته التواضع : 

فجعلت أجلس دون صدر المجلس 

ورفعت قدر الناس من جلسائي 

ويقول السيد محمد ؛لنوري : كنت اذا زرته في بریفکا 

يأتي لاستقبالي من مسافة ميل هو وبعض اتباعه ء وكنت اذا 
۲۰۷ 


قدمت الى زاويته ينزل من على سجادته ويجلسني عليها, 
ويجلس هو على الحصير ء وكان ( قدس الله سره ( ظریفا جميلا 
شتملا على أطيب الاخلاق الحميدة » وأكمل الاداب المرضية, 
وأشرف الصفات الخلقية ۰ 

زهده وسخاؤه وأحوال تكيته : 


قال السید النوري : كانت الدنیا تأتیه بحذ.قب‌ها فلسم 
یلتفت الیها » و کانت الاغنياء تأتیه بالدنیا فیأس بها للفقرام 
وکانت زاویته مثل الساقية تجري دائما » فيؤش بها الواردین 
عليه من الحتاجین » ولم یلتذ یوما بنعيم الدنیا قط من طعام 
أو شراب أو لباس أو غير ذلك زهدا فیها » وآضاف النوري : 
ان الوزیں علي پاشا حين جاء الى الموصل ء آهداه خمسة عشر 
قرية من قری الجبل طعامية للتكية فرفض ٠‏ وكانت تأتيه 
الهدايا الحلال والفواكه بجميع أنواعها ينفقها على الضيوف. 
وقد بلغ عدد ضيوفه ثلاثمائة يوميا يقيمون عنده على الاقل 
ثلاثة أيام بلياليها » ومنهم من يبقى لديه طويلا ٠‏ وكان لديه 
أناس كثيرون يقومون بخدمة الضيوف » فمنهم : الطباخون 
والغبازون والسقاون والحطابون وغيرهم ٠‏ 


كراماته وخوارقه : 


هو صاحب الکرامات الظاهرة والاحوال الفاخرة ءوالافعال 

الخارقة والانفاس الصادقة » و.لقامات السنية ء والاشارات 

العلية , صاحب البسطة العظيمة في آحکام الولاية ء والدرجة 

الرفيعة في مراتب النهاية ٠‏ ظهرت منه الکرامات بمختلف 

آنواعها وآهمها انه كان یری الرسول ( صل الله عليه وسلم ) 

في اليقظة ویجتمع به ء ویکلم الارواح » وینبسط له الزمن 
۲۰۸ 


وينطوي » ویصی له الماضي حالا * 
كرامة : 


ومن ابسط كرامات الشيخ نور ,لدين (ق) ء المتواتىة 
على السنة المعجبين في الموصل » كما رواها الشيخ بشير 
بن الشيخ محمد طاهى البريفكاني ء انه كان قد التجأ اليه 
متهم صادر عليه أمس القبض ء من قبل الوالي محمد پاشا 
,لچہان » بناء على وشاية بعض المغرضين به ء ولعلم الشيخ 
پیر اءته آواه عنده ء فأرسل الوالي اليه ء وخيكّره بين تسليم ٠‏ 
اتهم » أو حضوره الموصل شخصيا لمقابلته ء فلما تبتلغ 
پالاس وعتّن عليه التفريط بهذا البريء » تدّوجه الى ..لوصل » 
فلما بلغها وجد الوالي بانتظاره عند الشاطيء الايمن من 
التهر ء كما وكان معظم أهل الموصل بأستقبال شيخ مشائخهم 
الغالي ٠‏ وكان الٹھی آنئذ فائضا والجسر مقطوعا ء والو.لي 
قد دي له مكيدة ء وهي انه آس بنقله بزورقء حتى اذا 
قطع شوطا في النهر » رمى الملاح المجاذيف في الماء والقى 
بنفسه » و بقى الشيخ لوحده في الزورق بین الامو.ج المتلاطمة 
فما كان منه (ر) الا أن رمق السماء بطرفه ء شتّق أثرها 
الزورق الماء شقا ء والناس تھٹلل وتکبں » ولم یستقی الاحیث 
يتف الچبان ء مما أدى الى الاعتقاد به » وحمله على التواضع 
له لتكفي ذنبه بتقصيره نحوه » فأنحنى أزاء الزورق ء وقال 
له : ضع رجلك على ظهري ياسيدي فأبى » حینئذ تكّقاه 
أتباعه وأنزلوه :لى الشاطيء ۰ وطلب منه الوالي الحلول 
بضيافته فأعتذر » ونزل على محسوبه الملا ياسين الحائك ء 
حيث زاره الوالي في اليوم الثاني بداره ء والقصة لها تتمة 
سترد عند الكلام عن الحائك ان شاء اش ٠‏ 

۲۰۹ 


نموذج من شعرہ : 
تجلت لي صفات الله في سنی 76 واسیها ددانیها 
بحل الفيض قلبي وااثانی كشفها سے زیا سبح مثانيها 
وتلك الاية ۱ 
بنائي بالايادي حققوه النسخة الصغرى 3 حسویر با نیها 
بنی في آحسن التقو دم 
شؤون الحق تصریف وتعریف وتألیف ی بشانيها 


ن تو تی 
وتأديب و تقر ی وان 


هو .لخلاق والفعال للانسان من خی : 
ومن شر فمنه الکل حافی 
بعین تبصر الاشياء خال ان تحققنا 


ها وخافیھسا 


وفاتسه : 


كانت وفاته ( رحمه 2 تعالى ) سنة ۱۲٦۸‏ ه » ودفن 
في زاويته » ومرقده لا يزال يأتيه الناس للزيارة > من كل 
فج عميق ء وكانت قرية بريفكا بما فيها الزاوية قد خربت 
بعد نزوح أهلها منها ء على آثر حركات الشمال الاخيرة ؛ 
سنة ۱۳۸۲ ه وكان الشيخ ( قدس سره ) قد آشار في قصيدة 
من قصائده الكردية الى خرابها هذا ء ونگوہ عن اعادة بنائها 
و نارتها_بالگهی با رامزا الى ذلك بكلمتي (مفاتيح ومصابيح) 
وحاليا قررت الحكومة اعادة بنائها مع التكية ء وانشاء 

۲۰ 


عنائة طرق من جهاتها الثلاث . ورسدت لها مہلقا ضخما. 
وميتم الشروع بالعمل قريبا بأذن اس تعالى ٠‏ 
وکان !خر من تولى لارشاد فیها . من احناد الشیم (د) 
الشیخ جلال الدين بن الشیخ نوري الثاني (ر) الذي تولی(د) 
یوم الار پعاء ۸ رمضان | مج وحالیا یتوم بالاشر اف 
على أوة ف التكية ٠‏ الشيخ صدیق بن الشيخ نوري » هذا وكان 
قد أأرخ وفاة التعلب الكبير 0 مولانا الشيخ ور الد ین (د) 
خلينته .لشيخ اسلام الشوشي , في کتابه ملحم الاکباد » بهذه 
التسيدة: 
في تعد الح دق عتد الله مرقده 
لا فك قد کان قطب الوقت قاطبة 
غوث به الغیث ي ق والوفاء يفي 
قد اطلمأن بنور الدين بعد غوى 
من يعبد الله في حرف على طرف 
وانة ذ الل تشسريفا لحضرته ۲ 
من أشرفوا الشغير من شفا جسرف 
وشكرف اق أشرف الجبال به ۱ 
وأهلها فاهتدوا للهدى من شرف 
۹ الجلالة شمس العارفين بهم 5 
ہد کاللژاز الرعلب المكنون في الصدف 
لو والاس‌اد مرتعها 
یی 
ومهبط الوحي ا الفيض مصدر الكامن التحف 
قد غاب ارخسه 
انك السماء لفقد النور للاسف 
۸ ه 


فرد للاحة مذ 


۳۱۱ 


في مله 
قال الملا حسن البتزاد : 
2 نور الدين قلبي منور 
میں ومدحك في روض الفصاحة یز هسیر 
نت امام الاولياء وكيف لا 
وعزمك كرار وجسدك حيدر 
لك النسب المالي مع الحسب الذي 
تتيه به العلياء والفعر يفخر 
لك الدد الوافي مع الهمم التي 
۱ بنجدتها يقوى الضعيف وینصمر 
مدحتك لا أحصي مديحك كله 
ومن ذا الذي يحصي النجوم ويحصر 
وقد غبت عني في هو.ك صبابة 
۱ لعلي بديوإن المحبين أحضر 
واني لأرجو أن أكون یمدحکم 
ۇۇ ملا 7 کے 
۱ ۱ ضي ن وروضي أخضر 
فخادم اعتاب الکرام مکٹرم 
دمع من يحب المرء في .لحشر يحشر 
وله أيضا في مدحه : 2 08 
قم واطرب القوم حادينا بنادینا 
فأن 
0 ن داعي الهموى اضعی ينادينا 
لنسيم نسيم الوصل فينا سری 
س متا اتا تفن ۲ 
يميتنا الشوق أحيانا ويحيينا 
۳۱۲ 


۳ 


ا آتی يسقي الحبینا 


لومنا في الهسوى قوم لترومر 


عله 0 
یں ولم تدر ان اللو ان 
لا يستعيق و2 يصحو متا ضسر مے ` م یٹرینا 


5 ۱ ولا يسل من ال 
7 00 5 النجهوى منادينا 
۱ ۱ من حضرة الفوث نور ,لد رد ١‏ 
واش ما دار فينا ذكره وجری نور ,لدین حامینا 
الا ودارت 8 1 
رت مسرا ۱ 5 قد ۱ 
كلا ولا انشد الحادي مدائحه وی 
كلا ولا نسمت فينا نسائسه ١‏ 
طابت پأخباره الارواح وانتعشت 
كأن في ذکسره وردا و نسرینضا 
لم لا نهج غرامافي محبة من 
يلوذ حاضرنا فيه وبادينا 
من المهمات في الدارين تنجينا 
هو الولي الذي من زار حضرت* 
5 ت لدعوته الاملاك تأمينا 


غوث الوجود سحاب الجود بدر هدى 
بنوره لطريق ال يهديئنا 


0 رر ااه د 
وك إل ويه هام الحبونسا 


7 30 التعی من فيض حكمتة 
يسمي رياص 7 یذ 
ومن > ووس شرب الحب يسقينا 


۳۱۳ 


متشه 
| ن جنوني في ۰ 


تك اه صرت مجنونا 
نو اني بلیل هد نو 
ونا الذي ملا الدنیا هدى وتقى 


مذا الذي جده الهادي به .لدينا 
اش يكرمنا 
نا الذى ذ ترجو ٦‏ 
دسج دنيا واخرى ويرضانا ويرضينا 
م عقرة عط الافاق طيبهم 
جات حتى غدت سائ الاقطار دارينا 
ئےم قد جلت محامدهہ 
ن الدا چ ۰ 
9+ ولو غدت انجم الجوز! قوافینا 
ياسيدي وملاذي ان خادمكم 
۱ قد ظل في ربقة العادات مسجونا 
تدعه في الحي دون القوم معزونا 
7 
أن «لکسرام على المحبوب يعنونا 
ري استمد غنى 
كفيك يامن غنى كفي یکفیٹ ۱ 
شفسع عند جدك لي 


دقل له اجعله في حزب المحبينا 
سی بهمتسك الیل 


ياماشمياقد| 
مددت کف افتقا 
فصد فدیتای وا 


یضدو التداني بديلا من تنا ۱ 
۲ 


ازکی ,لصلاء على المختار جدك ما 
وال والصحب والاحباب E‏ یت 
ما آطرب القوم حادینا بنادينا 
ومن خلفانه في الوصسل : 


- الشيخ ابر :هيم الجذوب ۰ () 

- الشيخ احمد السپعاوي ٠‏ () 

- الشیخ جادر بن عبدانحافظ بن الیاس ۰ () 
الشیخ الحسن الحبار ( صلاح الدین ) ۰ (ه) 
ليخ خت السام ر 

الشيخ دؤد آل الشيخ عبار )١( ٠‏ 

۔۔ الشيخ سلطان خليفة ٠‏ (۷) 

- الشيخ السيد سلطان ۰ (۸) 


)۱( لم نتوصل الى أخباره ٠‏ 

(1) ستاتی ترجمته فیما بعد مع 

(f)‏ ويقول الشيخ أحمد [فندي الحبر 
الكبي الي‌ينخاني ( رض ) ستين عديدة » ثم اس ابغلافة » دبا 
رجع واشتغل بالتجارة في الوصل ء وكان سيدا من آل البيت وهو من 
أخوال الحبار ء ومن أحقاده حاتي الشيخ سعد ين حسين بن محمد بن 


الخلفاء الاقدمين * 


: كان الشيخ جادر قد خدم الشيخ 


" ستاتي ترجمته فیما بعد‎ )٤ 

)2( وهو جد الشيخ محمد أقتدي الغنام 

)٦(‏ ولا تال تكيتهم في بعلة الميدان ء ويقوم بآدارتھا أحفادهم » دهم 
مختصون برقية داء الکلب وعضة الکلب ۽ ومن الجدیس بالذکی ان 
سيدنا الشیخ نور الدين کن يحل أحيانا بضيافتهم عند نزو الىالموصل 
واحیانا اخری بضيافة غيرهم من خلفائه " 

(۷) ستاتی ترجمته فيمأ بعد * 

(۸) وهواواك الشيخ خفہ بن حررية خليقة الحسن الحبار وكانت تكيته 
في محلة جامع جمشيد قرب السو 


۳۱۵ 


ية دهم سادة پرزنچية رشيدلية ٠‏ 


4 الشیخ ۾ بك الاي بكي(1) ` 

8 الشيخ يسان 0 عد الرحمن الوصلي() * 
_ الشیح سے ہے الدية ثتفق) 

5 سن تا جلي ی ١‏ 1 


3 دام الفيضي ٭ 
8 الشيخ عثمان الخطیب ۰ 0 


آکابر اولياء وقته » ومن اصحاب الكرامات وورثه ف هذا 

)0 و ۳ الحاج سالم سلیمان افندي اغوان » فكأن (د) عل 
الال حفي جمته في نهاية هذا الفصل ان شام اله 
شاكلته وستأتي تن 

(1) وهو من اسرة الأبكي المعروفة ومن ذرية قره مصطفی بك بن يعقوب 
اغا الحزذوي العباسي أمير الوالي » وکان له ضريح في الحضيرة ما 
بين المكاوي وراس الكور يباب جامعھم ۰ وهناك اسرة ثأنية بهذهالشهرة 
في محلة الامام عون اندين وكذلك لهم کیانهم وماثرهم ٠‏ 

(۳) لم نتوصل الى آخباره ۰ 

(5) وكان قد اخذ أيضما الطريقة النقشبندية من الشیخ محمد افندي بن 
الشیخ طاهر افندي النقشبندي ء كما ورد في جريدة صدی الاحراز 
الوصلیة ء العدد (۱۷۹) سنة ۱۳۷۲ ه للنلامي 
عبدالوهاب ء الشهور بشیخ شهاب - 

)0( دبرز بعده بالفضل ولده الحاج حسن , كما ورد ذكل اسماء آخری 
لآل جلميران في ) الکو کب الدري في تر جمة النوري ( ومنهم جيب 

چلبي چلمیر ان والعج عبدالرحمن أحمد جلميران واينه حافظ , 
انظر جوامع الوصل حاشية ص (۵۱) للديوه‌چي ٠‏ 
)١(‏ لم نتوصل الى اخباره 
۷ ستاتي ترجمته فيما بعد - 


۸ 
) 2-7 عثمان الخطیب بن يوسف آلوصلي المتوني سنة ۱۱۶۱ 
غع شان ی الاسود بن ابراهيم المتوفي سنة ۱۱٦۹‏ 


بن عبدالرحمن الواردة تر اجمهم في 
وائهم أقد م بكثير من سسيدثا البريفكاني 
ضلاهم ) ۰ 


۰ ومن خلفائه شيخ 


۳۳۹ 


5 الشيخ عثمان افندي الرضواني 7 

_ الشیخ علي الاسود المغربي ٠‏ رم 

_ الحاج فتحي سلطان الجمعة الدليمي ٠‏ رم 

_ الشيخ محمد آبو غزوله ( باب البيض ) ٠‏ ) 

5 الشيخ محمد شيخ عببار ۴ [0 

_ الشیخ محمد النوري 0م 

E‏ اہ سس ا کو 
_ الشیخ نعمة ٠‏ (۸) 

_ الشيخ ياسين الرضواني ٠‏ (ه) 

_ الشیخ ياسين الموصلي )١(‏ الحائك ٠‏ 


_السنسنسس مينسا هشه 


(۱) سترد ترجمته في محلها ٠‏ 

(۲) لم نتوصل الى أخباره ٠‏ 

» (من محلة راس الجادة ) » وكان قد عس خمسا وثلاثين ومائة سنة‎ )٢۲) 
وتوفي قبل حوالي العشرين عام ء كما روت ابنته الصالحة ٭‎ 

8 ومن خلنائه الشيخ ابراهیم محمد الحامد » ومن أولاد الشيخ ابراهيم 
0 الشيخ سعید والشيخ محمد علي ؛ وهما من آکا ہی الصألحين ءوکان 
مسکنهم سابقلا بمحلة باب المسجد قرب دار الشيخ الدیوەچی * 

)٥(‏ ورد الكلام عنهم > ومن خلفائهم حالیاً الشيخ اسعق جاراھ السنجري 
الذي هو خليفة الشيخ محمد هس التلعفري ء خليفة شيخ نجم شيخ 
عبار خليفة شيخ عبداظ خليفة شيخ عبار خليفة ابي صانیا 
( وتكية السنجري بدوية ولا تزال في محلة حمام المنقوشة ) ` 

(1) ستاتي ترجمته مفصلا ٠‏ 

(۷) وكانت قد اشتهرت فیما مضى بالموصل ء بڑھدھا وورعها وکراءاتھاء 
وقد نقل قبرها اخيرا إلى حي الثورة ( رحمة اله تعالى عليها ) ٠‏ 

(۸) ومن خلفائه الحاج فتحي إلكله ويقال انه واظب على صلاة الصبح 
في جامع النبي جرجیس (ع) لمدة آربعین سنة ء ما تخلف عنها ولامرة٠‏ 

(۹) لم نتوصل الى اخبادہ ` 

(۱۰)وهو الذي كان قد حل 
الى الوصل مرة من الرات ` 

۳۱۷ 


بضیافته شیغنا الکبر تور الدین عتد نزوله 


نلف اؤه الاقدمون : 


5 [حمد السبعاوي ( أبى هاشم ) : 

الشیخ الحاج پا ۲ ۱ 

0 المشائخ المشهورين » والعلماء آهل الفتوى المعدودین 
في الموصل » وقضى شطرا من حياته الاد في السفی والتجوال 
لطلب العلم والسياحة > کعادة الصوفية للتجرد والانقطاعالى 
لله مسالی * 

_ فمنها قضاها في بلاد الاناضول وأخذ عن علمائها . 

ب جاور سبع سنين في الحرمين الشريفين » وأخن ء : 
مشا هیر علماء المدينة المنورة * 

۔ ثم استقر بالوصل » وکان حجة في الافتاء ومرجس ا 
للعلماء في الوصل عندما تستعصي عليهم السائل ٠‏ 

- آخذ خلافته من الشیخ نور الدین (ر) ودخل الخلوة ,ثم 
تصدر للارشاد والتدريس وقبول المىريدين فیا تكيته المشهورة 
في محلة راس .لكور في الوقع المسمى قلیعات ٠‏ 

ب وآخذ الطرق الاخری كالرفاعية واشتهر بها ایا 
وتختّرج عليه كثيرون ء ومن كراماته ( الرقية ) لمعتلف 
الاحوال المرضية ٠‏ 

- توفي في حدود ستة ۱۳۱۲ ه » ودفن في جامعه السمی 
بأسمه تحت زاويته ء تارکا من الاو 
وعبدالحميد وسليمان ومحمد أمين ٠‏ 

واستخلف على التكية اينه سليمان » ومن 
وأتباعه: 

- لشیخ حمن علکاوی ٠‏ رم 

- السيد حسين البدراني ٠‏ رم 
سم تر سے 

)١(‏ ذهو الشاعر الصونی 

)٢(‏ صاحب ولاية وکراما 


لاد أربعة وهم : هاشم 


آشهر تلاميذه 


العروف وكان صاحب ولایة وکرامات ٠‏ 
ت دهو من قرية العريج ٠‏ 
۳۸ 


ے السيد خضر السبعاوي . 0 
_ الشيخ داؤد ابو الطرشي 0 
الملا ذنون ٠‏ ) ۱ 
السيد شريف النعيمي 0 
ے الملا عبدالھ الكوياني ٠‏ رم 
الشيخ عثمان القليه‌چي ٠‏ 
_ الشیخ علي التلعفري ٠‏ رم 


0) 


(1) وكان عالما فاضلا ومرجعاً حجه بالفناوى » اخ علومه عن الشرخ 
نفسه ء وكان ساکنا في قرية ( جديدة نقيب ) ء ده تكيه في ادنسقه 
الجنوبية في قرية من قرى المحمودية قرب بغداد اسمها الحصو يديره 
حاليا أحد ذويه ٠‏ 

0( كان صلاحه ظاهرا وفضله معروفاً ۰ 

(۲) كان من آکابں الصالحين روي عنه فضل كثير ء وکن مدرساً في جأمع 
محلة الجماسه برأس الكور ( الجامع الذي سمي بأسمه فیما يعد 
لكثرة اقامته فيه ) ۰ 

(؛) كان ذا صلاح اهر وكرامات معلومة ٠‏ 

9 وهو خليفته الاول ء ووريثه الروحي الاكمل ء ومن خلفء الكوياني 
السيد علي السيعاوي بن الشيخ محمد امین بن الشيخ الدج احسد 
( توفي السيد على (د) في 14/ رمضان / ۱۶۰۱ ه) ومحمد شريف 

افندي الفيضي والشيخ يونس ألحمادة ألقليهجي »> ومن خلفاء السيك 
علي السبعاوي : الشیخ احمد عبدالحق الحبار والسيد عبدالمحسنين 
السید هاشم بن السید سلیمان بن الشیخ احمد السبعاوي (ر) »ودر 
القائم بالاشراف على التكية حالیاً ۰ ومن خلفاء الشیخ محمد اسسین 
الشیخ علي تاوخ التلعفري » وخليفة الاخي : الشيخ 


السبعاوي : 1 
مختد وهب التجاد التلعفري» ولا تزال تکیتهم لعف پدیر‌ها الح a‏ 
الحي التجان ۰ 


)٦(‏ انظی تاريخ علماء الموصل ج۲ ص (68) ٭ 
(۷) صاحب صلاح ظاهر وفضل معروقا | 


۳۹ 


الشيخ علي خلف السبعاوي الملقب ( أبو هدلان ) ک0 
الشيخ محمد الديوني ٭ )٢(‏ 
الشیخ محمد بن عبداظ الحمد الجاسم العزاوي ف 
_ عدلة خاتون بنت فتاح اغا الصائغ ٠‏ (4) 
في رثاء لشیخ أحمد السبعاوي ( رض ) ومن نظم الشیخ 
حسن علگاوي (د) هذه القصيدة ء زودنا يها السيد عبدالخالق 
سيد علي السبعاوي :ل 


ياأهل اكليعات والمكاوي 
جا عليم لوم لسن مس 
ياتلاميذ الفحل امسيتم 
عكب أبو محمد أمين الحجي 
والارض من هيبته ترتجي 
زين العارفين أهل الكمال 
بحر العلوممالوا اولولا تالي 
جان أبو سليمان ظلو ضافى 
من يكصدو الناس يطلع حافي 
ياحيف فارك احبابو والديره 
ياأسف غاب راعي الغيره 

لو اتى ذمي على التعزومي 
آناوضع يدوع المريض. كومي 


سے 


كلكم توحوا على السبعاوي 
من رخيص الحفر وانچفیتم 
عكب| بوهاشم چالنخل خاوي 
يامحاسيبه على من نلجي 
حين امسى بثراها ثاوي 
جت‌من المصطفى | نواروتلالي 
ولو حجه ويرهان بالفتاوي 

يامحلا ملكا للاضياف 

دوم اعاو نهم وللخر ناوي 
واظلمت بعد ماچانت ,منره 


المبري الجنون والتراوي 


يمتثل بالهجر لولا ايمرسي 


اش ما چان بيه من‌البلاوي 


(۱) دخلیفته شيخ عيسى العلي السبعاوي ( توفي (ر) في العام الماضي )۰ 
)٢(‏ انظ تاريخ علماء الموصل ج٢‏ ص ( ۰ - )٦٦‏ ۰ 
(۲) دالعزاوي كان قد عمر التکیة سنة ۱۲۸۵ ه على نفقته الخاصة لوجه 
ا تمالى ( من محلة قليمات ) ۰ 
(أ) دهي من آل الشهراني ( قليعات ) وعقيلة محمد بك بن يونس بك 
وي ) . 


۳۳۰ 


پام يدو لا تفند من عنن:ه 
لیو گع ١‏ بضيك محسوبواو نغاء ۱ 
چیت للتكية اوكمت انادى 7 ال الوناوي 
۱ ی وین شار اد 

أخبريني وین صار استادی مم الشارات والامدادي 
يااله العرش صير نا ل 4 ی گلتلي رحل ياذ.وي 
عو رتو کک ي ینتسب اصله الى 
۶ ا ع بالظما للجيش چنو راوي 
ملو على الختار یااسلا ۱ 1 3 
00 مي بعدد نبت السهل والآكامي 
: «لصحب الاكرامي والتابعين وسكنة المكاوي 
نرتجي بجاه طه يااله اغلا ا کک 1 
اگبل الناظم لا د EAS‏ 
كبل الناظم تخيب رجاه واتخليهبعدهممايعرفشيساوي 
يااله العسرش یسادیسان سامح اذنوب الجناها الجاني 
من احسانك نرتجي الغفران لامةالهادي وحسن‌علگادی() 
الشيخ الحسن الحبار : 

وهو الشيخ الزاهد الورع الفاضل العلامة النقطع 
اللقب ) صلاح الدين ( أبو عبدالله الحسن بن اسماعيل ,8 
بن عبدالله الدر گزلي (۲) الوصلي النقشبندي الرفاعي البدوي 
القادري 0 أصلهم سادة يمانيون 5 

كان كثير التالیف والتصانيف والشروح والحواشي 7 
زادت مولفاته على الغمسین ء لذا لا يتسع المجال لنشرها * 
۔ تلقی العلم عن کثیر من علماء ومشائخ وقته منهم الشيخ 
هت الجبوري ء والشهاب آحمد خیاط زاده » وآبو محمد 
پوشن أفندي غطیب زاده » وأبو أحمد اللا محمد آمین اتی 
المتتيقن 1 نفو الشهير بأين عبيده > والسيد داؤد افندي 
0 سا هه ی پیت 


المحسو بين ۽ وحذف متها و أضا 
/ ۷ بالطاعون ` 


حيث للمحسوب‌ماينطي گفاء 


(۲) توفي في شھں رمضان 


م) توق عام ۱۲۶۰ ه * 
(۲) توف عام 4 


البغدادي العاني أصلا النقش,ندي الخالدي طريقة ء والشيخ 
نور الدين أبو محمد لشيخ عبدالله بن طه الصائغ الموصلي» 
وكانت اجازته العالمية منه سنة ۱۲۵۱ ه ۰ 
أخذ الطرائق العديدة المذكورة اعلاه » واشتهر بالطريقة 
لقادرية النورية , اها من شیخ الشیوخ السید تور الدين 
البريفكاني ء شرح اکشر قصائده وعلق علیها كما وردتنا ٠‏ 
ومدرسته شهيرة معروفة خرجت کثی: من طلاب العلم ٠‏ 
تكيته معلومة معدودة»مشارالیها ببنان الفضل و التفضیل 
وانجب الحسن الحبار ثلاثة من الابرار وهم : 
۔- الشیخ عبدالرحمن وهو والد محمد صالح افندي ٠‏ 
- الشيخ عبد الففور : وهو والد عبدلفني افندي ٠‏ 
الشیخ محمد : لا ذرية له ˆ 
الشیخ محمد صالح الحبار : 
- هو ابن الشیخ عبدالرحمن بن الشیخ الحسن الحبار 
السني » ولد سنة ۱۲۹۶ ه ونشأ في بيت علم و آدب ودين ء 
حنظ القرآن وجوده منذ صفره ۰ 
- آجیز علمیا من الشیخ .لکامل سلیمان بك الاي بكي ء 
وبالقراآت السبع من العلاية الشیخ آحمد الجوادي سنة 


۰ ھ٦‎ 

وکان عالما فاضلا ومرشدا كاملا وخطيبا مفوها ومرجعا 
في الافتساء ٠‏ ۳ 

يت آخد الخلافة في الطريقة القادرية أيضا من استاذه 
سلیسان بك ٠‏ 


وكان والحق يقال مثالا للزهد والورع ء وهو من 
- توفي (ر) سنة ۱۳۵۶ ها ٠‏ 
۲۲۲۳ 


الشيخ عبدالغني الحبار : انظ ترجمته في تاريخ علماء 
لموصل ج٣‏ ص ( 46 ) - 

ولا يزال العلم في هذه الاسرة » ويمثلها حاليا العلامة 
الشيخ أحمد عبدالحق محمد صالح افندي الحبار » المجاز من 
والده بالعلوم و,لقراآت » وهو متصدر حاليا للافتاء بالموصل 
ويقوم أيضا بالخطابة والتحقيق واليحث بكل جدارة ٠‏ ومن 
كراماتهم ( الرقية ) وخاصة ( للحزازة ولابي صنار ) هذا 
وهناك اسرة علمية اخری » عرفت أيضا بهذه الشهرة 
( الحبار ) وهم آل الحاج خضر الحبار ء سيأتي الكلام عنهم 
في بحث تلامیذ «لرضواني (ر) ۰ 
الشیخغ سلطان خليفة : 

ويقال انه أخذ الخلافة ايضا في الطريقة القادرية » من 
الشيخ عبدالرحمن زین العابدين ء خليفة الشيخ محمود 
عبدالجليل » ومن الشيخ سيد محمد “لنوري » ومن الشيخة 
الحاجة مريم الجماسة ء بالاضافة الى أخذه من شيخ المشائخ 
نور الدين ( رحمهم الله جميعا ) ٠‏ 

أما سیب شهرته بالخليفة » فحّدثنا الشيخ عبدالوهاب 
الفخري فقال : كان (ر) قد ذهب في سنة من السنين مع بعض 
المحبين ء من أتباع الشيخ نور الدين (ر) الى بريفكا لزيارته 
في حياته » ولا وصلوا وجدوه يعمل مع البناء والعمال في 
انشاء التكية ء وكانت يداه مطينتين ءفوقف الجمیع‌ینتظرونه 
ريثما يغسل يديه ء ليتسنى لهم مصافحته ء عدا الشیخ 
سلطان الذي تقدم اليه مباشرة ء وأخذ يده الشريفة وقتبلها 
وهي مطينة ء فقال له ؛لشیخ (ر) :( أنت خليفتي ) » فسموه 
سلطان خليفة ˆ 

وبالرغم من التحري عن أخباره لم نجد شیئا » سوى ما 

۲۲۳ 


[خبر نا به الحاج صديق عبد:لرحمن الملا يوسف » فأنه يقول: 
كان (د) صاحب تكية وارشاد ء ولتكيته رواد ء كان منهم 
السید عبداظ الفخري ۰ وأضاف انه كان قد اثنى عليه أمام 
جلاتسه عند التحاقه به لاول رة ء بقوله : ( هذا تمام ) 
ویقصد :( هذا هو المخلص ء جاءنا بنية صادقة » وقلب عامس 
بالايمان ) » وبالفعل كان كذلك ء وممن ظفى و آجتنی الثمرة 
فاستخلنه من بعده (ر) ء ولم نتوصل إلى معرفة تاريخوفاته, 
أما قبره فهو في مقبرة جامع النبي جرجيس (ع) ٠‏ 
الشيخ السيد عبدالله الفغري : 

وهو ابن محمد بك بن سليم بك الفخري ء استلم الخلافة 
القادرية النورية من الشيخ سلطان خليفة 
وهو بدوره ستلمها بأجازة خطية الى «لسيد عبدالل بن السيد 
حسن )١(‏ ء وبصورة عملية لانجاله السادة محمد علي ومحمد 
طاهر ومحمد نوري » وكان السید محمد علي (ر) قد توفي 
مبكرا فقعد بمحله للارشاد شقیقه السيد محمد طاهر الذي 
استلم الخلافة ثانية من السيد عبدالك سيد حسن بأجازة 
تحريرية ء ثم تلاه شقيقه السيد محمد نوري » وقعد للارشاد 
وتوجيه العباد الى غاية وفاته (ر) * 

الشیغ محمد علي :لفخري ۱۳۰۱ - ۱۳۶۰ ه 

هو ابن السید عبدالظ الفخري » نشأ في بيت عريق في 
الفضل ٠‏ ۱ 
- في سنة ۱۳۲۹ ه اجين علميا من خاله العلامة السيد 
محمد الفخري ٠‏ 
- وحصل على الاجازة بالقراآت السبع من العلامة الحاج 


)١(‏ وكان للسيد حسن شقیق اسمه سيد حسين » ومن ذريتهما حاليا آل 
علي بك المشهورين بآل حيدران آلقصاب ٠‏ 
۳۳۶۶ 


0 00 » داجين منه ایضا پروی زی ا 
ہی دبأدائل ےر و كم ات والصزب 
ے وأجين أيضا من الشيخ الرضوا: ۳ 
» الاج ازات ٠‏ في بدلائل الخيرات وغيره 
_ وف سنة ۱۳۲۱ ه اجين بالق ان ؛ 
إزراء الملا عثمان الولوي 2 بالقراآت العشر من شيخ 
_ وکان (د) شيخا كاملا وعالما فاضلا وکاتبا بارعا وأدينا 
لامعا وشاعرا فحلا ٠‏ 3 
_ له مؤلفات وشروحات وحواشي وتعلیقات ودیران شس 
يشتمل على ثلاثين قصيدة ۰ 
_ يحسن اللغات التركية والفرنسية تكلما وكتابة ٠‏ 
الشیخ محمد طاهر الفخري : ۱ 
انتلر ترجمته في تاریخ علماء الموصل ج١‏ ص (۷۵) ٠‏ 
الشيخ محمد نوري الفخري : 
انظر ترجمته في مجموع الكتابات حاشية ص (۱۹۲) ٠‏ 
وتاريخ علماء الموصل ج٢‏ ص ( ۳۹) ˆ 
والاسرة الفخرية معروفة بفضلها وتقواها وأصالتها 
الموروثة ء ولها أداب خاصة ظاهرة على آفرادها في عباداتهم 
ومعاملاتھم > ومن كراماتهم الرقية لختلف الاحوال المرضية ٠‏ 
وکانت ولا تزال تکیتهم العامرة في محلة جامع چمشید» 
وهي من ابرز التكايا حالیا بالوصل » ويقوم بأدارتها و .رشاد 
ا مریدین فيها الشيخ عبدالوهاب بن السید محمد نوري 
الفغرى ء وترى اخوانه ومريديه يمثلون طبقات الشعب 
الغتلنة > وتلاحظ عليهم صور الايمان والاخلاص والتواضع 
وتتذكر وانت تخالطهم رزیل العليا من الحبة والايشار ت7 
لم رود جلك الستات التي انكست عليهم من لدف شیخیم 


التناضل ٭ 
۲۲۰٥۰‏ 


العلامة عبدالله الفیضي : 
هو أبو الوفاء الشيخ العالم الكامل بهاء الدين عبدالل 
اائيضي ء نجل الشيخ مصطفى الخضري الحاتمي الطائي 
الوصلي » الماقب ( بذي الجناحين ) ء له الشأو البعيد في 
العلوم» وله التآليف النافعة الفيدة, يربو عددها على الثلاثين ٠‏ 
_ وهو من اساتذة السيد محمد النوري ٠‏ 
- وهو شيخ في القراآت النبع ٠‏ 
با له شعر جيد ۰ 
- عنده اچازات بدلائل الخيرات وحزب الدور الاعلى » 
وبعض کتب التصوف مثل احیاء علوم .لدین والفتوحات 
الكية ٠.‏ 
- ولا تزال تكيته الشهيرة بنسبتها اليه قائمة في محلة 
النبي جرجيس (ع) ء وكان تاريخ بنائها سنة ١٦۱۲ھ‏ 
وبالحروف الابجدية ( تكية للقادري بناها ) ٠‏ 
ب توفي سنة ۱۲۸۲ ه ٠ء‏ وأرخت وفاته بالعبارة ) محمود 
وصف مات مش كورا ) ٭ 
- ومن آنجاله : محمود ذخري المتوفي سنة ۱۳۱١‏ هاء وهو 
من خلفائه على تكيته ٠‏ وأحمد فخري المتوني سنة ۱۳۲۶ ه ٠‏ 
الشيخ عثمان افندي الرضواني 
دهو مفتي الثقلين العارف باش » كان علما من أعلام 
الوصل العارفين » وركنا من أركان تسلسل الصالحين » وهو 
خليفة السلطان الثاني سيدي الشيخ نور الدين البريفكاني 
(د) » وأجيز علمیا من الشيخ سلطان بن حسن .لصائسغ 
الاصلي رم سنة ۱۲٦۹‏ ه ء المجاز من علامة زمانه الشيخ 
ل و 
(۱) انظ ترجمته في فهرس مغطوطات ج٢‏ حاشية ص )۲٦۸(‏ - 
انظر ترجمته في فهرس مغطوطات ج٦‏ حاشية ص (۲۹۰) ٠‏ 
۳۳۹ 


پلي محضر باشي ء تشرج عليه التوليم والاواد من الەاماء 
ارافاضل ؛ وكان يحشر درسه الجن والائس , فال بتي 
یلین » كما أخبر نا به من نثن به وله درلية بالامى ۷ ال 
سال :« و ذ صرفنا اليك نثر ا من الجن يستمهون ااقران اما 
روہ قالوا انستوا فلما قضي واوا الى قوەھم اارین ٠‏ 
زالرا ياقومنا انا سممنا كتايا انزل من يعد موسي دسالا 
لا بين يديه يهدي الى الحق وال طریق مستقیم » ۰ الاحفاف 
(۳۰۰۲۹) 

وقال تعالى على لسان الجن :« یافومنا اجیبو: داعي اه » ۰ و هر 
الصطنی ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 

كان (ر) جميل الصورة » بهي الدالمعة , ذا حشمة ووقار 
ووجاهة عند الئاس العام متهم والخاص » ومکانة درەوقة 
لدى الحكام ء حتى ليقال ان مترة ثار أهل الموصل لاس ما 
وبالرغم من خروج الوالي بنفسه ليهم لم يتساءوا ؛ فاشش 
أن يستنجد بحضيرة الشیخ (ر) فخرج اليهم على صهوة فرسه 
وأومأ للجموع بيده الشريفة فتفرقوا ء وكان (ر) عابدا زاددا 
ورعا تقيا ء عرف بصلاحه ء ورويت عنه كرامات كثيرة :ودک 
بخير كثير ۰ توفي (ر) سنة ۱۳۱۰ ه كما نقله لنا الدکتسور 
محمد صديق بك الجليلي » ودفن في ناحية المسجد اليمنى في 
جامعهم ( جامع .لرضواني ) » وضریحه یزار ٠‏ 


الفريح: 


أڌول ومن البديهي أن هذا الضریح 0 شیده انجاله الكرام 0 
ومتهم المترجم له الشیخ محمد افندي ) رحمھم اھ ) 2 ولو کان 
وهم أعام بحقيقة .لشريعة الغراء أكش هن غيرهم » باعتبارهم 

۳۳۷ 


ف قت وهذا لا یختلف عليه اثنان مهما کار 
قدوة ۳ على ذلك ( رضوان الله عليهم ) فیا مار 
بذهبهما » | بر قال الذين غلبوا على آس‌هم لنتخذن عل 

ور له تعالى :« 2 5 
هو کو . فالقاعدة الاصولية بالاجمےاع ناطقلة 
مسجدا » 1 :( شرع من قبلنا شرع لنا اذا قصّه ہرز 5 

رة الى أن : 75 
Ce‏ ۱ ۽ وهذا كان أقوى دلیل على انشاء ا معالم الشره 
بلا ا یتسہ الذين رفاو لان می ور 
سا قوله ( عليه الصلاة والسلام ) في بحث القبور 
رھ وت القبور الندرسة ء يدخل فيها قبور الشهدام, 
وہ 7 في حكم الشهداء » دهذا لا يقاس على و 
والغرباء الذين هم في حكم 0 شبور 
الخلفاء الراشدين الهديين » ولا الصدیقین الذين ملأوا الدني 
اشراقا وضياء ونورا ء وقدموا لامتهم الخدمات الجليلة , 
وضحوا بالنفس والنفيس ولثل هذا فليعمل العاملون ٠‏ وی 
ذلك فلیتنافس المتنافسون ٠‏ «ودليل ذلك في لسنة الشريفة هو 
ما روى عن رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) من أنه وضع 
حجرا على قب عثمان بن مظعون ء فكما أن الحجر هي علامة , 
كذلك یعتبر الضريح علامة و تعتبی القبة علامة ٠‏ 

أما ما ورد بالحديث الشريف اذ قال (صلى الله عليه وسلم) : 
( لا تجعلوا قبري وثنا یعبد ) , فكأنه فّسر المقصود بالنهي 
عن عبادة الانبیاء بعد موتهم ء كما فعل اليهود ء فقال تعال 
بحقهم :« وقالت .ليهود عزیں اين الله » ٠‏ التوبة )۳( 
وكالنصارى , از منهم من قال :( ثالث ثلاثة ) ء ومنهم من قال: 
[ ااج ابن لله ) » حتى على بعضهم فقالوا :( اسيع هو ا8 
کرو بنع القرآن :« لقد كفس الذين قالوا ان اھ هو السیح 
بن مریم "٠٦‏ تطائدة (۷۲) . 
20-77 اھ مل ھا اس ب فيو 


۳۳۸ 


نود وت تمجیدا واعلام وتقدیرا , لا قاموا به من 
پلائل الا ار مشعرين من يأتي بعد اجيال وأجيال , وليتك 
کاو لیم رت اشائ ن سد دوا 
۳ ۳ 0 ٍ 
سرت پقس ,لشافعي أزوره 

فعارضني فلك وما تحته بحس 
فتلت تعالى الله هذه اشارة 

الى أن هذا البحر قد ضمه القبر 


إذن فالاشراك بالل ( سبحانه وتعالى ) شيم ء وتمجيد 
وتبجيل وتوقر الانبياء والصحابة وخواص المسلمين شيء 
آخر ,ونحن بتوضیح هذا الاسءعلى ضوء ما قدمه المجتهدون 
بن السلف الصالح » لا نستهدف القاء اللوم على فئة معينة 
اہدا ء لاننا نعلم جیدا بان الاراء المتباينة بنتيجة اختلاف 
الفاهیم؛ما چاءت الا بحسن لنية على الاکش»و بدافع الحمية 
على الدين > هذا وال يقول الحق وهو يهدي السبيل ٠‏ 


زيارة القبسور : 


مبدئيا » ثم 

اه عليه وسلم ):( كنت قد نهیتکم عن زيارة القبور ء ألا 

فزوروھا فانها ترق القلب وتذكركم الآخرة ) * 

الله عليه وسلم ) يزور البقیع ویزور قبر والدته ( رضي 1 

عنها ) عند مروره نه فى طریقه ما بين مكة والمدينة » وزار 
۱ 1 - 5 ہر وہ مكة ٠‏ 

قبر ام ااژمنین سيدتنا یں یچ ( رض ) عند تتح 


۲۹ 


e‏ وار دہ 
رل باه ها 
ہو0“ ار علي بزيارة روضة ری ا 
)دا رآیت من آيات ربي ما رأيت ولله 
ن إعجاز صاحب الروضة » ان ير لي جوابا 
العلم » وهو من اتباع الشیخ النجدي 
رجلا متصوفا » آمام روضة سيدنا 
نی ما فاه به آمامي ان قال له : لا تفر 
ر 1 97 > فحجزت بینهما بعد 1 
e‏ 
.. سیت باختصار » لانني بين يدي صاحب الرسالة ؟ 
, ويك , فقلت : آما هذا فهو غير مشرك » وأما أنت 


نی الإسلام ؟ قال : النجاسة ء قلت : وبم يطهر ان أنتفعنا 
بالاهاب ؟ قال : طهر بالدبغ » قلت : فأن ديغ دبغا شرعیاء 
e‏ > ثم كتب عليه المصحف الشريف :کلام 
۶ تعالى » , فهل يجوز أن تحمله وأنت جنب › آم تتطهگ قبل 
١‏ ول ب اسيك ع القتسم سد > قلت : فلم لا 
نتر الجلد لانه أهاب ميتة » وتتقدم فتحمل الجلد وما كتب 
عليه من غر مبالاة ؟ قال : ما بين دفتي المصحف كلام اه 
تعالى , قلت : وما بين هذه ,لجدر : رسول وهو في روضته 
الجد:ل ء وسكت ول الحمد » وهذه معجزة من معجزات رسول 
اله ( صل الل عليه وسلم ) انتهى ٠‏ 
اقول وأوضح دليل على قدسية الاثار المادية ء في الکتاب 
دتأثيرها الروحي ء هو قميص يوسف (ع) ۰ وعصاة موسا 
° 


, أما الدليل المادي في السك 
ء وکیف ان سيد او 
اقب کا سيت ی او ١‏ 
وجاء من پعده لسلمون فقسّبلوه ۰ عليه * دسلم ) فتبله, 
إخوة الرضسواني 
وهم كما أسلفنا في بداية البعث , الفیٰ 1 
بله , والشيخ بشیر اولاد الشيخ عثمان إن 7 
فند 
بای ) » دهم جميعا آکبر سنا من الترجم 4 
کلهم من آکایر الصالحین مرولا یتلون نت له (ر) ء وكانوا 
كتبنا في سيرهم للأنا مجلد.ت » عليه عن أخيهم ء ولو 
عليه ولعدم اتساع المجال , 
للدخول في تفاصيل أخبارهم المشرفة ,2 سنکۃۂ بذكن 
الطابع الخاص لكل منهم : 5 


الشيخ عبدالته افندي 
ومما رواه لنا خليفته الشيخ عبدالفتاح الجومرد فقال: 
بينما كنا نتكلم آنا والعارف باش الشيخ محمد اغا بن يونس 
اغا (ر) في يوم من .لايام عن الشيخ عبدالظ وأفضاله ومناقبه 
وكراماته » قال لي الاغا بالحرف الواحد :( ان منزلة شيخك 
عبداش حاليا في الارض بين الاولياء » كمنزلة جبريل بين 
اللائکة في السماء ) * 


من كراماته: 
ما رواه عنه الشيخ عبد الفتاح الجومرد , فقال 00 
كان الشيخ (ر) في ليلة من الليالي ۽ سائرا في طریقه الى 
۰ نا ٠‏ السفهاء ثملان 3 و آخذا پستھزآن 
3 صرفا ¢ فدخسل 


جما فترگاه وانصی ۱ 
زل یکدنیا بذلك بل انطلقا في 


داره » تصدی له ۱ 
به ویتطاولان عليه > حتی 


داره غضبان اسنا ء آما هما 
۲۳۱ 


غيهما في الازقة » لیستمرا في العبث بمقدرات السابلة , 
ف “جل ا القدیں عقوبتهما ء فأصطدما بالحرس الليليين , 
و تبادلا معهم اطلاق النار فقتلا ء وكفى الله الناس شرهم , 

وشار لو یه منهم ٠‏ قال تعالى :« ان الله یداقع عسن 
ین امنوا ٠٠‏ » + الج 

وجاهتسه : 

ومضى الجومرد يقول : انه عند استشهاد الشيخ سید 
البرزنجي في الموصل في : ۱۲/ ذي الحجة / ۱۳۲١۹‏ ه » على 
أيدي بعض الرعاع من الغرياء والحاقدين ء پتد بر من الجهة 
السياسية المناوئة للسلطان عبدالحميد ( رضي ا عنه 
و“رضاه ) لانه كان من أنصاره ء عمت الفوضى في المدينة 
واختل الامن ء واستمر اطلاق النار فترة من الزمن » عجزت 
خلالها السلطة من السيطرة على الوقف ء فأستنجد الوالي 
بالشيخ عبدالل (ر) > فخرج على صهوة فرسه الشعلاء »وتوجه 
الى الجموع وآوماً بيده الشريفة » فتفرقوا وهدآت الحالة , 
وعاد الوضع الى طبیعته ۰ 


اعتزال4 : 


وأضاف انه كان على آثر هذه ,لحادثة المؤسفة ء وحصول 
الهج والمرج في المدينة » اعتزل التاس ودخل داره وبقي 
فيها » ولشدة تأثره على الرجل البريء ۰ ولحميته على سمعة 
بلده وأهلها الابرياء » أصيب بطفح جلدي ء بقي يعانيه 
هة خمس وعشرين سنة ء حتى وفاته ( رحمة ال عليه 
ددضوازه ) ۰ قال تعالى :« واعتزلكم وما تدعون من دون الله 
<عوا دبي عسى ألا آکون بدعاء ربي شقيا » ۰ مریم )64( 
(صلى الله عليه وسلم ):( العبادة في الهرج كهجرة ال 
۳۳۲ 


الشيخ طه افندي الرضواني 

روي عنه فضل كثير واعوال ظاهرة » وکرامات خارقة , 
وقوة پدنية جبارة » وكان دأبه السياحة في الارض › داخرا 
استتر به 'المقام في شمال أفريقيا ء وأوقف حیانه للجهاد فيها 
ضد الاستعمار 2 وأخذ يتنقل بين أقطارها الاسلامية والس بي 
ويشترك الى جانب جيوشها في الحروب ضد الاعدام » دما 
قيل في جهاده انه ما دخل معركة الا وانتصر فيها ˆ 

هذا كما كان عليه المتقدمون من أسلافه » فمئهم من عمل 
في مجال الجهاد لاكين » ومنهم من سار في مقدمة الجیوش 
التي جاهدت الاعداء ء و نشرت الدين » وذادت عن حيياض 
المسلمين » قال تمالى :« ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
دأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل ال ۰۰» ٠‏ لتوبة 
(۱۱۱) ۰ وقال ( صلى الله عليه وسلم ):( الجنة تحت ظلال 
السسیوف ) ٠‏ 
الشیخ بشير افندي الرضواني 

کان قد اشتهر پالرقية » وذاع صیته وطارت شهس‌ته » 
فتوافد الناس عليه من کل صوب » وحتى الملل الاخرى كاليهود 
والنصارى واليزيدية وغيرهم » وشفى على يده کثر من 
المرضى الذين استعصت ادواژھم على الاطباء > وروی لنا 
الكاتب ,سکندر » بأن ولده كان قد أصيب بمرض عضال » 
فطاف به على كل الاطباء الموجودين آنئذ بالموصل » فلم يفد 
معه علاج ء وأخيرا وبعد أن يئس توجه به الى حضيرة الشيخ 
بشير (ر) فرقاه وأعطاه دعاء ( حجاب ) مكتوبا فشفى ٠‏ وفي 
یوم من الایام عاودته عگّلته ولا تفقد ( الحجاب ) لم يجده » 
فعاد ثانية الى الشيخ وزوده بآخر ء فشفی ثانية بأذن الل 
تعالى » وأضاف بآنه لا يزال ولدي يصحة جيده » بعد أن 

۳۳۳ 


السيد محمد النوري : 


رلسید عبدالرحمن بن السيد أسعد بن السيد سلیمان ين 
السيد جمفی بن السيد عبدالله ء الذي يتصل نسبه بالامام 
الحسين بن علي ( رضي الله عنهم ) » الشهين بالنوري نسبة 
رزيلريقة النورية «لقادرية التي أخذها من شيخه نور الدين 
البريفكاني () (ر) أصله من عنه وسكن آبوه الموصل ˆ 

_ أخذ اجازته العلمية من الشيخ عبدالرحمن الكلاك () ء 
منتي الوصل في وقته » ولیس منه الخركة الشريفة بعد ان 
(جازه اجازة عامة مطلقة ۰ ( عن ,لکوکب الدري ) ٠‏ 

_ وأخذ علم القراآت الشريفة من شيخ القراء العالم 
الفاضل الشیخ عبدالل الفيضي > ولبس الخرقة منه بأجازة 
اة 


مؤلفاته 0 


_ مختصر تفسب معالم «لتنزيل للبغوي ` 
_ مختصر تفسير روح البيان 0 


بستان الاخوان في التصوف ٭ 


)0( وذلك بعد وفاة الشيخ ع هالرحمن زین العابدين خليفة الشيخ محمود 
عبدالجليل الخضري ء مسؤول الطريقة القادرية بالموصل ( جامع 
الكبيي ) اذ كان قد نزل الشيخ نور الدين (ق) الى الموصل اثر وفاته 
ونصب الشيخ سيد محمد التوري مرشيدا بمحله ٠‏ 

(۲) الشيخ ضياء الدين آبو عبداللطيف عبدالرحمن الفتي كلاك زاده بن 
الفاضل سلطان الكلاك الحنفي القادري بن الحاج محمد بن داؤد 
الموصلي ء وممن آخذ عنه ایضما الشيخ شهاب الدين ابو محمد أحمد 
آفندي خياط زادة بن الملا محمد الخياط العقيلي الاصل ٠‏ توفي 
ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة ۱۲۷۱ ه ٠‏ 


۳۳۶ 


_ تسلية الاخوان في مواعظ شه رمضان ٠‏ 

_ وله شروح قصائد حضرة الشيخ نور الدين (ق) ٠‏ 

_ مکتوبات مناقب الشيخ نوري (ق) ٠‏ 

_ اانوائد اللطيفة من .لنصائح ٠‏ 

_ قطف ثمار الکلام من کتاب زھر الاکام )0( في تة 
برف عليه السلام ٠‏ 

_ تحفة السالكين على قصيدة الشيخ نور الدين (ق) ٭ 

_ شروح كثيرة على قصائد الشيخ نور الدين ٠‏ 

أذ النوري طريقته النقشبندية عن شيخه ,لقطب نور 

الین » بالاضافة الى القادرية ٠‏ وآخذ البدوية عن الشيخ 
زيه الرديني ٠‏ وأخنذ الرفاعية عن الشيخ آحسد 
الصاغرجي الاربيلي سنة ۱۲۵۰ ه ٠‏ ومن خلفائه : أنجاله: 
الشيخ محمد علي و.لشیخ عبدالله والشيخ عبدالباقی والشیخ 
عبد انقتادر . 


وجاهته : 


وعندما استخلفه مولانا الشيخ نور الدين (ق) بعد وفاة 
الشيخ عبدالرحمن زين العايدين (ق) وأمره بالتصسدر 
للارشاد ء قال له : ياسيدي وكيف أقوم بأعمالي واسعى على 
عيالي ؟ ( اذ كان عنده املاکا في بعض القرى ) قال له 
الشيخ : سیسخر .له تعالى من يقوم باعمالك ء وأن والسي 
بنداد سيمسك لك الركاب ء فكان كما آخبره (ق) اذ تولى 
بعض أتباعه فيما بعد ادارة أملاكه من تلقاء أنفسهم ء وكانوا 
يأتون له بوارداتها الى داره » وفي یوم من الایام قدم والي 
بغداد الى الوصل » قدعی والي الوصل لاجله جمیع فضلاء 


جو مخعلوطظ ف مكتية الاوقاف تحت رقم OY)‏ جامع الکبر ِ 
۲۳۰ 


دي السید التوري » وعندما م 
بج وفي طليعتهم السید "خودي م 

ووجهاء ٠‏ خرج الوالیان لتودیعه »> وتقدم 

سس وت ع له الرکاب » حتی اذا استوی على صهوة 


فو وم 1 0-4 وه 
سا کان قد قاله له شيغه قبل سنين 
ون بی ۱ 0 .م 

_ اللا حسن البتّزاز )١(‏ والسيد حسن الخليفة () دالشیغ 
صالح حفيد السعدي (۲) والشیخ عبدالقادر الشه : 
( عبوش ) بن الشيخ ظاهی الحاج “لعزاوي (؛) والشيخ سید 
البريفكي (ه) والشيخ محمد اغا بن سليمان اغا بن سلطان 
اغا الديوهجي ر0 والشیخ محمد الفيل ۷( والشيخ ES‏ 
لاه بن یدانق صائغ زادة () والشيخ محمد نوري 


)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ للوصل ج٢‏ ص )۲٥۸(‏ للصمائغ ۰ ومجموع 
انكتايات حاشية ص (۱۹۰) عن تاريخ الموصل اعلاه ٠‏ 

(أ) وهو خليفة النوري في القادرية وخليفة الشيخ محمد التقشبندي في 
النقه ية ۰ نت 

(؟) وهو علم من آعلام الموصل توفي سنة ۱۲۰۹ م ۰ 

9 وهر من آل الحاج العزاوي اتقتام » من محلة السر‌چخانه » ومن عهد 
قريب کان منهم الحاج يونس بن الحاج عبدالقادر المزاوي » قال لنا 
م السيد حسين الشهداني : ( أنه كان صاحب ولاية ولا يدرى 
شر ' داضاف نجله الحاج ذنون : پأنة أخذ طريقته من الشیخ 
: یہ 3 ارايو سيأتي الکلام عنه فيما يعد » هذا وھد اك 

كمد آخری بهذه الشهرة ( العزاوی ) , من محلة الو ا . 

2 انظر ( امادة بھدینان السا 3 8 من محلة الشھوان 

)٦‏ انظر ترجمته و تاریخ علماء 

() دا یل کی ما ملا الیسل ج1 مس ((۵) ٠‏ 
الاسر الملمية الق 2 ای أبي الهدى الصيادي وآل الفيل من 
اد اشیخ ر ماد مھا يما مشی عدد من اللمام كسان 
ا # ؛ دمن خلفائه الشيخ آحمد بن العاج 

ع عبات بن خضر الغنام » واستغلف الاخي 


الدهركي )١(‏ والشيخ محمود الجبوفجي "لوصلي () والحاج 
مسطنی الدباغ رم والشیخ ياسين عربو وملا پحپی بن 
المدرس (ا) ء وکان له خليفة اخن آعرضنا عن ذكره ء لانسه 
على ما يقال حالف أصول الطريق ٠‏ فسلب حاله وفصل ٠‏ 


تكب : 


كانت تكيته عامرة للدرس والارشاد والتسلیت > في 
الجاسع الكبير النوري 2 بناها بأشارة شيخه التطب نور الدین 
وتم بناؤها عام ۹ ه(م) توفي [(6 عام 6 ه ودفن 
في الجامع » وقبره ظاهر فيه » وارخت وفاته بقصيدة : 


زر مرقدا شم يجن العلم مرشدنا 

محمد السيد المعروف پالنوري 
آسام رشد اذا أعلامه نشرت 

یطوی له في المزايا كل منشور 


قملب عليه رحى الاكوان دائرة 
عشدا وحلا وفي رأي وتدبير 


٠ ) انظی ( امارة بهدينان العباسية‎ (١) 

) ۲( والچبرهچي :) صسانع الغليون ( وهو مؤلف كتاب ) الکو کب إلدري 
في ترجمة النوري ) المخطوط الموجود في مكتبة الشیخ عبدالوهابالنوري 
(الحفيد) بن الشيخ عبدالقادر بن السيد محمد النوري » ويوجد مثه 
نسخة في مکتبة التحف في بغداد » وکانت اسر الجبوغجي مشهورة 
بتجارة الافنسام ٠‏ 

(۳) سياتي الکلام عنه مع طلاب الشيخ الرضواني 

3 آل المدرس : أسرة علمیة من ذرية العلامة ا الشمرخ عبد الل الى بتكي 
العباء «سي الشهور بالمدرس ء ومنهم ولده الشيخ عبدالخفور » ا 
منهل الاولیاء ج١‏ ص(۲۵۰) للعمري ٠‏ اما نسبھم العباسي فقد ورد 
في الدر المكنون للعمري ٠‏ 

(۵) من جوامم الموصل صن ( ٠ ) ٤۵ ۰٢٢‏ 


۳۳۲ 


و بل بحن | 2 وتأويل و تشسبر 
رر الشریت؟ 2 ودک 


قده 
N‏ 
و 
زر مرقدا فيه نور السي دي رم 
ات ٥4٥ھ‏ 
وة الملامة الکبیں الشیخ عبدالباقي الممري: 
ومن مدائحه قصید 


قف على أدب في 
3 


ی 
ون ترم م 


امام الرسل آحمد 
و 

و 

صفحا ومساء 
۰ الہ ی ۱ 5 

اد و 0 قدس يتوقد 

ق کمالا ولمعا 

فا 
جو 07027 الوقت بحال الجزر والد 
کل سان نت سیت او ا سار 
بے قهدی الغلق لطرق الحق بالعق وارشد 
لقادري منه زها سير السلوك 

في الطريق القادري 5 0 
ِ فهو صدر لسواء العجن عما نال اقمسد 
في حمى الموصل كم لله من منقطع 00 

قد دعاه واصلا في قطعه له فدفد 
انه للفضل أهل سيما نعت الرسول 
جده انعم بطه المصطفى الختار من جد 
للذا اتعفعه فيالعلياه يليو 

من نظام سلكه في درر ال ار هه 
() عن جوامع الوسل ص ر وی . 

۳۳۸ 


فساہ كلما شاد به 


یوما شسد! 
یحسب السا 5 
وبه تسزدان حقا حلق الذكر ٗی على الاعواد غرد 
يف 


مثل ما ازدان مه 
۲ ن مقام ابر و 
مصفیا دا لنعت ۰ م د نس اس د یاب 
1 الصطفی خر الانام شي معید 
ساسا الحادي پشعري رکب مشاه 
داعيا لي شل ما ادعو له في كل مین 1 ت واندں 
بدعا . 7 
يدعام سن ریساء هو نشور مم 
لائذ اني بعبدالقادر الغوث المة سور مجرد 
و بكهف الشیخ نوري ذلك النور المجسد 
ودعاء الخر متسه أرتجيه لا حسان 
من له عاد مريد: وعلينا ما تسرد (م 
وکان من عهد قريب المتولي على أوقافهم خلیفتهم الشيخ 
عبدالوهاب ( الحفيد ) بن الشيخ عبدالقادر بن الشيخ سيد 
محمد التوري ء توف (ر) في بداية شهر شوال سنة ۱۳۹۸ ه, 
وتولى ادارة الاوقاف بعده السيد سالم بن :لشیخ عبدالعزين 
افندي النوري » ومن خلفائهم حاليا الشيخ زين الدين بن 
الشيخ بدر الدين النوري ٠‏ 
الشيخة مریم الجماسة 
نظم الاستاذ آکرم عبد:لوهاب : 


في رثائها من اک 
1 الہ 1 ی انس ۱ ان 
حم ي د 0 الورى ددح الرياحين 


کے لا غیاب بے 
وكم بهن حضود رواد وف الايقان يرسيني 


د 
3 


)١( 37‏ الترياق الغار: إن السري ٭ 
)۱( العرياق الغاروقي من (۳۷۷) ديوات 


۳۳۹ 


لسن غياب لا يشتته 
7٦‏ شمل السواء وفي التلویسن يرمينى 
نسم بذاك ويكفيك النساء لها 3 
في الذكى کالطور یسل في الحكم كالدين 
ولي بهن خصوصا مریم صلة 


س تحييني 
ومریم الذکر احيت مريما ذكرت 
وف النسےاء خصوص الارث ید نی 


يني 

وف النساء ترى أو مریم وردت 

في الذكر تصلى کطه أو كياسين 
مس یم الشيخ لو ألقى بتكيتها 

جماسة من حلیسب اللطف تسقيني 
هي الفواد لأرباب الطریسق ومن 

كالنور للمین أو كالمور والمير 

عبر الاثير وماء الشسوق يرويني 
یامریسم وكريم تلدح 5-7 


. مني اليك لمل الوصل ينريني 


يامريم فيك سم الفضل مجه 

و نصرة الحق فى فيك والدین 
ديا خليفا لمن تجديده ملم 

(تتدينا) انت فرع (النور) في السين 
وذاغرا 


مي مقيم لاع لال به 


ایر تمشح الارواح بھجتھے 


صدق الوصولءوصدق القصد يأتيني 
۲٤‏ 


و 3 1 
وقد أعساب بمدحي و 0 دزق الملساكين 
عو 


۰" ؛نت لرمسول وهل في بنت باعونرم 

وضي حال مفتقر 
وی حالي على الاسياد في الدين 

صلی على سيد السادات خالقنا 
محمد ما شدا حاد بتلصین 

والآل والصحب لاان ها من مت 
عنادل الدوح جرحى في البساتين 

واكم شسغف في حيهم كلف 
في مدحيكم آلف يارب تد نینسيی 


و بسيط عر 


1 9 ۱ ۱ یار 

ومما روی عن الشيخ نعمة ء انه كان يشتنز ہت 1 
لاغنام 2 وف يوم من الايام حجرت غنمه في ديار بكرن 7 2 
جو جو ع ل ریو ہر ...ا 
و خغنمه اليه » بعد ان توه عن عو 01 
7 3 07 

2 قت (3 و عده الوالي خبرا على شرط أن يجري 

البدیفکای )ی فى ادماته بمحسوبيةه للشيخ (د) 
كرامة ء ان كان صادقا في اد پمحسر ہی 

5 الاعونیة صاحبة البديعية المشهورة 
عائشة الباعونه 


عليه سم ا 


بىد الرسول 


)١(‏ دهي 


٤ بے‎ 


اور پالکرامات وخوارق الاحوال والعادات ۰ فأجابه 8 
ان كنيو قران هل! ايدان »كام طس بل اور 
ایتاد انار في ضاحية المدينة » دخرج الناس أما هو فان 
و أخذ پتضر ع ويتوسل بالوالي 0 با كار 0 عن! 3 
بهذه السورة ء غير انه أصر على ذلك فياش نعمة يطوق حول 
ال کی فرق“ له الحاضرون جميعا ء وأخذو| يلتمسور 
ن الرالي الکف عنه » حتی ا9ا ضائت علیه الادض بما ريز 
وظتن ان لا ملجأ الا الى الله » غشيته الرحمة ونزلت علي 
السكينة » واذا به يدخلها فجاة » ويمكث في وسطها غير قلیل, 
ثم خرج وهو بغير لم يمسه أي سوء » حينئذ حصل للوا 
الاعتقاد به ء فأخذه الى داره » وأنزله بضيافته وككّرمه وأكر 
مثواه وآعاد اليه غنمه ء ويقال انه أخذ منه العهد في الط أ 
النورية القادرية » ولا سأله الناس عن كيفية دخوله التار , 
بعد خشيته منها وامتناعه عنها ء أجابهم بأنه ما جراء 
اقتحامها ء الا بعد أن رأى الشيخ بأم عينيه جالسا في وسطهاء 
وهو يناديه بقوله : تعال ياولدي لا تخف ء هذا هو المدد الذى 
يعنيه القوم اذ. اشتد الكرب على المريد » وقال الحافظ الان 
( جلت قدرته ):« يانا كود ۱ 1 
+ دار هوني برد وسلاما على ابراهيم » ٠‏ 

۰ الانبیاء ٠ )٥٦(‏ 
_ دددی الشيخ بشي البريفكاني فقال : كان الشیخ ياسين 
رج فقير الحال , لكنه عفیق إل:: ا ا 
yT‏ لنفس كريم الخلق ء فقالت 
الذي عرق 721 عدة من ,لوالي محمد پاشا الچبان » 
المعونة | ویذله على المحتاجين , فقال لها : لا اطلب 
لا من الحي القیو ۱ یه 
۱ دم ( جل وعز ) ء آما الچبان فسيأتيني 
هو بنفسه ان شام اد س7 1 
وسيجلس على هذه الحصيرة المتهرئة 


لله ء 
منه و آخذت تحّدث جاراتها ء ناعنة 


ذهو مسرور , فضحکت 
۲٢٢‏ 


إياه بالجتون»ولم تمض غير زین 
نور «لدين (ق) الى الوصق 


وی الشيخ ؛ وهو 7 00 هدية 
: بدوره ومبھا للش ید 
ومن خلفاء الشيخ نور الدين (ق) خارج یی ۰ 

- نلشیخ ابراهيم الجواري ٠‏ رم 

ت اكلا ابواهيم الكرني ۰ رم 

تا ملا آحمد بادي : 

- الشیخ آحمد الكسك 0 

۔ الشيخ آحمد الكمةكي ٠‏ 


- الشيخ اسلام الشوشي ٠‏ ) 
تالت یتیب 
ملا حامد بن عيسى البيسري الدوسكي ٠‏ 
- الشيخ طه الملا طيب السليفاني دن 
)١(‏ وکانت ولا کو ار یھ كه ملا حسن 
شويش ء وصالح عرب ( قرية المحلبية ‏ قلعفر > وملا محمد وهب 
العبدلي ( المحلبية )ء والشیخ أحمد الكطكو ملي ( قریة بادوش )» اما 
أخوة الشیخ ممروف الکملکوعلی ء فهو خليفة آل ملا جاسم ( قرية الج 
نجار > ومن لقائهم + الشيخ ياسين المبوش ٠‏ دمن ير و يم 
58 الشسيخة صديقة ہیں يكن آل حمو الحاج خلیل و ی ی 
کے کی و مر وی وی سا و , وحاليا فيها من ولده الملا أحمد 
7 وہ ہی بے پمیر . وله من الفضل والتقوى 
الكز ني ء وهو عالم جدين ٠‏ مس : مالم مج » وقد الف تابا في 
> وكفالك نجل ر مد شام الس تعالى * 


الواني 
ا الاتروشي * 
دع اس الجز پري الانصاري 5 
_ الشيخ ,لز اخولي ٭ 
الشيخ م عبدالفتاح 
0 عبدالکریم العقراوي 
الشیخ عبداش الىبىعاوي ` () 


_ صوفي علي الديركي : 


فندى ملا طيب السلیفانی 0 
_ علي افندي ہے ی 


الشيخ علي الكلي رماني 5 

_ ,لشيخ محمد البيسري * 

الشيخ محمد سليم بن خليفة علي ٠‏ 
الشيخ محمد صالح بن عباس الكنجي ١‏ 
- الشيخ محمد المحل البدراني ٠‏ (ه) 


(۱) كان يتيما رياه الشيخ نور ألدين (ر) ولقبه الاكراد 

الشيخ عبو ء وهو جد بعض السادة السبعٴو 
القريية من الموصل ٠‏ 
(۲) سیاتی الکلام عته فیما بعد ٠‏ 

)۳( دهو من قرية دویردان سفلی - عقرة ۰ 
(؛) دالكنجي مدفون في قرية البوصباح في كركوك » وهو من سلالة اليد 
جمال الدين اللقب بالشيخ جميل ٠‏ الدفون في ناحية الدجيل “الذي 
يرجع نسيه الى السید زید النار بن بن الامام موسی الكاظم ع٢٠‏ وكان 

الشیخ محمد صالح قد أخذ من والده أيضا الطريقة الرفاعية »ومن 


آخذ عنه | يضلا ٠‏ .عن الشيخ الدميد فاروق علوان 


س ؛ عبدالل الحنطاوي هو شيخ الطريقة 
الرفاعية في کر کولی توفي قبل بضع ستين ۰ آما الشیخ عبدالكريم 
الکستزان فكان في زللی الحين ۔ هو شيخ |اطريقة التادرية في كركرك ؛ 
دكان 8 أتباع في الشرق 0 يقدرون بأربعة ملايين ء نک قد 
مخت بصحيتهنا من ختى وفاتهما ( رحمة اھ عليهما ) 

ه کان 7 د البدراني (ر) ء ولا تزال كيم 


© » يدير 


في موصل الجدیرج 


۳1 


_ الشيخ محمد نوري الدهوكي . 
_ الشيخ مصطفى الپر 
_ السيد مصطفی السید ما E‏ 
_ الشیخ مصطفى 0T‏ )06 
_ الشيخ ناصر لجراي ٠:‏ ۳ 
الشيخ طے ۱ لسلية اني 
روى لنا الحاج محمد ملا طیب ر 
رجلا متنفذا » يغزو القری في بداية مت 5 
اي عندما کان متوجها مع بعض أتباعه ‏ .ال قرية مسن 
لجبل لاخذ مواشيها ء تصدى له الشيخ نور الدين ( ۳۳ 
وأمره بأن یمود الى داره ويدع أذى الناس ء فأمتثل دون تردد 
وتاب وأناب » وعاد مع آتبناعه على الفور ء ولا أصبح الصباح 
توجه الى بریفکا » وطلب من حضرة الشيخ (ر) الانتماء اليه 
فأستجاب سوله بشرط أن ترد مظالم )0 ) الناس ٠‏ ويطوف 
متذللا على جميع القرى » التي سبق له الاعتداء عليها قرية 
بعد قرية ء فلبى وانقلب الى أهله ء ولبس ثیابا رثة وأخذ 


معه جیار > وباشر يجعل عليه كل يوم حملا من العنب » 
القرى » ويصيح في كل قرية يصلها 


ويذهب به الى قرية من 
1 والناس ينظرون اليه 


بأعلى صوته ) تعالوا على العنب 
(۱) قرية ييربوب جابعة الى العشاشش السبع - عقرة " 
(۲) قرية كلكجحي - عقرة * 


۲ شن الكلام عنه وعن أو لاده وأحفاده بعد قلیل ۰ 


السلینانی وهو من 


ھا ...و 
ذرية علي افندي شقيق عله أغا 
)622( ورد الظسالم هدق ۲ 
دى لكل ذي حدق 5 
تو 5 لاعتلاء عليه 
وتتواضغ ان 00 ےھت , ولا فتستخفد له ولك 
إسأت اليه من 


ن من ار ء وما آل اليه وہ معنو الذي كر 
Rt‏ ۳ , واستمں على هذا ا منوال عدة آشهر ے۔ 
شار اليه بالب 


الى بریفکا » وبعد أن | 
انتهى 


إلى آخر قرية » ومن ثم خیسر 
الشيخ 


بولك , فأمره ثانية أن یمود الى قريته » ويقوم لروجى, 
: ا البيتية » وأن يحمل معها الحوائج والاوان, 
ہیں زهابها إلى عين الماء للغسل » على مشهد من أهل القرية , 
9 لك الغدمة عدة مرات ؛ لاجل کسر نفسه سور 
نهائية وتحطيم كبريائه ثم یدود اليه » فنفذ على آحسن ما 
00 ثم عاد الى الشيخ فاوعز له آنئذ بالذهاب الى الوسر 
والعودة اليه » دون أن يعلمه السبب > فلما وصلها اتفق ان 
التقى فيها برجل من التجار في مکان ما ولا تبين للتاجر ان 
من منطقة السليفاني » أخذ يقص عليه ما سبق أن فعله مل, 
اغا يكلكه القنادم من ديار بكر » وكيف انه القى حمولته رم 
في النهر ظلما وعدوانا ودون أن يأخذها أو يدعها لاهلها , 
حتی اذا استتم کلامه آخبره بانه هو طه اغا » وعرض زې 
استعداده لتعويضه ء بعد أن آعلمه بتوبته على ید الشیسخ 
البريفكاني (ر)ء فما كان من التاجر الا آن تنازل له عن حقه 
تكريما لحضرة الشيخ فقفل راجما الى بريفكا ء وحینئذ 
باینه فصار فيما بعد من مشاهي مشائخ وقته , وقعد للارشار 
حون كل صوب العباد »> دلا يزال ضريحه وبسض 
0 يته ( أرمشت ) التايمة لناحیة السليفاني العائدة 
الوزاخر . 


الشیخ علي افندي ملا طيب 
دهو شقيق الشيخ طه وكان في بداية أمره قد ختلف مع 
لقى الل تعالى في قلبه نور الهدى والهداية, 
1 سر 


كت الصفر » على شكل صفائح لا يستفاد متا 
٤‏ 


ال aa‏ 
E‏ الى ذلك ال دینک من شی وین ثم 
يأتيه » فتوجه نحوه ولا دصل داره وخرج ,ليه انحنى اباسه 
00 وک اقم رت ب 
الو 0118 ا عليه مراد مم سی با رک 
واستلم البيعة » هكذا كان حضرة الشيخ (ر) یأس بالممروف 
وینهی عن :لنکر » ویوعز برد المظالم » ویمّوه الناس على 
الرأفة بعباد اش ٠‏ 


تستشف مما تقدم ان كب النفس هو فرظ اساسي + 
من شروط آهل الطریق السوي » وان الباري عز وجل للا 
يجتبي عبدا آو يختصه برحمته ويتخذه وليا » ما لم يرد 
مظالم الخلق ويخلع رداء الكبر عن نفسه » بذ سبق أن رأينا 
من خلال مطالعاتنا لسير المتقدمين » وكيف آنهم تذللوا لله 
تعالى » فنالوا ما نالوا من عن بعد التذلل » وخير دليل على ذلك 
هو ما فعله سیدنا الامام حجة الاسلام آبو حامد الغزالي (د) 
۲ 3 فى الجا ,لاموي بالشام زمنا طويلا » متنک را 
الذي مكث في الجامع ي ا 

5 قوم بتنظيف الجامع پومیاء فلما كشف أمرهوعر 
وو و 5 بت أجاب : بأنه کان كلما مس 
شه » وسأله الناس عن ا DERS‏ أف الغزالي 
9و استاذ‌ها یردد : قال الغزالي وافتی 
چوس سو بر , .قال : فخشيت أن يدخل العجب الى 
وارتأى النزالي ۰۰ "لخ ؛ 


7 أن أبوء بغضب 
5 > فاد لررت ان أعمل على كسرها قبل 
س ای * 5 
00 وت الشيخ عبدالقادد (د) : 
و 2 3 


أوصيكموا کس التقوس پا عند أهل الطريقة 


مراتب عن 


ں۲ 


بط تجده صفيرا في عيون الاقلة رم 
روع في الصلاة توا 
ومن يخشحح د مع اش عزته جمييعالبريية 
( عن الغنية ) 


ومما جاء في ایتاظ الهمم ج٢‏ ص (۷۱) : 
۱ 9 امد | مؤيدا 
م کے دن عر له 5 
وان تسردن ففي الذل يخفى العز بل ثم یظهر 
ن ردن رفما لقدرك عاليا 
ون 0 وضعك النفس الدنية يحضر 
الشيخ ناصر الجرجري 
كما انه خليفة مولانا الكبير نور الدين ( قدس سرہ) 
كذلك ولده الشيخ ابراهيم هو خليفة الشيخ محمد الدهوكي 
البريفكاني (د) . وولده الشيخ سليمان وهو خليفة الشيخ 
عبدالقهار ماماني البریفکانی (د) » وولد الاخي الشيخ 
عنتر هو خليفة الشيخ محمد ماماني بن الشيخ عبدالقهار , 
ومکذا كان اتصال آل الشيخ ناصر الجرجری , الذ ب _. 
1 ی سل 
اشتهروا بال ( صوفیان ) مع آل البريفكاني وراثة آبا عن 
جد » والشیخ عنٹر هو من آکابر مشائخ هذا الوقت ٤‏ وس کزه 
ٹا لدية ( الكصي ) القريبة من قرية حكنة التابعة الى (تلمفر) 
حالیا من العم حوالي الثمانين سنة ء أمضى معظمها 
في بناء | فى الة : 
6 أجدامع في القرى بكتفه وعلى نفقته ونفقة بعض ممن 
معه , ولا یز ال ۰ 
سس ذال يراجعها دیعمل على ؛.دامتها واکمال 
)0 دهم أخيار الناس إزں_. . ۲ 
عبسادي إزہ ت مهم اللہ تعالى بانشکر فقال :( وقليل من 
20 ک0 +۳ (۱۴) “ وقال السمؤل : 
00327 فقلت لها ان الکرام قليل 
۲۸ 


والتواضع والمحبة ۲ آما حبه ول ای" ۳ + مع الورع 


سس ترس وس 
وقال في مدحه الاستاذ أكرم عبدالوهاب اف 


وپعنتس سور المحية E‏ 

ونمت وار ثفرھا للتاة 
وبشيخه ذاك المسان ورن ظر 

یدعی وذا عبدالقهار الناضر 

هم جنة الراجین آل کرام 

أنعم بهم للشیخ عب دالقادر 
يبدق .'نتساب في الطريقة 

و ببھجة تحيي وصال الحاضر 
یاعنترا ومقام زهدك واقس 

یحلو لنا وبئیض شوق واف 
ما کان 


نوري شوق قادري ب ذا مقام فا 
صوفي شی 


حها 
المساحجد للملا ويدد بي قلوبا “دكار الظاهر 


۲۹ 


ند العلمي العام للرضواني ؛ 


کان (ر) قد أخذ علومه عن علامة زمانه الشيخ صا 
لیب (ر) + وهو عن الشيخ بدا باشعالم العمري (ر) 

شيخ علي محضر باشي (ر) عن الشيخ يوسف الرمضاز 
عن 
(ر) عن الشيخ جرجيس الاربيلي الرشادي (د) عن الشي 
صبغة اج السفوي الحسيني آبادي (ر) غن والده الشي 
ابراهيم (ر) عن والده الشیخ حيدر «لصفوي الحميني | آيادي 
(ر) عن والده الشیخ آحمد الشهراني بن حيدر (ر) صاصب 
المحاكمات » عن الشیخ زین الدین الكردي البلاتي (د) عن 
الشيخ نصرالل محمد الخلخالي (د) عن الشيخ خواجة جمال 
الدين محمود الشيرازي (ر) عن الشيخ محمد بن أسول 
ادبت اداي ل ت اشع سی دن ٹکار و 

عن الشيخ السيد الشريف الجرجاني (ر ) عن الشيخ مولانا 
مبارك شاه البخاري (د) عن الشيخ 0 الدين الرازي 
( فارع الشسية) (د) عن سیخ قلب السدين ( شار 
اح ) مصود بن مسعود ین مصلح القي:زي(ر) (د)عن الشيخ 
نصی الدین الطومني 30 
وقال اشيخ الرضواني 

وأخذ العلامة ا 
العلوم الدينية عن 
الشيخ جمال الدین محمر 


د بن حیدر (صاحب المحاکمات) 
الشيخ عبدالملك ؛لعصامي )١(‏ (ر) عن والده 


مو ہر و 


بن ١‏ لهم 
حر ا م اين جل ان 
ETO‏ ن تقي الدین لشمسی سيني الحنفي (د) 
عبداللی 
الدين ی إن الشیخ جمال الدين مس 


بن الشيخ صدر 


و غيل بن العلامة الم 
ان ن امسلام 7 اله يعصام الدين ایراهیم ء كما ورد 


۳۰ 


عن الشيخ الستباطي 
المعروف بأبن جماعة 
علامة العصر عبدالرحمن 
ناصر الدين عبدالله البيضاوى ۱ 
قاضي القضاة عمر (ر) امم التفسي ) بن الشیخ 
الارموي (ر) وسراج الدين محمد بن الحسین 
انا عن نا ا بي 'الشناء محمود الارموي (ر) 
7 ل الكبيي الامام فخر الدين الرازي 
ارح وح كردا عن والده يعن اليم 
الاسلا ۱ دسر سیر سو 

ا بن محمد الغزالي (ر) عن امام اشرتن عیسد 
اللك آيي المعالي بن عبدالله بن يوسف الجويني (د) عن آبیە 
(د) عن الاستاذ آيي اسحق ایر.هیم الاسنراييني (ر) عسن 
الشيخ أبي الحسن الباملي (ر) عن الامام ناصر السنة أبي 
الحسن علي الاشعري ٠‏ 


وذکی الشيخ الر‌ضواني (د) أسانيده .لاخرى المتصلة 
الشريعة المكرمة فخي الكائنات رسول الل ( صلى الله تعالى عليه 


سل ) ۰ 


اسستاة الرضواني : 


بن أحمد إل 


الشيخ محمد صالح افندي الخطيب : 

هو العالم ,لنحریر والعلامة الجليل ء الشيخ محمد صالح 
ين طه الخطيب الموصلى الطائي ۰ الملقب ( ضياء الدين ) » 
وله سنة ۷ 35 , درس العلوم على فرید زمانه ووحیسد 
آوانه ء اللقب برئيس العلماء في الوصل الحدیاء » الشیخ 


۲٥۱ 


ِا باشعالم العمري الموصلي ()ء حتى أكمل عليه العلوم 
العربية والعقلية والنقلية » وعلوم الفلك وغيرها مما يدرس 
فی اللمدارس الاهلية آنذاك * 

وين الاجازة العلمیة وعمره اذ ذاك عشرون سنة ء وكان 
زلك نة ١1751‏ ه وقد ضمنها شيخه العمري بقصيدة 
نظمه تدل على ثقته في علم تلميذه » وتنويهه بشأته فقال : 
کلت للعلوم اد 

فأنت ؤ شاك : 5 
قي عقباك ناج ناجح 

ونلت في جدك فهما ثاقبا 


من 


فبين أقسرانك أنت را 
وصيقي اليك لا تستغني وت 


۳ كسسب رابح 
ولا تكن معتمدا على الذي 


تفهسه فا طا 
فالتزم .لتقوى فتقوى الله من رص سابع 


ا 
دامسك عرى الحق تفر ولو على لتقي الصالح 


نفسك فالحق 2 
واچتد ب الجدال 0 7 طريق واضح 

سعجب فأن | ء دا 
دجانب الانذال لا د ن العجب داء فاضح 

فصحبة ۱ 5 
خالسق جمیع الناس في رو لانن.ل شي ء قادح 


ناوت خل مانج 


۱ 
0-0 0 ص یلد 


)١‏ انظر و 
) ) انظر ترجمته ف تاریخ 
کب ص (۶۱) ٭ ومجموع الكتابات 


و 


م ١‏ 2 تز صمو دنور الزد 5 
من لعلوم و يت ور لفضل منها ل۷: 
4 فأذ 3 
یں کے لی مغلق ۲ 
اجزت ان 1 وي 1 ون منها فاتح 


يسه 
م ی و ۱۳ خشر الملم مسك فائع 


كملتك العلم وانت صالح 
0-0 ۷ ه 

ت بعد تخرجه قد اتغذ لنفسه مدرسة ف دارم 
6 محلا للتدريس والافادة ء وقد وضع في بهو هذه .لدار 
قبالة الداخل من الباب الخارجي » لوحة من الرخام کتسب 
عليها بخطه هذه العبارة :( عمس للصدریس والافادة ) , 
اشعارا بأن التدريس والافادة هو جل بغيته » ومبلغ همه من 
هذه الدنيا ٠‏ 

وللشیخ تد صالح ,لخطيب مؤلفات عديدة مخطوطةء 
منها في المعاملات الفقهية ء جمع فيه كل شارده مفيده ء أسماه 
( الكشكول ) أو ( الفتاوي الشرعية ) ء وله كتاب آخر أسماء 
( المجموعة ) حوى كثيرا من بنات اقكار في حل الالناز 
و اشعلا من العبارات في كتب الدراسة وأمثالها ٠‏ 

وکان صاحب .لتی‌جمة (ر) جمیل الصورة » کت 
أنيق الهندام عالي ہت 3 
ولطافة في كمال » ود ر في ۳٢‏ 0ء السا مهنا < ل 
الدراية » قوي الحدس ؛ دا 


يكلم إحد بعضوره ء ولكن يحال اليه الكلام ء .ذا حضسر 
یلا كوله الى افادة وارشاد » واذا کان في نی الدرس, 
2 ۳۷ ا واتقان 7 وحل المشكلات »> کذا وردنا من 


۸ توفي (ر) سنة ۱۳۰١‏ ه في مدينة الوصل ۰ 
تلاميل الرضواني : 


اخبرنا الشیخ عبدللل ناصر اغا البكري » بآن اشر 
كان قد آجّز خمسة وأربعين عالاً من علماء الوصل فقط , 
عدا الذین درسوا وأجيزوا منه من خارج الوصل > وعرفنا 
منهم الذوات التالية اسماؤهم مرتبة حسب الحروف الهجائية. 
(ا) تلاميذه الذين آخذوا اجازاتهم العلمية منه : 


- الشيخ ابراهيم حقي الحسيني 
وهو ابن الشيخ حسن ء من آکایر الصالحين ومن أصحاب 
الفضل والکرامات» | نظى ترجمته في مولفه المطبوع :(تنفيس 
الشدة في تخميس البردة )ء أما طريقته نقشية ء ومن خلنائه 
الحاج عمس الطالب ٠‏ وكان والده الشيخ حسن مجازا علميا 
من الحاج يحيى بن خضر إغا الساعةجي ˆ ومن أنجاله أيضا 
السيد أحمد شوقي الحسيني والسيد فاضل الحسيني وهما 
شقيقا الشيخ ابراهيم حقي ٠‏ 
۳ الشيخ أحمل الدیوەچی 
7 انظر ترجمته في تاريخ علمام الوصل ج١‏ ص ( ٩۳‏ - 
( » وال الديوه‌چي من الا العلمية الشهرة ۲ خترجت 
0 من الیلماء “ دیمٹلھا حالیا الباحت الکیر والمحقق 
0 یم سعید الديوه‌چي ۰ الذي كاك كلها 
ار لی تحقوق والتالية ا شم عشرات الاسفار » حول 
دصل ومائ‌ما دترائها “ فحقق عددا من التصانيف 
o‏ 


للمؤرخين والكتاب المتأخرين 
بحوثه الى الاسر العلمية وإ ٠‏ #50 ' دتطرق من خلال 
الاقدمون > ووصل حلقات ى کات البارزة , فأتم ما ثبته 
باريخها الحديث » فسّد فراغا ق ایی 
ویعتبں الان مرجعا حنّجه في آخبار ۱ 

الشيخ أيوب الصمدى 

وهو 0 الشيخ عبدالرحيم الصمدي , وكان قد اجیز 
و رف نشیخ محس بن الحاج حسن بن علي الدباغ 
سنت ۱۳۱۰ ه » وتو سنة ۱۳۵۶ ه ٠‏ وآل الصمدی من 
الاسر العلمية » ظهر منها جملة من ,لقرآء في مختلف المصرر 
المتأخرة منهم : الشيخ عبدالغفور بن ملا محمد الصمدي 
( كان في الثالث عشر الهجري )» والشيخ عبداللطيف ب 
عبدالففور ٠‏ والشيخ عبدالرحيم بن عبدالنفور » والصیخ 
عبدالسلام بن عبدالرحيم ۰ والحاج أيوب بن عبدالرحيم » 
والشیخ توفيق بن عبدالسلام وغيرهم ٠‏ 


العربية کبرا 2 
الموصل وآثارها و آعیا نها. 


باشعالم فقال : كان من 


7 کر ۱ 0 5 0 ۳ 

لس سا OT‏ ال سو سی 
1 6چ . سر وارضاه ) ؟ 
١ ۱ ١‏ 3 36 
احنا: الہ م وير والولي الك الحاح قاسم المي 0 
E .‏ 1 ۽ واحد وقته فضلا وع 

و ید موم قات والخيرات , والجاه 


5 ز لصد 
8 ۱ وكان له من الثراء و 


تعالى ) * 


رحمه الل 
یره یناد ( 
ها نہیں ٌ 
(۱) وهو مدقون ف ۲۳۳٣‏ ووم 


.ما يشهد له بفضله على غيرر, 
يتن لدی الللرك بش و عو يعد 
وسر إنجبت عبر التاريخ » أكبر عدد سن 
ولا 3 ۷ الإصعدة العلمية والادبية والسياسية, 
اعلام فی الو 3۳ 
توا الفضل کابرا عن كابى » دهم يمتازون على الاغلب, 
و ا وقابليات فتّدة وذكاء واف » مما يضمسسن 
2 دائما في مختلف الميادين » ومع انهم غنیون ےن 
مو والمصادر التاريخية زاخرة بتراجمهم » والمكتبان 
مامرة باب + ولکن لا ید لنا أن نقسول كلمة فيهم » وني 
غيرهم ممن يستحق التلعلیف » ما دمنا قد کتبنا في هذا ا لمجال 
والمسق یقسال ۰ 
- السید توفيق آل سيد میزا : 
وهو ابن لسيد زين المایدین » وکان قد أجيز آیضا 
بالقراآت من الشیخ محمد صالح الجوادي » واسرته آل السید 
مرزا هي فرع من الاسرة الاعرجية 5 
والسادة الاعرجية تفرع منهم عدة بیوت بذهر مختلنة 
منها آلسیدحافظ افندي »آل. لخليفة, آلالسردار السيدعبه 
اشّاغاء آلالعبيدي, آل العريبي, آل‌سيدعلياغا آل النخري, آل 
القاضي » آل المنتي » آل سید مروا آل النقيب » وغيرهم ء 
برز منهم عبر التاریخ عدد كبير من الشخصیات » فى مختلف 
ہزات تع رما مور اماد لقن یت راز کے 
- الثسيخ رشسید الغطیب : ۱ 


اڈ کر نے 1 
نظر “دجمته في تاریخ علماء | ات 
اا سر و ری 


کل هم أعقاب الشيخ صالع بن الشيخ مله 
لخطیب ما دهم من الاسی سن 

1 2 272 
(۱) انظی الكل 


شنه 


م عنه فى رن 
۱ 7 ۳ آلوصل ص (۳۲) لاديوه‌چي نقلا عن 


۳۹ 


لم إالو, ۔ 
ل شخ اسماعيل بن ال 5 دة ( الغطيب ) وهم 
۱ ا الهاشسي 
الشيخ سعد الدین الد ۲ 9 
وا ف تاريخ علمام ۱ 
708 و ید 


لس او ھا لزي 5 ۱ 
علماء ,نلوصل ج٢‏ ص (۳۵) » 5 3 ترجمته في تاريخ 
منهم شقیته 
- الشيخ محمد العاج حضر العبار : 
درس على علماء عصره » وذثرس كثيرين ومن جملة الذین 
درسوا عليه شقیقه الشيخ عبدالففور , الذي التحق بعد وفاة 
الوما اليه الى مدرسة الشيخ الرضواني ۰ وأكمل دزا 
عليه وآجیز منه كما من ٠‏ 
- الشیخ عبدالقادر الخطيب البغدادي : 
وهو “بن عبدالرزاق » وكان قد أخذ من الشيخ (د) 
البيعة في الطريقة القادرية العلّية أيضا › وأجين بالقراآت 
من الحاج احمد الجوادي سنة ۱۳۲۹ ه ٠‏ وكان (ر) یعتبر 
من آکابر الصالحين في وقته ببنداد روى عنه فضل کثر » 


وکان يقول : رایت في حياتي اثنین لم آد الشا لهما : 


الرضو.ني والشیخ آمجد الزهاوي " 
- الحاج عبدالته بكر التلعفري : 
3 ۱ 
وأخذ منه ) د( الاجازة في الطريقة > بالاضافة للاجازة 
یہ سی 5 
انظر رت في تاریخ 


EY FA 
و نی شهى رمضان الماد‎ ۱ 
7 توفي (ر) في‎ )١( 


کرت : 


عبد الله النعمة : 


_ الشيخ علماء الوصل ج١‏ ص (۲۳-۱۷) 


انش ترجمته في دات 


ب آل ١‏ 0 العلمای 
٤"‏ 0 0 


أنعمة : ری في 0 7 ایت 
۳ س )07 ۷ - ۸ ) ۰ 
علماء الموصل 7 ( 
تاريخ الشیخ عبدالظ النسة کثبر من الملماء 
e‏ الحميد ,لحمدا 
الاعلام منهم الاساتذة : الحاج أحمد عيد ني 
5 
والحاج اسماعیل مصطفى الكتبي و وت المقال 
صديق الملاح وضیاء يوشم وعمی يشير ۱ ومحمد رؤوف ' 
2 23 
الغلام, ومحمد سعيد الجوادي ومحمد علي السيد عبدالمزیز 
06 محمود المسواف ومحمود عبدالله املاح 
ونعمة الله النعمة 0 - 
د الشیخ عشمان الديوه‌چي و 
انظر تاريخ علماء الوصل ج١‏ ص (0۲-۶۵) تج 1 
ب السيد علي النعيمي : 


وهو ابن السيد يناسين النعيمي »> وكان عالما عاملاء 
وشاعرا و دأديبا » ومتهم السيد طه النعيمي : وكان مل 
شاكلة اة 


- الشیخ فائق الديونى : 


انظر ترجمته في تاریخ علمناع , ٣‏ ص )٤٤-١‏ 
8 :لوصل ج 


وآل 0 من الاسر ال ريق ار کے ال 
يوم 


) ( تاريخ علماء ۶ الوصل للمغتار 2ذ کرات الاح 9 
۳9۸ 


الحاج محمد سعيد التلعدري الحيالي : 
وهو ابن الملا مصطفی ء واخد من الشيخ (ر) البيعة فى 
,لطريقة ايضاء وكان مرجعا في الفتوى وحل الشاکل 
والخصومات في تلعتر وأطرافها 
- الشيخ محمد ضياء الدين الشعار : 
وتاریخ علماء الموصل ج٢‏ ص (۶۰) للمختار ٠‏ 
واشتهر من بعده قجله الحاج قاسم الشعار : 
وأفضالها و آمجادها ٠‏ 
- الشیخ محمد العمري ( اللقب بالصایر ) : 
وخطيبا » منوها ء ومدرسا قدیرا » أشفل وظيفة الخطابة في 
چامعهم ( جامع العمرية ) » وهو من آکابں الاولیاء في وقته 
روي عنه فضل کثر ء وورع لیس له نظر ۰ 
- الشیخ محمد صالح الجوادي : 
وآل الجوادي من الاسر العلمية العتبرة » كان منهم في 
القرن الثالث عشر الهجر ي العلامة الشيخ عبدالوهاب 
الجوادي (0 ۰ وقي الرابع عشی الهجري العلامة الحاج أحمد 


(۱) وكان علامة زمانه ء ومن آبرز أعيان أوانه » تخرج عليه کثو من 


أعلام الوصل الكرام ٠‏ 


۲ 


لجوادي 3 ومنهم حاليا الشيخ عبد الجواد الجواذي ۰ 


ب الشیخ محمد طاهر البريفكاني : 
تاريخ علماء الوصل ج۲ ص (40) » وآل البريفكاني 
قد مر الکلام عنهمفي ترجمة‌قمتهم الملیاالشیخ نور الدین(ق) 
- الشیخ يونس البكري : 
انظر ترجمته في تاريخ علماء الوصل ج٢‏ ص ( ۹۷ - 
٠ (۸‏ وآل ,لبكري : آشتهر منهم في الحقبة الاخیرة الشیخ 
مصطفى البكري » والوما اليه أعلاه والحاج عبدالمجيد شوقي 
البكري » وكلهم علماء آفاضل ٠‏ انظ تراجمهم في تاريخ 
علماء الوصل ج٢‏ ص ( ٠ )۷١ ٦١‏ 
(ب) من تلاميذه الذين درسوا عليه ولم ينالوا اجاز:تھم منه : 


- الشیخ ابراهيم القزان : 

هو ابن عبدالرحمن بن سلیم بك القن.ز ۰ ۱ 

- كان طویل القامة جمیل الصورة قوي البنية » ذا هيبة 
وحشمة ووقار » معروقا بخلقه وحلمه وحسن عشرته ٠‏ 

درس على الرضواني (ر) وأكمل دراسته على الحاج أحمد 
الجو ادي (د) ونال .جنازته منه ٠‏ 

۔۔ قرأ التجوید على الشیخ محمد صالح الجوادي (ر) » وکان 
من القراء العتبرین » مشهورا برخامة صوته » بکتاء من خضية 
اله تعالى ء وخاصة اثناء الصلاة ۶ ومختصا برقية ,الرعاف ٠‏ 

- اشغل وظيفتي الامامة والخطابة في عدة جوامع »بالاضافة 
الى مهنته القزازة التي مارسها حتى وفاته (د) ٠‏ 

۔۔ قام بترميم بضعة جوامع على نفقته ونفقة بعض الحسنین 
با قال .+ 

- توفي (ر) في ۱۳۹۷ھ ٠‏ 

۲٢٢ 


_ الشسيخ أحمد الجراع , 
انظر ترجمته في تار 
> "دیع علماء الو 1 
ا مخطوطات Ac‏ حاشية ص ( 0 ۲ 
1 جيز في الفقه رد 
پور تس 1 
_ الشيخ الحاج احمد الجوادی : 
انش ترجمته في تاريخ علماء الموصل ج١‏ ص (٢۲۔۲۸)‏ 
والشيخ الجوادي والحق يقال انه كان من آکابر 'الصالحين 
والعارفين » ويعد في طليعة علماء الموصل في وقته , ويعتبر 
زان الرضواني في كثير من مجالات الفضل ٠‏ 
۔ الشيخ احمد بن حسين اغا الصباغ 
تاریخ علماء الموصل ج٢‏ ص ( ۲۳-۲۰ ) ۰ 
آل الصباغ : ظهر منهم في القرن اثالث عذر الهجري 
لق كيد ال بن الشیخ جواد ( الشهي بابن الصباغ ) ء 
کان من فحول الشعر ونوابغ الادب في عصره ' 
۵ ه ورثاه الیازەچي ٠‏ وت 4 کاب 
۲ ۳ 1 : وان من 
( ۲۲۸ ) ۰ ومنهم الحاج قاسم فا 
۱ نی الحا يحيى الصباغ : و ن من 
الصالحين » ومنهم الحاج صسلة حت انتقالہ: لی رحمۂالل تعا ی* 
على العادات والتقاليد الاصيلة حتى 


نی الاتروث 
كان ضریرا وصاحب فیشنون بان اة 
ی .0 3 المرضى فی 
فا ضلا < كان يرثي : ۶ التمس 
الكريم » عالا بیغ ايضا بالاسودین ( الاه دالت ) مع 
وكان قد أجين من الشیخ '+ السید في نهاية هد 
ان شاء الله تعاالى ˆ 
۱ ۳۹۱ 


وهو ابن ,لشم ۵ ) ۰ وا 
٠ ) EELS‏ وانه 


۹ 
520 على الشيخ ابراهیم الحاج ياسين القصاب و آجیز 
ل :هم من ذرية الشیخ عثمان الفلية چي 
,لقادري > الار ذکره في ترجمة الحاج احمد السبعاوي 1 
و ۱ منز 
انظر تاريخ علماء المو © 
وآل الکزبري هم غير اسرة الكزبري السورية ٠‏ 
السید احمد الغتي : ۱ 
وهو ,بن السید ابراهیم المفتي ء كان من آکایر الصالحین 
ومن العلماء البارزين وفي الافتاء من المعدودين » واسرته آل 
المفتي هم فرع من الاسرة الاعرجية الحسينية ٠‏ 
وهناك اسرة ثانية بهذه الشهرة ( المفتي ) وهم آل 
ياسين افندي المفتي المشهورون اليوم بآل شريف بك ۰ 
واسرة ثالثة بنفس الشهرة » وهم آل الحاج يونس افندي 
النتي » الواردة تراجمهم 9 في تاريخ علماء الموصل جاص 
٠)86(‏ 
- ملا بكر مراد التلعفري : 
واخذ منه (ر) البیمة في الطريقة أيضا ٠‏ 
- ملا جاسم ایبو : 
دأخذ منه البيعة في الطريقة ایضا ٠‏ 


۰ دھو حاليا في المدینة المنورة 
دالسلام ) 


والوعظ 


( على صاحبها افضل السلاة 
“ مضى عليه فيها سنين 


عديدة يقوم بالتدريس 
دالارشاد ء ولا يزال . 3 


_۔ الشیخ داؤد الملاح آل زيادة : 
انظر تاريخ الوصل ج٢‏ ص (۲۷۹) للصائغ ٠‏ 
رگ شا ااوضل انض ( ۲۷ ۳۶2 ) للا 
وهناك عدة اسر بهذه الشهرة منها : 
آل البكري : وكانت شهرتهم من عهد قريب ( آل الملاح ) 
فاستبدلھا الحاج عبد:لجید شوقي ( بالبكري ) نسبة الى نسبهم 
الشريف المتصل بسيدنا أبي بكر الصديق ( رض ) » فسرت 
الشهرة الجديدة عليه وعلى من قبله من ذويه هذا كما أخبرنا 
به الاستاذ عبدالقادر البكري * 
آل الحاج حسين الملاح : وكان منهم العالمة لفاضلة : 
أسماء بنت ملا احمد الملاح : الموجزة من الشيخ عبدالله 
باشعالم » وكانت تلبس العمامة والجبة وتقعد للارشاه 
والتدريس في دارها حيث يجتمع لديها العلماء ورجال .لدين» 
للدرس والمناظرة في يوم الجمعة من كل اسبوع ٠‏ انظس 
ترجمتها في تاريخ علماء الموصل ج٢‏ ص (۱9) عند ترجمة 
الشيخ مصطفى البكري سيما وان الاسرتين تتصلان ببعضهما 
عن طريق الصاهرة ` 
آل «لشيخ صديق محمد خليل اللاح » ونجله الاستاذ 
عبدا الملاح ٠‏ انظر تاريخ علماء الموصل ج۲ ص (۱۲-۱۰) 
آل علي بك اللاح ( باب العراق ) * 
آل الشيخ محمود عبدالل الملاح ٠‏ 
انظر ترجمته في تاريخ علماء الموصل ج١‏ ص (۹۰) ۰ 
آل السيد يوسف للاح * 
وهناك آسر اخرى بهذه الشهرة لا نعلم عنها شيئا ٠‏ 
الشیخ داؤد الوضحة : 
آجیز من الشیخ محمد الصوفي » درس عليه كثيرون ومنهم 
۳۹۳ 


تال » وكان خطيبا في جامع الزيواني ( باب 
الحاج بشي لصقال ۱ 
البیسض ) 
_ الحاج شيت خطاب : 2 الشث الله النعمة 
وكذلك واصل دراسته على العلامة سے سای 
نه لم يحصل على الاجازة العالمية ء كان 
+خه عله 2» و انه لم ي 
ا O‏ وا الات قلط ان 
محيطا احاطة عامة بمختلف علوم الدین ا 
a‏ النضل ء وفي طليعتهم نجله ,لاکبر الحاج محمود 
و ات طرق الفضل من مختلف الابواب وستد 
فراغا كبا في الكتبة العربية »ولا يزال في مكتبه سداره 
العامرة ء ما بين بحث وتحقيق وتأليف ء کشر الله أمثاله من 
العلماء .لعاملين » المخلصين لدينهم وامتهم ووطنهم » ويهذه 
المناسبة لا نريد أن نتجاهل فضله علینا عندما زارنا في أمسية 
بدارنا » وبقى عندنا الى ساعة متأخرة من الليل » وهو يقص 
علينا وعلى الحاضرين لدينا » أخبار الرضواني قصة تلو 
القصة نقلا عن والده (ر) ء كما لاحظنا من خلال الابحاث 
السارة ۰ 
- الشیخ صلاح الدین الخطیب : 
هو ابن الشیخ صالح افندي الخطيب » كان رجلا فاضلا 
تقيا ورعا » ومرجعا للزراع من ملاكين وفلاحين في الوصل 
وأطرافها » في استشاراتهم وحل مشاكلهم وخصوماتهم , لذا 
كان بلقب + ( شيخ الفلاليع ) . 
- الشيخ طه بن حامد الصواف : 
“دس عنده وسلك الطريقة عليه , كان لا يفارقه مسا 
استطاع » وکان عام بتفسير القرآن الكريم ء ومترئا بارعا 
25 قله اننا بالرقية ی مل ہر سور 
- الشیخ عبدالجواد الجوادی : 


انظر ا 
تاریخ الموصل ج۲ ص (۷۳-۷۲) 
۲ 


ترجمته في 


الشيخ عبدالحميد الخطيب : 
وهو ابن الشيخ صالح افندي الخطیب » وكان فاضلا على 
شاكلة ذويه ° 
- الشیخ عبالغني الحبار : 
انظر ترجمته في تاريخ علماء الوصل ج٢‏ ص ٠ )٤٤(‏ 
- الشيخ عبدالفتاح الجومرد : 
وكذلك درس على آکابر علماء الوصل » وآجیز من 
الشیخ الرضوانی (د) بالاسودين ( الماء والتس ( )( +وآجیز 
بالقراآت من الشيخ محمد صالح الجوادي سنة ۱۳۳١‏ ه ء 
وتخرج عليه بالقراآت كثيرون » وكان الى عهد قريب مستمرا 
على التدريس بداره العامرة ء غير أنه ركن في ,لاونة الاخيرة 
الى الراحة لشيخوخته ء وكان له صحبة طويلة مع الشييخ 
عبدالله الرضواني (ر) ء ومع انه غير مجاز علميا لكنه واسع 
الاطلاع في مختلف .لعلوم ء بالاضافة الى محامد خلقه واخلاقه 
وورعه ۰ ۲( 
- الشيخ عبدالمجيد شوقي البكري : 
انظر تاريخ علماء الموصل ج٢‏ ص ( 59 ۷١‏ ) ء وله 
مؤلفنات عديدة ء منها مطبوع وبعضها مخطوط ٠‏ 
- عبدا مجيدافندي : 
وهو ابن الحاج عبدالعزیز ء كان بعد وفاة الشيخ (د) 
قد أكمل دراسته على :لحاج آحمد افندي الجوادي > واشتغل 
مدة طويلة كموظف في المحكمة الشرعية E‏ 
للنراهة والعفة والاستقامة ٠‏ 
)١(‏ وأجيز معه في نفس الوقت : الملا أحمد الزهيري وصوفي رسول البوطي 
والحاج محمد قاسم المصحف والشيخ نذير القواس ٠‏ 
(۲) انظر الاشارة الى نسبهم العباسي في تاريخ مدينة سامرام ج٢‏ ص 
( ۲۱۸ ) لمؤلفه الشيخ يوتس السامرائی ٠‏ 
١‏ 


٠ 4‏ مخلف الجارو : 

شخ غزال بن چو سر وو ہہ ۰ 
گے رت سوہ ع و 
وهو من ٠.‏ : 
ا 

اليح فاص اا 
5 ۰ لصالحين ء فى الہ 

كان السيدلي من آکایر الصالحين » صوفي الشرب 
وشاعرا و آدیبا * 

قا الجليلي : 
ب الحاج قاسم الج 
۲ ° ۳۲ ) ۰ 

انظى تاريخ علماء الموصل ج١‏ ص ( : ( 

آل الجليلي : 

و أن معظم رجال هذه الاسرة كانوا من الساسة , 
الذيه سی تر امہ ہو تی آبان 
القرن الاخير من العهد ,لعثماتي » كذلك برز متهم عدد من 
الشخصيات »على الصعيدين العلمي والادبي ء وردت تراجمهم 
في كتب المتقدمين والمتأخرين ء ممن كتب عن الموصل ء كما 
لهم آثار وماش معلومة منها :(۲۸) جامع ومسجد ومدرسة , 
وعندهم مكتبات حافلة بنفائس الكتب والخطوطات , والاسرة 
الجليلية من الاسر الدينية » وكان لمعظم أفرادها وخاصة .| 
الحكام منهم » مساجدا في بيوتهم تقام بها .لصلوات » من 
بل دداد ددادينهم ء وكان لهم خيرات وميكرات ‏ ولهم آداب 
: تزال ظاهرة على يعض أعقايهم ء 
7ا امنيا درا وت ھی و اغا بن عبد 
الجلیل ی ا إن خلت 
وی لت منهم : هو الحاج حسين باشا الجلیلی , الذي 
ضرب مع[ . 7" ENT‏ 
مت گل الدصل اددع مثل في الشهامة والرجولة , عند 
71با 


۲٦ 


صدھم لهجوم نادر شاه زم عندما غزا الموصل سنة ١١65‏ ه, 
هذا ولو كان بحثناسياسيا لقلنا ايضا كلمة الحق فی سیاستھم ٠‏ 
- الشیخ قاسم الخياط : 
آل الخياط ء وكان جدهم الشیخ احمد الخياط » في 
القرن :لثالث عشر الهجري ء عالا كبيرا » تخرج عليه 
كثيرون ء منهم الشيخ عبداھ الصائغ الچلبي » ومنهم الشیخ 
محمد پن الشیخ احمد الخیاط, ومنهم الحاج يعقوب الخیاط ٠‏ 
- العاج قاسم الشعار : 
انظر ترجمته في تاريخ علماء الوصل ج١‏ ص (۰)۹۵ 
- العاج قاسم الجلبي الصائغ : 
كان قد آجیز من الشیخ محمد الصوفي ٠‏ 
وال الصائغ الچلبي هم أحفاد الشیخ عبداتٌ ( نور 
لدین ) بن محمد الشهیر بالصائغ اللبي » الذي كان في 
نهاية القرن الثالث عشی الهجري رئيا للعلماء في الوصل() 
ومنهم الشيخ محمد طاهن بن عبد اھ الچلبي الصائغ )° 
كان عالما بالطب ويطيب التاس مجانا ٠‏ 


)١(‏ جاء اليها على راس قوة ضخمة من الایرانیین ء قدرت بثلثمائة الف 
جندي > مع )١1١(‏ مدفعا ثقيلا ور۲۳۰) مدفعا من مدافع الهاون » 
تلك التي صبت نيرانها على أسوار الوصل ء من كل جانب في عدة 
أيام » قدر ما ألقي على الموصل خلالها بخمسين ألف قنبلة مدفع » 
ومائة آلف قذیفة هاون ء فلم ينل منها وانسحب بعد أن دب الرض فر 
جنده وكبده خسائر فادحة » عن : 1 

سمنھل الاواياء جاص(۱۶۳) لحمد آمین افندي بن خيرالل الخطيب‌السري 

سوالوصل في المهد الشماني ص(۱۱۵-۹۵) لؤلفه الاستاذ عماد عبد 
السلام رؤوف ٠‏ 

(۲) انظ الكلام عنهم في : 

مجموع الكتابات حاشية ص (۱۸۱) ٠‏ 
وفهرس مخطوطات ج۷ حاشية ص (۱۹۳) ٠‏ 
(٢)‏ في تاریخ علمام الموصل ج۲ ص ( ٣٣١‏ ) 


YY 


زحرى بهذه الشهرة ( الجلبي ) منهم : 

و تر إن اف )توعان مهم ا 
آل الجلبي ( ا مویہ لقن القن ف ٠)‏ وسم ان 

( صاحب جريد تی ۱ 
م کے ہیں الجلبي : الذي سياتي الكلام من فیما بعد ۔ 
الشيخ محمد i ٠‏ لكا > وهم آل احمد جلبي » ومنهم 
_ آل الچلبي ( محلة ! دی 
ERC‏ لاعت اراق 
_ آل الچلب «وع» )۰ و آل عبد 
کی (محلة لبي جرجیس ده )۰ دمم 
اعادو لا ا ۳۰9 5 آل الحا 
ہہت . 7 5 1 

_ آل الجلبي الدباغ ( محلة عمو البقال ) وهم 4 
نعمان الدباغ ٠‏ ۱ ( 

آل الجلبي ( محلة باب البيض ) ٠‏ 

رر ہہ ی سی یس اللقب 
( الچلبي ) ء ولها شهر آخری لا يتسع المجال لذكرها ٠‏ 

۔ ملا مجيد آل عثمان افندي التلعفري : 

وآخذ منه البيعة في الطريقة أيضا اضافة لاخذه العلم 
منه(ر) ٠‏ 

- الشیخ محمد صالح حميد التلعفري : 

وأخذ منه البيعة في الطريقة أيضا ٠‏ 

- الشیخ محمد علي الهلبي : ١‏ | 

أجيز علميا من الشيخ مصطفی الدباغ آمين الفتوى ٠‏ 

وأجيز روحیا من الشيخ سيد مصطفى الصائغ آل سيد 
يونس ( باب البيض ) " وهو حاليا يتولى ادارة وأوقاف 
جامعهم ( جامع التكار مه قي ببحلة یاپ الیدید ) ویفسدم 
کالفا ا ديري ا تی و يدون ہکا 
حه » دهم اسلا من بني آي“ 

۲۸ 


00 علي السردار : 
٦ :‏ وو الشيخ عثمان الديوه 
من الشيخ عبدالمجید الافناني 
پینا وورعه شدیدا ۰ 
- الشيخ محمد افندي الغنام : 
وهو أحد أعلا 
كان 9 2 الموصل الكرام علما وفضلا وورعا ٠‏ 
وکان حاف للقرآن الكريم وآغلب الظن انه أجين ۱ 
الرضواني نفس ے ۰ ب 
_ وكان من محبي حضيرة الرسول ( صل اله عليه وسلم ) 
وکٹیں الاشادة بذكره وفضل محبته ء ومما قاله فيه : 
جسد تمکتن حب .حمد في 4 0 
تاق أن الارضن لا تبلیسه 
٦و‏ كيف يبليه التراب وحبه 
في قلبه ومديحه في فيه 
اکثر عليه من الصلاة فأنها 
نور بقبرك عندما تأوييه 
صحب الشيخ الرضو: ني (د) مدة طويلة وأخذ مضه 
الاجازة بد لاثل الخيرات 2 وما في عامشھا من حزب الدور 
الاعلى »> وما فيها من القصائد 2 ويمد وفاة الرضواني (د) 
وإ فالتا روہ سس اود يوي 
تې د 3 ه 
ویندھا من عم أي تعالى عليه * توفي (ر) سن 0 
ب الشيخ مصطفى الدباغ أمين الفتوى : 
انظر بام ايو عن و اف 


۳ ۸ حاثية ص ١ (٦)‏ 
۰ طات - 5 5 . == 
5 رة من العلماء في القر نین الثالث 


چي ء وآخذ خلافته 
؛ وکان فضله مشهورا وصلاحه 


وفهرس 
وآل الدباغ برز منهم 


واب آل ملا یوسف ٭ 


ع الاستاذ اکرم عبدالو 
و سو اتی 


عشر والرابع عشر الهجريين ء منهم الشيخ محمد بن الحاج 
حسن بن علي جلبي الدباغ المتوفي سنة ۱۳۱۸ ه الذي كان 
قد أجين من الشيخ عبد الله الفيضي پالقراآت )0 

والحاج سغيد ,لدياغ : كان بحاثة متضلعا ب 
العلوم : وله مکتبة من آکبر الکتبات بالموضل ء افع 
بآثار بيت حج نعمان الدپاغ ٠‏ 

وهناك اسرة علمية ثانية بهده الشهرة ( الدباغ ) وهم 
سادة ومنهم : سيد قاسم بن سيد محمد بن سیذ سلیمان 
الدباغ المكي الحسيني » وهو مجاز علميا من الحاج أحسد 
الجوادي » وبالقراآت السيع من الشیخ محمد صالح و 
وكان (ر) مرجعا في الفتاوى ٠‏ 

ويوجد عدة أسر أخرى بهذه الشهرة ء لا مجال لذکر 

ت اليد شاش الصائغ ال سيد يرس ( باب القن + 

أجيز علميا من الشيخ محمد ٫لصوقي‏ » وآخذ خلافت, 
الروحية من الشيخ محمد سليم النقشبندي ٠‏ 

- نجم الدين بن حاج عبدايله اطراقجي : 

كان عالما کببرا ء وعلما من أعلام وقته ء محيطا بمختلف 
العلوم الدينية والدنيوية ء كما أخبرني به الاستاذ فرقد علي 
الجميل ٠‏ 

- الشيخ نعمة الله النعمة : 

انظر ترجمته في تاريخ علماء الموصل ج٢‏ ص )٤۸-٣٤(‏ 
- الشيخ یعقوب الخياط : 

" وهو ابن الشيخ يوسف بن الشيخ احمد الخياط المار 
الذکر ٠‏ انظر ترجمته في تاريخ علماء الموصل ج٢‏ ص (4/ 
- ۷9( ۰ 


)١(‏ انظر ترجمته في منهل الاولياء ج١‏ ص (۲۷۵) ۰ وفهرس مغطوطات 
ج۸ ص ( ۳۳ ) ۰ 


۲۷۰ 


اوه : 


كان مولانا وسيدنا الرضواني (ر) قبل وفاته بقليل 
قد استخلف مولانا القطب الشيخ سعيد كرجية حيث عمملّه , 
وناول السبحةلولاناآبي محي الدين محمد اغاواجازه»ووضع 
النطاق(ايالحزام ) عندمولانا السیدحسین المشھدا ني عندما بایمه 
( قدست أسرارهم آحیاء وميتين ) وهذه الامور هي من أسرار 
الطريق ولا يجوز الخوض فيها ء وقد أفاض الله أسرارها 
على العارفين ٠‏ 

وكان خلفاء الشيخ المدكورون (د) من خيرة الرجال في 
وقتهم » ومن أنبل الاسر وأعرقها » وهذا الذي أذكره معلوم 
لدى الخاص والعام في الموصل ء آما اذا التقيت بأحدهم ء 
فتشس كأنك قد التقيت يصحابي من صحابة رسول الله (صلى 
اله عليه وسلم )ء وتحس وأنت تنظر اليه كأنه نفحة من 
نفحات المصطفى ( صل الله عليه وسلم ) ء لما هو عليه من 
الثالية والروحانية والخلق ء فحینئذ لا یخطر ببالك سوى 
الله تعالى » فتتذکی قول رسول له ( صلى الله عليه وسلم ) : 

( اصحبوا من ذكركم بای رؤيته ء وزاد في علمكم منطقه, 

وذكركم بالاخرة عمله ) ٭ 

وكانوا (ر) يرشدون أتباعهم بالحال لا بكثرة المقال » 
داذا آرادوا أن ينبهوا أحدهم الى آم ما لفتوا نظره » بصورة 
ضمنية » وبأسلوب دقيق وعميق ء لا يفقهه الا آولو الالباب » 
دون أن یم _ا شعوره يأي أذى ء واذا آر:دوا أن يلطفوا آحدا 
منهم لطفوه من طرف خفي لكي لا يدخل الغرور الى قلبه ء 
واذا هدفوا الى تحذيره من ورطة أو عقبة أو علة » كذلك 
فأنهم ينوهون له معتى لا صراحة ء حتى يفهمه ء وان لم 
ینهم فیعیدون ویکررون > حتی ينتبه. لمقصدهم وتتم الفائدة 

۱ ۲۷ 


المج گوة ˆ 

ومن أبرز ما يتصفون به » هم ولخلفاؤهم » المروءة 
والعطف الشديد على مريديهم وآتباعهم والناس أجمعين , 
وحرصهم مرا على راحتهم ومصالحهم والاهتمام بأمورهم 
واحوالهم ۰ آما الریدون فاحترامهم واخلاصهم لشائخهمم 
مما يعجن عن وصنه القلم ء ثم انهم لا ينصلون امسا ولا 
حرف عل عمل .ولا لبون جو کا ال وش انان الفنيع 
وخ رایه الذي لا يحيدون عنه قيد شمرة ء أما اذا حصلت 
زی رنه مع :أيه الخو نهم او مع آي كان من الناس » فلا 
پرجعون الا ليه » سيما وانه مسموع الكلمة من قبل الجميع 
نفل الله ٠‏ 

ولهم محاسن خلقية فأ نهم 
لان ذلك المقصد جمعهم » > فكل منهم 
وماله وجامه وعلمه وعمله وهمّته 
مبارك عند الکلام عن الاخوة في الله ما يلي " 

( انهم فهموا الصداقۃ كما ينبني أن تفهم 
کلام من يعرف الصدیق ء ولا رین ج الالفه كلا 
في آداب المُودة عيال عليهم ء لانهم يتكلموة عد کم 
روس ںو عا کم في عالم خوة 
سب يوم الفي 


یتعاو نون على البى والتقوى ء 


کان یعین آخیاه پنشسه 


ونصیحته * ويقول 


۰ ١ 
)۱۷ کت ( الا ہین ۰ ال خرف(‎ 
یومئذ 5 کی عدو‎ 2 » 

۱ 

لشيخ محمد اغا يونس اغا رل ناء » دمن بيت 


وهو أبو محي الدین الشهود بشیخ بآل الحاج زكريا 
عريق بالفضل والدين , عرفت ۳ . بىبى تجار الوصل 
التاجر » وهو جد هم الاعلى الذي كان من لف 


)0 التصبوف الاسلامي 7 12 OYY‏ لر کي مباد 
۲۷۷۲ 


وائد يائها » أما نسبهم ا ۱ 
ر) , دکان قد سكن یں کت 53 
۱ بساب العراق) ۰ م الزمان في معلة 
۲ ےم وت والاداب الفاضلة 
لمالية » التي انطبع علیها بى ٠‏ کت ۰ والاخسلاق 
التجارة , وخاصة تجارة الاغنا و دس في بداية آمسره 
في السوق يراجعه فيه عملاؤه کے » وكان له محل 
و ۰ 
لي شرف اللقاء به والجلوس معه مرارا او بی 
شاب لا يتجاوز عمري العشرين عاما ٠‏ 
كان طديل العام »> نحيف البنية » جميل الصورة ء 
حنطاوي اللون » طويل الوجه ء وعيناه واسعتان زرقاوتان 
مع جحوض وااضح ء وله لحية خفيفة ء محفوف الشارب ء 
أنيق في ملبسه ء الذي يتألف من العمامة والبردة والزبون » 
حلو ,لشمائل ء وله هيبة وحشمة ووقار ٠‏ 
وكان (ر) شجاعا شهما يجيد الفروسية ء ويملك جملة 
من الخيل المسكومة ء ويعد في طليعة الفرسان الموصليين » 
يشار اليه بالبنان عند حضوره الميدان » مع من يحضر من 
الوجھاء والاعیان > وکان يحمل سینا عند ذهابه الى .لسباق» 
بول و یرل دیه عند المباراة مع اخوانه وأصحابه » رر 
الذين يكنون له كثيرا من الودة اك سب 
طليعتهم صديقه الحميم الشيخ 2 , وسیاتی الكلام عنه 
) ر) الذي كان يدعى انئذ بشيخ 


ا الكائن في ) المحكمة 
الشيخ الرضواتي (0) بم 


باب المحكمة لسماع افادته , ولا سأله 
ذ تجمهن الناس على باب 
دي وهو تلميذه عثمان افندي الديوه‌چي » حسب العادر 
ہا یا : شغله لتدوينه في محضر الضبط ء لہا 
المتبعة اصوليا » عن 0 
لشیخ له : طالب علم بدلا من أن يقول شيخ العلماء , 
۱ بقو 0 1 
ولا ساله عن الاغا ومدى سلامة حقله آجایه : اته اعقل مني 
وہ هاب فقال : کا 
١‏ ب الث 
وحكى لنا الاستاذ أكرم عبدالو ن 
محمد اغا (ر) من أصحاب الکرامات » ومن طريف ما رر 
عنه ء انه ذهب ذات يو م إلى الساعاتي لیصلح ساعته , فو 
له فترة قصية » یمود بعدها. لاستلامها » وكان آنئذ اهر 
القساوسة جالسا لديه » ويبدو من فحوى | » أن 
الساعاتي والقس آخذا يغتابان الشيخ بعد انصرافه ٠‏ فقال 
الساعاتي : : “نه رجل مجنون » فأجابه القس : لا بل مشخوط 
عل ما أعتقد » ولا عاد الاغا في الموعد ا مين لاستلام السساعة, 


قال للساعاتي : آن في ساعتي جنونا , كدر بلق من نو 
حيو السوع (م » والتفت الى ان کا 
کان يا 0 
وأث 


لوواية 


له بقوله : و 
شار له بسا بتیه واضعا احداهما على ,لاخری ٠‏ 

تد (د) يوم الخميس سنة ۱۳۷۳ ه » ودفن في مقبرة 
3307“ حي الثورة ء من قبل 
ابن أخيه الاستان عبدالعلیم احمد اغا 


وكان قد رثاء الشاعر الاديب السيد مظفر محمد يشير 


الحا 
€ حسن الد ملو ي » بهذه المرثية التى نشرت في جريدة 
ی روا ۱ 


(0) 


س شخطة واحدة ٤‏ 


3*0 دجل به جنة ( رر إن ) "لیس بجذیب كبقية المجذوبين بحباة 


Yé 


اكه معرفة دتوابشان 


5 :ا تر‌کست لحکمء من ذا تركت لعلمك النو 


وزهادج داني ؟ 


له 


7 عبےادءم ےر کے 
بن ذا ترکت لحب بارئك السذي درياضة الاہےمان ‏ 


ات 
مل م كالعاشسق الول 


يا ١‏ 
بالعلم بالايمان با 
با أنى لا آنسی حديثك مشرقا 0 
بالصدق والاخلاص دالایمان 
56 الجميع أخص منهم معشيرا 
لا نعيت وكنت بدر سمائهم 
والرتضی في المسلك الرباني 


من ذا کر کت لغيرة وحمية 
وش هامة وكرامة وحنسان ؟ 


ذي دمعتي الحری تقی بأنني 
5 سا لي بتوفية الفقید يدان 
۱ ۶ رجاءه متطقلا 
مالي آصوغ ر۶ ولقد بکته ملائك الرحمن 
يازاهدا في طسب عيش 5 9 ناتك وماد 


یتنام می يتي أقول مؤرخا TO‏ الرضواني 
۷۲ ه 


ومن خلفسائے : 

السيد أحمد محمد الداؤد الشريفي ٠‏ 

الشيخ ياسين مجيد التك ٠‏ 
ومن أصحابه : 

دكدى الكن مود يكين ال ا 

والپيغنبرلي : كان من الفناة في حب الله » والفناء هو 
مواجهة الحق . والوقوف على الحقيقة العظمی التي تجسسل 
الفاني بها مشغولا عن الاسباب الدنيوية بشكل لا ارادي , 
وذلك لعظم الام ,لذي هو فيه ء لذا تراه فاقدا لوعيه ء لا 
يكترث بلباس ولا طعام ولا شراب ولا نوم ولا صلاة ولا 
مال ولا عيال ء فيقول عنه الناس مجنون » وما هو بمجنون , 
وانما لله في خلقه شؤون » وهو ممن قيل فيهم :( غیلب حضگار 
سكوت نظار ء ملوك تحت أطمار )ء وكان الاغا (ر) يلاحظه 
كثيرا ويرعاه باهتمام بالغ ˆ )١(‏ 
ونقل لنا السيد بشير صديق التوتونجي عن محمد اغا 

فقال : كان قد خرج آهل الموصل في احدى السنين للدعاء , 
فل آثر انقطاع الطر ء وبیتما کارا ق طریقهم ال لنبي 
يونس (ع)» مروا بالپینتبرلي » حيث يقف قرب الجسسر 
القدیم » فتقدم اليه الاغا ورجی منه الدعاء » فرفع رأسه الى 
السماء وقال : الهم اسألك بجاه تبت وعم ترحم هذه الامةء 
فخرجت سحابة غطت السماء و نسکب منها الماء حتی انساب 
في الشسوارع والطرقنات ۰ 


(۱) وکان من الجذباء بااوصل في ذلك الحين ء أي في وقت الافا 
والپیننبر لي : شيخ احمد آل يوسف آغاء وحما الكردي ء وسيسد 
داؤد النعیمی ( قرية یارمجة )۰ وسعيد المجدون ء وشعبان الشرابي 
وصوفي علي ألكردي ء ودرويش علي ( کان يسكن کھنا في سود 
نینوی قرب جسر السويس حاايا ) ۰ ( رحمهم الله تمالى ) ٠‏ 


۲۷7٦۹ 


ال عطاء السلمي (ر) : 
منعنا الغيث فخرجنا نستسقي ء فأذا نحن يسعدون 
المجنون في القابر ء فنظر الي فقال : ياعطاء ! أهذا يوم 
النشور » أو بعث ما في القبور ؟ قلت : لا ولكنا منعنا الفیٹ 
ترجا نستسقي ۰ فقال یاعطام ! بقلوب آرشية ام بقلوب 
ساوية ؟ فقلت : بل بقلوپ سماوية ء فقال : هیهات یاعطاء 
قل للمتيهر جين لا یتبهر‌جوا فأن الناقد بصي » ثم رمق .لسماء 
بطرفة وقال : الهي وسيدي ومولاي ! لا تهلك بلادك بذ نوب 
عبادك » ولکن پالکنون من اسمائك » وما وارت الحجب سن 
آلائك , الا ما سقیتنا ماء غدقا فراتا تحي به العباد » و تردها 
0 یامن هو على کل شيم قدیر ! قال عطاء : فب 
ستتم الكلام 5 حتى أرعدت السماء ء وأبرقت وجاء پمطس 
س القر:ب » رہ وهو يقول : 


أذ الزامدون والعابدونا 
نوت اذ لمولاهم اجاعوا البطونا 


۱ م العليلة حبا 

| الاعين اعد : 
سپرو فأ ت ليا وه ساهرونا 
027 ج ار حتہی 
شغلتهم عبسادة قيل في الناس ان فیهم جنونا )۱( 


الرقاعي (ق): :( اذا استعنتم بعياد اله 


e 1‏ المعونة والاغاثة منهم » فان ذلك شرك 
ناویا .اا وائج بمحبته لهم ) ۰م وسنده في 
E‏ ير رخ عليه وسلم ):( رب اشعث شعث آغبس 
ذلك قول دسل ا لو اقسم على اھ له ) : 
ذو طمرین لا يد ۱ (۴۰۸) للغزالي 
(۱) احیاء علوم ا ر للرقاعي 
ااؤید ۷ 


ربا سقاط التكاليف : 
5 يبي ( سل ال عليه وسلم ) عن قوم تركوا العمل 
ر وب تور الظن في الله » فقال ( صلوات الله وسلا 
يه ).ل كبوا , لو احسنوا الظن لاحستوا العمل ) ٠‏ 
علبه )؛ 1 


اذا رجعنا الى زعماء التصوف » الذين لا يختلف في 

مد في ذلك القدماء منهم والمحدثون 
زعامتھم اثنان » نجدهم سواء في ذ یت لبون 
2 ره رقاب الکالیت (کارا جانا و یروا زین 
۰ ن0 4 
واخلالا وانسلاخا عن الدين بالكلية » والتص جلي واضح , 
لانه من الحۃ المقطوع به : اذ لا یکون لله ولیا مالم يكن 
مؤمنا » فضلا عن كونه محسنا » وقد سئل الامام مالك ومن 
بعده البخاري ( رضي الل عنهما ) عن الايمان فكان جوايهما : 
الايمان قول وعمل » ويزيد وينقص » والعمل شرط للا يمنان» 

ويقول سيدنا الشيخ عبدالقادر الكيلاني (ر) : ( ترك 
العبادات المفروضة زندقة 2 وارتكاب المحظلورءت معصية ¢ 
لا تسقط الفرائض عن أحد في حال من الاحوال ) ۰ رم 

قال تعالى :« وما آتاکم الر‌سول فخذوه وما نهاکم عنه 
فأنتهوا ۰ الحشر (۷) ٠‏ هذه هي القاعدة العامة ء أما هناك 
1 يشك ي ایمانه » فاا ان یکون لدیه عذر » کالجدوب 
ٹائد الومي » مثل .لكيلاتي نفسه عندما كان فى حالة الجنب + 
التي بقي فیها سنين عديدة 


: 7 ۶ 
في بداية آمره » حتے صحاو تصتّدر 
للارشاد »> وقصده 


العباد من كافة أنحاء العمورة 6 لينهلوا من 
7 تو او وین مہو 


۲۷۸ 


ہیں معرفته التي أفاضها الله عليه لي سس 

وهناك من يبقى في حالة الجذب حتى د بع کان على 
الجنون (د) دسید يونس الييغنيرلي (د) 3 
پاکلتهما » وقد یصدر الایر العالت من کا ا 

ہن لا تلف ق سادے اثنان + فهذا .ما أن + 
[خر » أو لتصرفه تأويل لا نفهمه 0-. كاد 
رض ) لا يخرج لصلاة ة الجمعة ولا لصلاة و الجمناعة 


طويلة » مھ مر 
أعلم بعذره) 8 

الشيخ السيد حسان المشهداذ 

و ہیں تسا السادة الشامدۃ 


هو أبو علي » بن السيد علي الخليل » من 


الس‌وفین 4 وكان في بداية آمره 3 يشتفل بتجارة الاق في 
سنجار » عرف بصدقه وآمانته » واشتهی بشجاعته وجرژته » 
۽ بان الوصل 


حتى ليقال ان القوافل التي کانت تروح وتجي 
عد سفرھا معه , اذ كان 


5 تمشي بحماہ ء اذا اتفق مو 
ابا بالسيف 


(ر) فارسا جيدا ء وهدافا بالبندقية ماهرا » وضی 
قدير! ء لذا فكان قطاع الطرق الذين يتصدون القوافل » 
يتحاشون التقرب من القافلة التي هو معها ٠‏ 

التقيت به في آواخر عمره » وصحبته ثلاث سنوات » 
مکوت وكأنها عندي ثلاث ساعات لفرط حبي له » حب المؤمن 
ست ا حي باتني د ای ون 
اليه فلا أشبع من رژیته ء اذ كأنه نفحة من نفحات رسول الله 
( صل الله عليه وسلم ) » وتفوح منه رائحة زكية ء دائم الذكر 
الخني ٠‏ 

أما أوصافه فكان (ر) قصير القامة » نحيف البنية » 
حنطاوي اللون » جميل الصورة ء مستدیر الوجه ء أزرق 

۳۷۹ 


السثان » دقيق الانف » وله لحية معتدلة » خفيف الشارب , 
ار یاه بای أنيق في ملبسه » يرتدي 
الیشماغ والعقال والعباءة وبلزبون ٭ 

ومن اسحایه ا سالم اخوآن والعاج: محمد سن 
آل حمو الشریف والشیخ محمد علي الطحان (۱) وغيرهم (من 
الوصل)و الشیخ احمد كمال والسيد چاسم الشهداني و.لحاج 
عبدالته الجميلي والشيخ عبدالنعم الوطني () ( من بنداد) 
وکانوا یأتون لزیارته بين حين واخر » ولا یزالون يأ 
لزيارة آتباعه ۰ آما آتباعه فکثرون ٠‏ 


تون 


توفي ( رحمه الله و تور ضريحه ) في /٩‏ ذي القعدة سنة 
۲ هاء ودفن بداره في محلة المشاهدة حسب توصيته , 
ثم جعلت الدار فيما بعد مسجدا » قام بتشييده أحد أصحابه 
وهو المحامي الاستاذ تحسين النجار على نفقته الخاصة ء بعد 
أن حّرر الدار من الورثة بدفع أثمان حصصهم لهم * ومن 
ياسيدي يافارس الفرسان 
0 أبا علي ( موشل اللهنان 
شم انتهيت مخافة الديان 
نو قديرا عسن مسيء جاني 
ترجو ثواب المالك الرحمن 


مثل الكواكب حول بدر حاني 

كس ےا 
(1) كان قد توفي ( رحمه ا 
)٢(‏ توفي ایضا في اول إلى 


) پعده بمدة وجيرة ٠‏ 
۶ ( دحمه ای . 


۸° 


تهدي الرفاق بحكمة وأمان 
کي يدرجوا في السللی اللي 
والكل حولك في سلام هاني ٦‏ 
يتذوقون حلا 
يجزيك رب الفضل والاحسان 
فردوسه بالقرب 
لا غرو في هذ المقام فأرخوا 
۱ م 


وة | ۱ 
ایسان 


سن دضوان 


الشیخ سعيد كرجية 

هو آپو شاک بن “لسيد عبدالرحمن بن السيد محسد 
الكرجية » و اصلهم سادة من راوة »و هناك اسرة اخری تعرف 
بهذه الشهرة في الوصل ایضا ء وکان الشیخ سعید (ر) متذ 
حداثته تقیا نقيا طاهرا ورعا » شدید الحیاء » درس في بداية 
أمره على الشیخ الر‌ضواني (ر) » وحفظ القرآن “لكريم 
والحدیث الشريف والفقه » وتضلئع في مختلف العلوم المعقولة 
والتقولة ء ثم انصرف للتجارة ( تجارة الاقمشة ) » ومارسها 
سنین عديدة » وف یوم من الایام انجذب في حب ال تعالى »فلم 
يسعه السوق ۰ فغلق محله وعاد الى البیت » واعتزل الناس 
وباشر بالتعبد ليلا و نهارا » وکان يملك الدار التي يسكنها » 
وله أملاك اخری وموارد تسد حاچته ٠‏ 

اشتهر كرجية بالز مد في الدنیا , على نحو فرید مسن 
نوعه » وغلب علیه الورع » عافن لا الدار » اذ نه لم 
يكن متزوجا ء وكان صائما الدهر , وهو حال خاص بے 
و بأمثاله من خواص الخو:ص ء وكان راضیا بقضاء ار وقدره 
رقيق الشعور مرهف الحس , استطاع أن يمضي وحيدا ٴ 

۳۸۱ 


بوكو احد سوى اله تعالى » وله مقامسات 
لا , ہر فها اصحابه وأتباعه والمعجبون يه ء 
ات ؛ يعن : 


0 5 » ثم صحيته فى السنة 
في داره بين حين واخر » ثم صحبته في 


وكان اذا مرض 
ومناقب وكراما 
كنت أتردد اليه ۷ 3 چ » وشاهدت منه ما شاهدت 
صسة مستمرة 
الاخيرة من عمره ٠٠ ٩‏ 
1 وغ‌ائب واحوال ۰ 
من عجائب : تو سط القامة » نحيف المئية , 
أما آوصافه : فکان (ر) متو ۱ 6 
ل الصورة » أبيض اللون » مستدین الوجه » واستع 
0 ره » رات 5 5 
جمد 5 , خفيف الشارب » ذو هيبة ووقار 
العينين » طويل اللحية » وس 0 3 
تواضع ء أما لباسه فیتالف من العمامة والعباءة والزبون , 
راصح ۱ الصلاة ليلا وتهارا لا ينفك عنها ء واذا زاره 
می تا فيلاطفه قليلا 
آحد في داره » توجه نحوه لحظات » ۲ : ؛ دیدعو 
له » ثم يشير له بيده الى الصلي » ويستأنف صلاته » فیدخل 
الزائى المصلى »( وهو غرفة واسعا في الطابق الثاني ) 
مفروشة بعدة سجاجيد » على كل واحدة منها عمامة » فيصلي 
ماتیسے وینصرف ۰ 
وكان (ر) يردد الحديث الشريف ( الصلاة خر موضوع 
فمن .ستطاع أن يستكثر فليستكش ) ومن أقواله :( من علمية 
واحدة منها فهو ناقص الايمان :۰ عظمة النبوة ء المحبة 8 
الجاه » الشفاعة » التمسك بالسنة » و.لصلاة على محمد ء)ء 
وللشيخ سعيد كرجية (د) كرامات في مختلف المجالات, 
3 00 0 بالاجوبة على اسئلتهم قبل سنا تحتهم 
00 لا الى ی الود رد رہ ساد 
رہ شدخ 5 
ون ا تا سمه علي البرزنهي » وذلك على اثر حدوث 
في . م » لیسالاه الدعاء لاطفاء تار الفعۂ غتنة هنالك ء 
AY‏ 


زواره 


وقال البرز نجي للبنجويني : اني لا أريد أن نطيل المكوث 
عنده » لاني بنيئّة السفر على عجل الى أهلي » ثم توجها اليهء 
ولدى مثولهما بين يديه ء بادرهما بقوله : انتم مستعجلون ء 
ولن يطفيء نار الفتنة الا اله ء وانا ھ وانا اليه راجمون ٠‏ 
وجاء الناس لزيارته من كل مكان » نذکر متهم اكاب 
المشائخ “لاجلاء وهم : الشيخ حسين فوزي پاٹسا الحسني » 
والحاج خليل الاورفةلي ٠‏ والشيخ عبدات الجميلي » والشخ 
عبد المنعم الوطني > والشیخ عبدالودود ( بغداد )ء والشيخ 
كاكا بن الشيخ عبدالكريم ( آربیل ) , والشيخ ناظم العاصي 
( الحويجة - كركوك ) , وجاژوه من سورية وتركية والهند* 
ومن العلماء الذين كانوا يترددون عليه للتبرك به , 
الشيخ محمد ياسين عبدالظ والشيخ مصطفى البنجويني 
وغيرهما کشرون 5 
توفي ( رحمه اھ ) على فراش 
الجمعة ,لوافق ۱۳/ ربيع الاخده 
تشییما فخما ء وصلي عليه في جاع 
في مقبرة اسرتہ في حي الثورة ٠‏ 2 
روحه الطاهرة پدار أهله وذويه 32د 
انت السےیں ومن سواك يعاني 
مت 
ملكوا ولکن من محا ۳ حب الالك .لرحمن 
دیمان 


فجزاك عن صیر وعی '٭ 
خسن 


النوئية » في صباح يوم 
/۱۳۹۸ ه » وشليع 
النبي يونس (ع) » ودقن 
مجلس الفاتحة على 
٭السیدالدملوچی فقال: 


نة عظمی ومن خسران 


طوبی لعبد مقرض نے و مضاعف الاحسان 
A‏ 


:) :هدث بطیب عيش هاني 
کے ذا زهدت يمي ياصائما دهرا بفير تواني 
IEE‏ بحنان 
كيما تع فى الخلد ذات الحور والولدان 
١‏ ۰ 
ما ان شكوت مرارة الاحزان ۳ 7 
أوحدت عن درب لدرب سي 
بب ٔ ۷۶+ ء0[ 
فلقد ١‏ فعلوت عن سقط التاع «لفاني 
فجنانه المأوى بکل أمان 
ان فأرحم ياعظيم الشان 
أحبابه باللطف والغفران 
وارحم ذوي قرباه بالايمان 
والعفو صن جرم وعن نسیان 
هذا مقام الصالحين دعاني 
لدیحهم فمقامهم نورانسي 
وسعید پسعد مادحوه فأرخوا 
عممّه عكّمه الرضواني 
۸ ه 
الشيخ العاج سالم اغوان ( آبو داؤد ) 
دهو این الرجل الصالح التقي الورع سلیمان افندي 
اغوان » من أسرة آل اغوان المعروفة » وكان جده لوالدته 
الشیخ سليم اغا اغوان من آکابر أولياء وقته » وهو أحد 
خلفام الشيخ اكب نور الدین البريفكاني (ر) ء نفا (ر) 
على التقوى ومحبة الصالحين دالاقتداء بهم ومن جملة ما 


سمعته مزه 


.نوات » يقف في طريق الرضواني (ر) يوميا عند ذهابه الى 
غرفته في السوق » ليأخذ بيده الشريفة ويقبلها » وكان الشيخ 
(ر) پیش به ویستیشر بمستقبله ویدعو له » ثم مضي ۰ 

کان (د) قد درس في المدارس الرسمية » وتشقف ثقافة 
عامة » ثم توظف في البلدية بوظيفة كتابية ثم صار مدیسر! 
للذاتیة » وبقي فيها مدة طويلة » کان خلالها مثالا للعفة 
والنزاهة والصدق » وموضعا للتقدیر والاحترام من قبل 
الجميع حتى احالته على التقاعد . 

ومن أوصافه : انه كان طويل القامة ء ضخم الجسم کبیر 
الهامة ء أبيض :للون جميل الصورة » مستدين الوجه واسع 
العينين » حليق اللحية محفوف الشارب ء ذا حشمة ووقار ء 
حلو الشمائل حسن النيئّة ء محبا لاخوانه في الله عطوفا علیهم» 
يتفقد أحوالهم فيعود مريضهم » ويواسي مصابهم ويتألم 
لالامهىمم * 

أما لباسه فكان يتألف من ( السدارة و.لسترة والينطرون ) 
تمشيا مع الوقت الحاضر » وما يتناسب مع عمله كموظف » 
سيما وان الرسول الاعظم ( عليه صلوات الله وسلامه ) ما 
شّدد الا بالامور التي لها مساس بالتوحيد وبصمیم الدين » 
وقال ( صل الله عليه وسلم ) :( ب بعثت بالحنيفية السمحة ) » 
ولبس مختلف أنواع الثياب ء منها الشامية واليمانية ولبس 
السراويل ۰۰ الخ » وما كان لباسه وصحايته الا تمشيا مع 
وقتهم ومن غير تكلف ء اذ الكل كانوا بما فيهم أهل .لاديان 
والملل الاخرى » يليسون ذلك اللباس المتعارف عليه ء لذا 
فیعتبر ذلك الزي عرفيا لا شرعيا ٠‏ 

هذا واتي لم أتجرأ على الخوض في هكذ! آس ء لولا انی 
قد وقفت على حقيقة الكثير من الاولياء الكمّل » وهم بمختلف 

۳۸6 


نوار والبركات 
الازياء الحديثة ء ہچیچ ڑوت 00 
ماليس لغيرهم » وكنت 00 1 ١‏ 
ل اش ( على اله عليه وسلم ) وهو يشيد الى صسدرہ 
ید تل ہز ای ان وول اي( 
اد دق مه لس 
رسول ال ( صلى الله عليه و ۱ 007 
والنساء التشبهات بالرجال ) * 
كان رسول الله ( صلی اھ عليه وسلم ) في وقته يركب 
الناقة ويحارب بالسيف » ولو كان قد بعث في هذا العصر , 
لركب السيارة وحارب بأحدث الاسلحة للتغلب على العدو , 
ولا حارب الطائرة بالسيف » وعلى كل حال فاتباع السنة وان 
كانت عرفية ء هو أفضل من تركها ما استطيع اليها سبيلا , 
قال (جل جلاله) :«فاتقوا الل ما استطعتم ۰ ۰,۰ التغابن(١٦١)‏ 
اذن فالمهم في :لامر هو ستر العورة ء قال تعالى :« يابني 
ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس 
التقوى ء ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون» - الاعراف 
)۲٢(‏ ۰ ما ستى العورة بالنسبة للمرأة » فيختلف وفيه 
تقیید شرعي لا يجوز الحيد عنه قيد شعرة , مهما تطورت 
الازیاء النسائية الحديثة . قال تعالى :« ياأيها النبي قل 
لازواجات ديتاتك ونساء الزمنین یدفین علیهن من جلابیبهن 
٠ (‏ دعلى هذا الاساس لا يسوغ للمرأة 
وا لها سوی وجهها وكفيها , قال (جل وعلا) 
١‏ تبرجن تبرج الجاهلية الادلى ٠٠ء٠‏ لاحزاب(٣۳۴)‏ 


اقل ,_۔ : 8 

ات الاول » کان التبرج خاصا بالجواری 

1 می بالجواري 

ات تين من نساء الاکابر فكن يليسن اللباس 

لمحتشم © اه اوه ق :زر ویر الحاضر » قللّدت 
۲۸٦1‏ 


ڈور 


پتبرجھا الجواري في الجاهلية » وتحسب انها تحسن صنعا , 
7 قاصرة عقل ودين ٠‏ 

أما عبادته فكانت مثالیة أيضا اذ كان (د) يقوم الليل 
ويصوم الاثنين والخميس والايام المفضلة » ويصلي الخمس 
في المسجد الجامع » المسمى جامع .لچون الكائن في شارع نینوی 
قرب السر‌جخانة + ركان الوما الیه یدیره ویژذن يسوم 
الجماعة الذین کانوا یحضرون خاصة في صلوات الصبسح 
والفرب والعشاء » ویقی د ئبا فيه قرابة ثلائین عاما » حتی 
توفي » وکان يلهج بالذکر الخفي دون أن یحرك شفتیه ٠‏ 


وحج آکثر من مرة » وکان يبذل على ا معوزین والفقراء 
بذل من لا يخشى الفقر »> اذ كان يوزع معظم راتبه وواردات 
أملاكه » يدفعها خفية على شكل رواتب » لاناس معينين ممن 
لا يسألون الناس الحافا ۰ توفي (ر) سنة ۱۳۹۷ ه ودفن في 
مقبرة موصل الجديدة » ورثاه السيد الدملوجي فقال : 


نشأت برا في طريق قويم 

على صلاح وهدى مستقیم 
من أهل بر ومقام عظيم 

كجدك الشيخ :لجليل ( سليم ) 
فكنت عفاعايدا زاهدا 

تخاف مسن یوم عتوس عظيم 
وتبذل المال على حبه 

ولا تخاف الفقر فسل الكريم 
وجامع ( الجون ) )١(‏ تعهدته 

اسامة تسعى لخي عميم 


YAY 


فنلت المنى 
وفيت بالعهد وجاءك الوعد الذي لا یریم 


وك وقد أرخوا 8 ت بقلب سليم 
بکی محبو سالم من ثبت ب ۰ - 
۷ھ 


مہ ور او سے 2 نات 3 
سادة حسنيون یتصلون بآل الرضواني بال د ف 
امسيح الحسني » نشأ هذا الرجل على التقوى والورع 
دوم كان ليه سرد مل اتی سا 
ویتهجد ویتلو القرآن .لكريم آناء اللیل والناس نیام »ویصوم 
الايام الفضلة تطوعا » حتی اذا بلغ آشده مارس الزراعة 
والبستنة , وصحب الشیخ الرضواني (ر) واقتفى آشاره , 
وتبرك بأسرار نفحاته » حتى وفاته ثم «لتحق بالشيخ محمد 
اغا وبعد انتقاله الى رحمة الله » لازم الشيخ حسين المشهداني 
دبعد وفاته اعتزل الناس ء ودخل الخلوة في داره ء لا يخرج 
منها الا للصلاة في جامع النبي شيت (ع) القريب من داره ء 
اا برف عسه علی التسمین عاما ر وهو لا يتا من 
التزوه بخي الزاد ء کثر اي من أمثاله ونفع السلمین بیرکته 
ای : اخبرني من اق یه انهکان قد لس کراماته الاو 


eS‏ و 
دمن أقواله : خر ١‏ 


ما حازما ال فحول الرجال :( :لصمست 
والصبر والتقوی وعفة النفس 


والصدق في المقال ( 
۳۸۸ 


إوصافه : 


وهو متوسط القامة اسمر اللون » حلو المعاني خفيف 
الروح ء دم الذكر متواضع ہ آما لباسه فيتألف من العمامة 
والعباءة والزبون 2 وكان لا يخالط الناس ولا یقبل دعوة 
أحد ولا يدخل الى دار أحد ٠‏ 
وقال في مدحه السيد الدملوجي : 
محمد قد نلت السعادة والمنى 
كذلك فاز المتقون أولو الهنا 
وما نلت ما قد نلت !لا بخمسة 
وما نالها الا الفحول أولو السنا 
هي الصمتوالتقوى وعفةالنفس 
وصدق مقال واصطبار على العنا 
ومن آل بيت المصطفى نلت رفعة 
ومن صحبة الاخيار قد كمل البنا 
تخيرت حب الله معتکنا فما 
رغبت بجاه في الحياة ولا غنی 
وليس اصطحاب الصالحين بھٹین 
ولكنه يوّتي الكرامة والثنا 
وصحبتك الشيخ الحسين مواهب 
ترقيك في الاخرى وتمليك فيالدنا 


أصدقاء الرضواني وأصحابه : 


لم يكن الذین سنذكرهم فيما يلي » هم كل من صحب 

الرضواني (ر) » وانما قصر نا ,لحدیث على من كان بينه 

وبينهم صلة ما ء أو كان لهم في حياته آثر ما ء أو بين مذهبه 

ومنزعه وبين مذهبهم ومنزعهم وجه شبه ما ء على أن الى جاتب 
۲۸۹ 


أؤلئك وهؤلاء طائفة اخرى من العلماء والافاضل قد عاصروه 
ولا ندري مبلغ ما كان بينه وبينهم من صلة ء وان كان لهم 
في حياة العصر شأن یذکر » واثار باقية لا تنكر ٠‏ 
الشيخ ابراهيم الحبيطي 
وكان (ر) له صحبة طويلة ايضا مع السيد نوري افندي 
الفخري (ر) ء وهو من آکایں الصالحين ء واسرته معروفة 
بالفضل و التقوی والورعءوهم ذرية الشيخ حسن الحبيطي )١(‏ 
الذي كان من آکابر آولیاء وقته ء ومما یحکی عن مشب خ 
حسن انه كان في احدى موجات الغلاء » يصنع طعاما کشا 
ويقف على طريق السابلة الجياع » ويرشدهم الى داره بقوله: 
( اذهبوا "لی تلك الدار فيها طعام ) » قال تعالى :« أو اطعام 
في يوم ذي مسفبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ۰۰۰ » 
البلد ( ۱۱-۱۶ ) ء وان ما فعله الحبيطي هو ليس الا الشکی 
لله على نعمته ۰ 
هذا هو التصوف كما عرفه المتقدمون » فقالوا مما قالوه 
فيه : هو ,لفتوة » هو المروءة ء هو الحميثّة ء هو الشهامة , 
هو النخوة ء هو الشجاعة ء هو الايثار » هو التراحم » هو 
المحبة » هو الشعور بالمسؤولية العامة » هو كل المكارم » هو 
كل المثل » وهل تجتمع هذه الصفات الا عند صاحب الخلق , 
وهل .لخلق الا الاصالة ء وهل دليل الاصالة الا فعل الخر , 
كما ورد في الحكمة :( انما يدل على أصل الرء فعله » وعلى 
عقله قوله ) ٠‏ 
ومما قيل في القوم : هم قليل والمدعي فيهم کثر ء قال المنعم 
( جل جلاله ) : « ۰۰ وقليل من عبادي «لشكور » سبأ (۱۳) ٠‏ 
هذا ولا يزال الفضل في اعقاب الشيخ الحبيطي الکرام؛ 
منهم من أصحاب الطريقة القادرية ء أخذوها عن لشیخ محمد 
)١(‏ انظرمجموع الکتاباتداشیقص(۳۸) وجوامعا'وصلصں(۲۷۰)للدیو+چی 
۳۹۰ 


نوري آفندي الفخري ۰ وبعضهم من أهل الطريقة النقشية 
أخذوها من الشيخ أمين بيك النقشبندي في الشام ٠‏ 


الشيخ ابراهيم الرومي 

كان (ر) صاحب صلاح ظاهر » وطريقته الشاذلية ء 
,لنسوبة الى السيد أبي الحسن الشاذلي (ر) ء وله تكية في 
محلة باب البيض فوق السور » ويقوم بأدارتها حاليا 
اعقابهم ٠‏ ومن أقوال الشيخ ابراهيم :( المريد الکاذب لا 
ينتفع من الشيخ ,لصادق ء أما المريد الصادق فينتفع من 
الشيخ الکساذب ) ٠‏ 

يذكرنا هذا القول بأحد ا مریدین ء الذي بقي على ما 
يقال أربعين سنة يراجع شيخه دون أن يفتح عليه ء في الوقت 
الذي فتح على كثيرين من السالكين لدى ذلك الشيخ ,لجلیل » 
بمدد قصيرة متفاوتة لا تتجاوز الايام أو الاسابيع أو الاشهر 
أو بعض السنين ۰ أما بالنسبة لمريد صادق مع شيخ كاذب » 
فهو ما جاء بالغبر من أن رجلا كان قد توجه الى پلد سا » 
للالتحاق بشيخ ذکر له ء ولا وصل وسأل عنه دلوه على سمي 
له بالخطأ ء فاستأذن عليه ودخل ء واذا به جالس مع جارية 
يحتسي الخمر ۰ فسلم عليه وقبتل يده ورجى منه أن يقبله 
تابعا له » فقبله و آس بآلة العمل » ومن تنوه نزل :لی البستانء 
وأخذ يعمل فيها بکل سرور وجد واهتمام حتى المساء » فعاد 
وبات ليلته مع الخدم ء ففتح اھ عليه في تلك الليلة » ولا 
وقف على حقيقة شيخه الزیف > وسأله الناس عن ما واجهه 
منه عند مقابلته »> آجاب انه ظن أن الجارية هي الزوجة 
و لغمسة لبن ٠‏ يقول ( جل شانه ):« قال الل هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم ۰۰» المائدة (۱۱۹) ٠‏ وقال الحبيب ( صلى 
اق عليه وسلم ):( ۰۰ انما الاعمال بالنيات وانما لكل ام‌يء 

۲۹۱ 


ما وی ۰۰ ) ٠‏ وقال المارفون :( ما اتخد الس وليا جاهلا , 
ولو اتشذه لعلسه) ۰ 
وعلى هن الاساس فاقول : يجب على كل مريد (مستفيد) 
»> يبتفي الظفر بالبركة من شیخه , أن يمتقد به دون غيره 
بعد التحقق من كماله » وان يحبه من صميم قلبه , اکش من 
نفسه وذويه وامله » وان يقتدي به ويقلّده قدر الامكان 
بعرکاته وسکناته 2 حتى ينال ما ينال من بركاته ء قال 
( تعالى ) على لسان حبيبه ( صلى ال عليه وسلم ) :« قل ان 
كنتم تحبون ال فاتبعوني يحببكم الله ۰۰ » ٠‏ 
وقال ( صل الل عليه وسلم ):( وال لا يؤمن أحدكم حتی 
أكون أحب اليه من والده وولده و:لناس أجمعين ( ۰ 
الشيخ ابراهيم عبدالغفور الزیدان 
وهو ممن روى لنا عن الشيخ الرضواني (ر) ٭ 
۔_ ومن آکابر الصالحين في هذا الوقت ٠‏ 
درس على الحاج بش افندي الصقال ˆ 
_ آخذ الطريقتين القادرية والنقشية من الشيخ ابراهيسم 
حقي الحسيني (د) " 
۔ طابعه الخاص الحلم ٭ 
وله من الحشمة والوقار وكرم الخلق ٠‏ 
رقي الرضی بمختلف الاصابات » وبصورة خاصة ( البهق )» 
بقراءة الحديث الشریف بعد البسملة ثلاث مرات كما يلي: 
( أعيذك بعزة لله وقدرته من شر ما آجد و آحاذر ) ۰ 


الشیخ ابراهیم النعيمي 
کان سا ئا ثم جاور في المدينة المنورة ) على صاحبها 
افضل الصلاة والسلام ) » وفي آواخر عمره عاد الى الموصل ء 
۳۹۲ 


وكان يحسن اللغات الاربع العربية والفارسية والتركية 
والكردية 1 


الشيخ ابراهيم الحاج یاسین القصاب 
اانظی ترجمته ف تاريخ علماء الوصل ج ص (۵ ۰)۵۷-۵ 


احمد افندي بن جرجيس بك 
انظى ترجمته في تاريخ الموصل ج٢‏ ص ( ۲۸۱) للصائغ 
وكان يعاصر الشيخ عثمان افندي الرضواني أيضاء وله 
مؤلفات في التصوف لم نطلع عليها * 
احمد سامى افندي اليازةجي 
زع “اين صالح :بك اليازه‌چي » کان حاکما وىفتیا فق 
زمن الدولة العثمانية بالوصل » ومتصوفا حائر! على الطرق 
الثلاث القادرية و الرفاعية والنقشية ء الاولى ترجم الى الشیخ 
البريفكاني (ر) والثانية لم نتوصل الى معرفة مصدرها اليه » 
آما الاخرة فأخذها من الشیخ محمد سلیم افندي النقشبندي ٠‏ 
- السید احمد الفخري 
انظر ترجمته في فهرس مخطوطات ج٦‏ حاشية ص (۱۹۷) 
- الشیخ احمد القصري : 
واسرة آل القصيري من الاسر الدينية الشهيرة ء وفضلها 
متوارث » وكانوا ولا يزالون يرقون المرضى فيشفون باذن 
الله تعالى » ويصورة خاصة شلل الفم واعوجاجه ٠‏ 
- احمد افندي بن محمد اغا : 
كان عالما من المعدودين بفضله ء أجين من السيد محمود 
.لفخري امین الفتوى المتوفي سنة ۱۲۸۵ ه » وهو من المعروفين 
بورعه وتقواه ۰ 
۳۹۳ 


نن لدوادى ؛ 
2 احمد الجوادي ا e‏ 
وهو ,ابن سید محمد بن سید 2 او 0 
ن أهل المعرفة والرأي السديد » وله 8 1 کاو 
الشیخ (ر) ياتيه الناس من قريب وبميد ليستشيروه في مورهم 
الشيخ (ر) يأتي 
وینهلوا من فضله ٠‏ 
۔ الحاج أحمد محمد صالح آل ملا خضير 


كان قد قضى ردحا من الزمن في طلب العلم مع فضيلة 
الشیخ (ر) , لدی فضيلة الشیخ محمد صالح الغطیب , لب 
مؤلفات عديدة لم تنشر لحد الان » آنظر تفاصیل ترجمته في 
تاريخ علماء الموصل ج؟ ص )۲٢(‏ » وهو من جملة من سافر 
ال فوفس زر کما سر فٍ الفصل الاول . 


دهو ممن درس على الشیخ محمد الصوفي ۰ 


- الشیخ آسعد حسن التمر 
أجيز من الشيخ عثمان الديوهچي ¢ ومنهم الحاج عبد 

الباقي التمر الذي درس على خاله الشيخ يوسف الرمضاني 2 
ومنهم الحاج یحیی التمر وكان ذا صلاح ودرع ظاهرين 3 
ويقال انه صاحب ولاية واش أعلم . 

ب السيد اسع امز 
ذهو ابن السيد علي بن 
وکان (د) من آکابر الاولیا 
معروف › شهد له بذلك 


«السيد محمد اسعد نقيب الاثرراف, 


پبارفه ومعاصريه وممن نقل 


ل ار ا ۳ ركان بن اذل ایت 


بس بآهله دذویه و اصدقایه . 

سيد اسماعیل آل عبد جدو : 

۰ إل وه 15 01-72 

ا یی صالح أبو خمرة (۱) » ومن 
الخ ول حا البيد )٢(‏ ( خادم الحضرة النبوية 
الشريفة ) , وآل عبد جدو من الاسر الدينية الممروفة , ومن 
امل الطريقة الرفاعية ء وکانت تكيتهم في قرية السا 

۱ ۱ متهم في قرية العبساس » 
,لتابعة لناحية النمرود » وحالیا في قرية النبي يونس (ع) ۰ 


الحاج أميبن بك الجليلى ا 

يقول الملاح :( وكان ممن زاملنا في مجأل الاستفادة . 
وان لم يزاملنا في ا مناکب » السري الامثل المرحوم الحصاج 
أمين بك الجليلي ٠‏ فأن الاستاذ النعمة كان يصير ,ی داره 
في أوقات معلومة » لدراسة التفسير والحديث » وفقه السلف 
الصالح > وكان الحاج المشار اليه نادرة زمأنه في حفظ 
الانساب و/لشع بأنواعه القديم والحديث » مع نقد معجب 
كنت أستفيد منه أحيانا » حتى الاشعار البدوية ء كالزهيري 
والايوزية) 


- امین جلبي الجويجاتي : 


الدينية ااشهرة في العراق > وتكيتهم الرئيسية 


۳ پا نة ( بفداد) ° 
۱ 5 ا , وهو من المشائخ الكمل 
5 یو وس روہ في الموصل وقيره بدادة ف جا ریو 
0 95 اس امین پاها ال را و 
بن ایوپ + تزع 


۳۹۰۵ 


وی خر ته » كة صلا 1 
المرضية ء فيشفون على يده بفضل خبرته بج - 
ل يجاني من سو اا و اتل دو اناري 
وال ,لجوی 4 کی ور هه 
فيها جاسهم ( جامع الجويجاتي ) انظر الکلام عنهم في کتاب 
0 ۱ الوصل ) ص (۱۶۵) للديوه‌چي » وعن 
رہ : ينة سامراء 9 ص )۲٦۸(‏ للشيخ 
السباسي في تاریخ مدی 
يونس السامرائی * م 5 
وبهذه الناسبة نقول : وکان من الاسر الوصلية الشهورة 
سس ۳ 
- آل الچلبي : ومنهم احمد الجلبي وو با سلیم چلبي 
وعبداش چلبي ٠‏ کانوا یمارسون الطب ويعالجون الرضی في 
آواخر العهد العثماني » وکان منهم الدکتور داوّد الچلبي بن 
سليم چلبي من أبرز ,لاطباء بالطب القديم والمديث في 
الموصل » وله مكتبة قيّمة نقلت أخيرا لام 
وفهرس مخطوطات ج٦‏ ص (۱۵۳) ٠‏ 
ب عبد ]الله افندي الشنشلے )١(‏ وعدلة الحكيمة والحا محمد 
صالح الخطاط ويعقوب /: تي وغيرهم ٠‏ 
ومعظم العطارين كانوا أيضا يعالجون المرضى ۰ ويعطونهم 
الوصفات التاسبة » ومن آشهر هم الحاج ذنون حسين العلاوي 
العطار 4 والحاج نعمان العط ار ۰ 
أما حاليا فلم يبق من يمارس الطب القديم بالوصل 
زيل محمد الجا > قله ے و 
شتا الامراض » ويقصده التاس من كل ركان , ونی هل 
ETT‏ 
دهم طی أنا ( آل شنشل م و ۵ * انظر الانساب والاير ١>‏ 
ص ( ۲۸۲ فم بکریون انظر الانساب والاس ج 


۳۹۹ 


يده كثيرون ممن لم یجدوا اليك 
- الشیسخ بشي الصقتال ‏ 
انظ ترجمته فی تار 
یا تاریخ علماء | 
"+7" 1 الوصل ج۱ من (۷۱) ۰ 
۹ . جين عليه پیز »> من 
_ الشيح محمد ياسين عدا : 
وج ہیں اودجو ردن و 
علماء الموصل البارزين في الوقت الحاضی ء واسع الاطلاع 
في مختلف علوم الدین » وله المام في اللغة والنحو ء حافظ 
لکثر من القرآن الكريم والحديث الشريف » صف کتابا 
في شرح أحاديث الاحكام » سيصدر قريبا ان شاء الل » وحاليا 
يقوم بالتدريس والخطابة ٠‏ 


في الطب العدین . . 
+ الحديث ٠‏ زم 


الشيخ بهاء الدين افندي النقشبندي : 
وهو من أصدقاء الشيخ الرضواني وأنداده » ومع .ننا 

كنا قد تكلمنا عنه وعن أسرته الكريمة في کتابنا ( اسارة 
بهدينان العباسية )» لابد لنا أن نضيف كلامه التوجيهمي 
الذي بلفنا عنه آخيرا , وهو انه (ر) كان يؤكد على الشباب 
التوجه إلى المدارس والمعاهن والكليات 
العلوم الدنيوية التي لا تتنافی مس 


الدينية ءولتذتنوا 


,لناشيء »> يوجوب 
المغتلفة » ليتهلوا من 
تعاليم الدين الحنيفء بالاضافة الى العلوم 
2 ی مو لنيل الوظائف و لناصب والرتب » 
ثقافة عامة + توهلهم لني 


5 2 القديمة : 
)۱( ومن الاسر الطرية المسيحية بيت يعقوب افتدي * 


القديم من ای ریس جو جم بوا 


۳۹۷ 


1 منجلۂ مجالات الحياة التطورة 0 
وخدمة وطنهم وأمتهم في 2 
۲ لا نتخلف عن ركب الشعوب المتحضرة 

را میتی الملريقة ء فکان (د) لا یمطیها الا لاي 

۱ ات ثروة مالية تمككته من 
اجازة علمية تؤهله لارشاد العبادء وتروة مام 7 
النفسة والنزوات ٠‏ ما طلاب المدارس فكان لا يوافق على 

0 357 ااا“ 
اعطا نهم الطريقة » بل یوصیهم پالتقوی ع 
مع التفرغ للدراسة ٠‏ هذا ومن الجدیی بالذکی أن آل 
النقشیۂ ي هم عمریو الاصل ات 
- السید توفیق آل سيد علي اغا : 

كان عالا فاضلا تقيا ء ودارهم يومئذ كانت ندوة للعلماء 
والادباء و.لفضلاء » أسوة ببقية البیوتات العلمية والديئية, 
وكان شقيقه الاکبر القاضي سید مصطفى من أكاين علمام 
وقته ء وکبر آنجالهم حاليا السيد عبد السلام توفيق » وهو 
من خلفاء الشیخ بھاء الدین التقشبندي (د) ۰ 


۰ 


- توفیق بك النعفي : 
كان رجلا متصوفا ومحبا للمشائخ » معروفا بورعه 
وكرم خلقه » صحب الشیخ (ر) وخلقاءه من بعده » مشل 
محمد اغا بن يونس فا وسیه حسين الشهداني وشيخ سعيد 
کو ڈکاو سم ات ای عياش ما اج 
كدامات عل ما بلقنا ها وم "من بدي رقا ال 7 
لدي ( دض ) ء وسن الخالديين إيضا آل الشيخ | ١‏ 
التتراز السار الذکر . 1 0 
جابر افندي مفتی الشسافیۃ 
ی و 7 
۲ دی من المناسب أن > ماد 
7٣٦ 2‏ قتي ما دام الرجل 
مت لنفس السب ذكى ترجمة 
۳۹ 


چتّدي لوالدي » أما أسرته فأجد ني مسؤولا أدبيا أمام أفرادها 
سيما وانهم من .لاسر العلمية القديمة في الموصل › وكان قد 
أشاد بفضلهم ء الشيخ الکبیں والعلم الشهب عبدالباقي‌افندي 
العمري في كتابه :( نزهة الدنيا )ء كما ووردت أخبارهم في 
( شمامة العنبں ) لجدهم الشيخ محمد بن مصطفى الغلامي 
( مفتي الشافعية ) و( الروض النضر ) للعمري ومصادر 
أخرى » وتاريخ علماء الموصل ج٢‏ ص ( ۸۵- ۹۰) * 
لإمخت ار ٠‏ 

وأما أسرتي فكنت قد ألتفت كتابا في تاريخها » وهو 
الموسوم ب( امارة بهدينان العباسية )ء وذلك لتثبيت آثارها 
ومآثرها لیس الا ۰ 


ب السید حامد الراوي : 
وهو من الصالحین وأهل «لبركة والكرامات » وكان (د) 
يرقي المرضى فیشفون بأذن ال تعالى » ترك ديوان شس 
جمعه نجله السيد علي ء فيه قصيدة بمدح الرسول ( صلی 
ال عليه وسلم ) » وأخرى في مدح النبي يونس (غ) * 


ب الشيخ حسام الدين یوسف : 
( محلة السرجخانة - لقطتانه )ء وكان (ر) قد أخذ 
الطريقة منه (ر) » وهو رجل صاخب صلاح ظاهر وود ˆ 


۹ الحاج حسن اغا الدملوچي 2 
وآل الدملوچي هم ذرية الشیخ شمس الدین عيدالل 
رئيس علماء الوصل » في بداية القرن الثالث عشر الهجري» 
زیلی ترجمته في تاريخ الوصل ج١‏ ص (۲۲۲) وج۲ ص 
(Fer)‏ وفهرس مخطوطات ج۸ ص (۶۸ ۱( > والحاج حسن 
۳۹۹ 


كان من أكابى الصالحين , ومن أتجاله الموجودين حاليا : 
. وهو على شاكلة والده » حفظ القرآن الكريم 
لشخغة عائشة عبدالفت اح 


ملا حسن شويش : 
لب من الهیخ (د) پدلائل الخيرات » وكان (ر) ذا 
صلاح ظامر وتكية وارشاد > وهو من خلفاء الشیخ ابراهيم 
الجواري > وعنده خلافة من .لشيخ محمد صالح بن السید 
عباس الكنجي ء كركوك ء وخليفة شویش الشیخ حسين 
عبد‌الواحد فیتاض الناصري ˆ 


- ملا حسان الصاج بكر : 
انظ ترجمته في مجموع الكتابات حاشية ص (۲۷) ۰ 


سملاخضر احمد: 
لغیات » وكان صاحب صلاح ظاهر ء كريم الخلق ء ١‏ 
السيرة » وكل أنجاله على شاكلته » أطلعنا تحله 00 


۱ الغاع سن 
الطيار على اجازاته الخطية الموقعة 


بختم الرضواني (ر) ٠‏ 
- خضي افندي الرحالى : 
هر 5 1 
۱ ات بدلائل الخرات و 
الشیخ احمد الجوادي ء و 
الرمضاني 1 


أت والدور الاعلى ء ودرس على 
أجيز أخيرا من الشيخ يوسف 


» وقعد 59 
بعد تخرجه للتدریس في مسجد آلايبكي 


۳۰ ۰ 


۹ معا اسر جخانة 


: 0 ی نم عليه 00 5 ۱ 
ى . كما اخبر نا به € “كط كنيرون , تولی سنا ۱۳۸۲ 


نجله الاستاظ محمد لرحالي ۰ 
- الشيخ خلیل دحید عبدالرحمن العيالي : 
دهد من فطل ( پاپ الین ) : وخهرته ( البگواب )» 
ويتال انه من خلناء الشیخ (ر) . وانه كان ذا صلاح سروف 
وله اذن بالرقية ٠‏ توفي (ر) سنا ۱۳۹۲ ى ۰ 


- ملا داؤد الص‌واق : 
كان من ا لمقی بین لدى الشيخ » كث الصحبة معه ء معروفا 
بفضله وورعه » حافظا للترآن “لكريم ؛ مارس التجارة بکل 
صدق وأمانه واخلاص , وله اعتباره بين التجار » ويتال انه 
أيضا من خلشام الشيخ (ر) ° 


الشيخ داؤد علي عبدالرحمن : 
وهو نقشبندي الطریقة . وكان (ر) صاحب صلاح 
ظاهر وورع معلوم ٠‏ 


- العاج داؤد القصاب : 
كان رجلا مباركا > يتوجه اليه يوميا عشرات المصابين» 

في جامع الامام ابراهيم (ع) ۰ فيرقيهم فيشفون ببركة نيته 
الصادقة . ومن اراد الوقوف على ترجمته واسرته الكريمة 
فلراجم كتاب : ( غمرة النضال ) اؤلفه حفيده : الاستاذ 
و سلیمان فيضي الحاج داؤد* توفی(ر)سنة۱۳۵۲ه 


- العاج ذنون ملا علي اطراقجي : 


انظ ترجمته في تاریخ علماء الموصل ج۲ ص (۶۳) * 


یس 


- صوفي رسول البوطي : 
أجين منه (د) بالاسودين ( الماء والتس ) ء وكان (ر) 
: امل الو وهم ملبقة من طيقات الاولياء » يبلغ عددهم 
e a a‏ کل واه مهم سود عه اقلیم 
3 الاقالیم السيعة في تلارض )١(‏ > وهو من أصحاب 
الكرامات ° 
السيد رفيق بن السيد صالح نقیب زاده كركوكلي : 
ويقال إنه من خلفاء الشيخ (ر) » جاور الحضرة 
. الكيلانية سنين طويلة يودي الصلوات الخمس فيها ٠»‏ حتى 
توفي (ر) ء وكان يرقي الناس فيشفون ببرکة صلاحه 
تلقرون بفضل الله تمال ˆ 
7 اللا رمضان الكردي الحسنياني : 
أجين منه (ر) بدلائل الخبرات » وكان من آکابر الصالحين ٠‏ 


- الشيخ سعيد الحبو : 

كان (ر) يسكن محلة العبدوخوب » وكان له شهرة واسعة 
في الرقية » يقصده يوميا عشرات المصابين فيشفون بأذن الل 
عل یہ .۰ 


- السید سعید ال ملسي 


وهو ابن «لسيد شهاب الدين المليسي العلوي ء وهم 
سلا وو نشار رات 5 

من سامراء » وأجيز السيد سعيد من الشۓ 
8 لشيخ يحيى 


ي * انظر ترجمة شهاب الدين قي تاريخ الوصل 


0 وهي القارات السبع 0 آسیاء آفریتیا 3 الھندء أورياء أمريكاً 
الشمالية ء أمريكا الجنوبية » استرالے ٠‏ 0+ 
(") عن الشیخ عبدالفتاح الجومرد © " 


۳۰۲ 


ج۲ ص )1( - واتظر الكلام عن سعيد في فهرس مخطوطات 
م۷ حاشية ص (۲۳۹) " توفي السيد سعيد(ر)سنة /114ه* 
_ الشیخ سلطان افندي : 

وهو ممن درس الشيخين عثمان افندي واحمد افندي آل 
الديوه‌چي > وکان من أحفاده الشيخ عيدالحميد الكيلاني » 
مرشدا كبيرا أسلم على يده حو.لي السبعین الف في آلهند 
وأفريقيا > وذلك قبل حوالي الخمسين عاماء وهو من محلة 
ياب المسجد سابقا.- 

وحدثنا الاستاذ سعيد افتدي الدیوه‌چی فقال : لما عاد 
الكيلاني من أفريقيا ء زار والدي ء ومن جملة ما قصه علينا 
حول رحلته ء انه أثناء وجوده هناك ء حضر آحد المبشرين 
المسيحيين » وحاول منافسته على استمالة الافارقة » وكل منهما 
طلب من صاحبه أن يقدم برهانه ء فآوعز الكيلاني حینئذ 
يأيقاد التار » وقبض يد البشی واقتاده اليها » واشترط 
عليه أن يدخلاها سوية ء ليعلم الناس أيهما أحق ء فعجن 
الميشر و,تسحب في الحال وغادر المنطقة ٭ 5 

هكذا التاريخ يعيد نقسه »كما سبق ان اسلم على يد 
الغوث الاعظم سيدنا الشيخ عبدالقادر الكيلاني (ق) ۰ آکثر 
من خمسة الاف ء من اليهود والتصاری ء وتاب على يده مسن 
الاشراراكش من‌مائة آلف و فتح بابالبيعةعلى مصراعیهء فدخل فيه 
خلق لا يحصيهم لا الله ء وصلحت آحوالهم وحسن اسلامهم » 
كما وأسلم المغول في القرن السابع الهجري ء على يد مشائخ 
الرفاعية والقادرية ٭ 


- الحاج سليم الزرقي : 
وهو ابن السيد شریف » كان قد أجين يالقراآت من 
الحافظ الشية عبد.لعز یز بن عيدالحميد سنة ۱۳٦۳٣‏ ف ۰ 
۳۰۳ 


کان الزرقي معروفا پنضله وصدقه ونزاهته بين التجار ۳ 
اه الخاص عند العوام والخواص » ء وآل الزرقي 
3 0 
ادة علويوت * 


ب السك سليمان افندي المفتي : 

50 السيد ابر هيم المفتي بن السيد محمد أسعد 
نقيت الاشراف , كان من آبرز وجهاء العصر ء وله مكانة 
مرموقة لدى السلاطين ء وبالاخص السلطان محمد رشاد , 
الذى كان قد منحه الرتبة العظيمة ( .درنه ياييسي ) وذلك 
سر ران ایس نا الس هاو اللي تسا یھ 
توفي سبنة ۱۳۳۶ ى ٭ 


۔ الشيخ سليمان بن عاتية : 

وهو خليفة الشيخ عثمان افندي الرضواني (ر) و آجیز 
منه علميا أيضا » وسبق أن درس على الشيخ محمد صالح 
الخطيب ء ثم قعد للتدريس مدة من لزمن حتى اتجذب 
دساح في الارض يتنقل من قطر الى قطر ومن مدينة الى 


او ي 


- العاج سليمان آل عبدالوجود : 


وكان من آهل الفضل و.لاخلاق العالية » عرف يشدة 
درعه وتقواء وخلقه ء تلك الواصنا 


5 ت الم ت 58 
دا آعطسم ۰ لتي تدل على ولایته 


۱ ET 
ENE 
عن السید‎ )( 


دس یت أسماعيل المید جدو . 


2 


۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
أ 

ل 


ی الشسيخ سليمان العباسي : 
ومو ابن الشيخ يحيى بن الشيخ صالح .لعباسي » كانت 


ل العاج شريف الشيخ آل شندالة : 
كان ذا أخلاق عالية 2 ويتحلى بعادات أصيلة » بالاضافة 
الى ورعه وتقواه وحسن سيرته ء كما وكان صهرا لآل 
الرضواني (د) » وزوجته هي كريمة الحاج بشیر .فندي (ر) ٠‏ 


5 الشيخ صالح البربر الجهادي 7 


۔ سيد صالح آل سيد حمو الصراف : 
كان معروفا بزهده وورعه وتقواه . ومع ان أسرته 
كانت من أثرى الاسر الموصلية في وقتها ء الا انه بالذءت كان 
لا يملك شیئا من حطام الدنيا » ولا يقبل معونة آحد من 
ذويه » أو غيرهم مع حاجته الملئحة » فرأى في ليلة من الليالي 
رسول الله ( صلی اث عليه وسلم ) قال له : ياولدي أوعزت 
للسلطان عبدالحمید أن يجعل لك مرتبا ء فقال : كيف لي 
الوصول .ليه ياسيدي ؟ فأجابه ( صلى الله عليه وسلم ) : انه 
سيتصل بك فأطلب منه ما شنّت ء حتى اذا أصبح الصباح 
أتاه رسول الوالي وطلب اليه الحضور بديوانه ليكللمه 
السلطان هاتفيا ء والظاھی أن الصط؛ی (صلى الله عليه وسلم) 
قد آمره هو الاخر في نفس الليلة ء وبالفعل حضر وکلئم* 
السلطان شخصیا وسأله حاجته فأجابه الصّراف : ( خمس 
لبرات ) فاح عليه السلطان أن یجعل له آکثر فابی قائلا له : 


(۱) ورد الكلام عنه قي جوامع الموصل ص (۲۲۲) ٠‏ 
۵ ۳۰ 


عند ولا حاجة لي بأكشى ° () ˆ 
_ الشيخ صديق آل حاج يحيى التوتونجي () : 
كان معروفا بقضله سو یھ ھی ہر سو 
من احدى .لليالي المباركات » وهو يتلو القرآن الكريم ء أما 
جدہ الحاج يحيى فكان مشهورا بورعه وسخاء طبعه ويده ؛ 
یخرج في شتاء كل عام يوميا الى ضاحية الدينة الغربية » وسعه 
عن كبن من الثياب الشتائية » ويجلس على طريق الاعراب 
القادمين الى الموصل » فيكس کل عريان منهم » وأضاف النجار 
بأنه عندما كان یشرف بعض الورعين على الموت يوصي ذويه 
بان يجهزوا له الكفن على حساب لتوتونچي » لكون ماله 
مزكى وخال من الشبهة ٠‏ 
5 الحاج عبدالبافي السبعون (۳) : 
كان رجلا عالما فاضلا تقیا . ومرجعا لحل الخصومات بين 
الناس ء جّدد بناء جامعي الشيخ محمد والعباس على نفقته 
الخاصة ء وعندما كان في العهد الملكي مشرفا على اوقاف 
( الحافظ ) » يرجون منه هدم المنارة الحدباء خشية سقوطها 
جو لسري دثرر هدمها . عارضهم الشبخون وتمهدالمنارة 
على مسؤوليته لمدة خمسين عاما ۰ فأنقذ هذ الاثر الاسلامي 
الثفیس الذي يه ۱ 
انیس الذي مقی عليه مثات الستين وسيبقى الى ما شام 
7 ل سيما وقد أجري حاليا على المنارة صيانة من قبل 
) نقلها لنا السيد يق آل سيد علي اغا عن السيد زهدي 


ن أمويون من ذرية سيدتا 
ب الانساب وآلایر ص (۸- 


۳ 


انظر کیا 


عمس بن عبدالعزين (دض) 


7) للاستاذ عبدالمتعم آلنلامي * 


رى الشر کات العالية المختصة » صرف لها من خزينة الدولة 
ړم شخم . كان صرفه في محلله ٠‏ 

ومما يحكى عنه انه كان يغزع من 'لقيور 2» ويدعو 
پتوله : اللهم نجنا من عذاب هذه الحفر ۰ فمات (ر)فيطريق 
يودته من الحج في البحر والقيت جثته فيه ونجا من حفرة 
القبر وذلك سنة ۱۳۶۹ ه ٠‏ 


الشيخ عبدالرحمن الخبتاز : 

انظر تاريخ لموصل ج٢‏ ص (۲۶۱) ۰ وآل الخباز هم ذرية 

الشیخ الشهر قاسم العرف بابن الخبتاز . وهو من أساتذة 
الشيخ عبداھ باشعالم العمري ۰ 


ب الشسيخ عبدالرحمن بن عبدالنبي : 


انظر فهرس مخلوطات ج٥‏ ص ( 557 ) * 


ب الشيخ عبدالرحيم اغا آل شاهين اغا : 
وهو ابن سليم اغا بن شاهين اغا . أجيز علميا من الحاج 
احمد افندي الجوادي , اما طريقته فهي رفاعية اخذها من 
السيد سليمان الر.وي . وكان (ر) معروفا بورعه وفضله 
وتقواه » ولا يزال انجاله الكرام على شاكلته ٠‏ 


- الحاج عبدالرزاق احمد السلطان : 

درس على بعض المدرسين في جامع الجويجاتي ء وواصل 
دراسته على الشيخ محمد رؤوف الغلامي ء وكان يحضحير 
مجالس الوعظ والارشاد والذكر لدى الرضواني (د) » وهو 
أحد الرواة عن الشيخ في فهرس مخطوطات للمؤلغه نجلهالكريم 
الاستاذ سالم عبد لرزاق : أمين مكتبة الاوقاف العامة 
بالموصل ومدير مدرسة الاوقاف الدينية 2 انظر ترجمته في 

۳۰۷ 


السبع ص )1٦۹(‏ الفه الشيخ عبدالمجيد 


کتاب القراآت رمضان / ۱۶۰۱ ه ˆ 


الخطيب الذي توفي في / 


نتلر ترجمته في تاريخ علماء الوصل ج ) ( 


_ ایخ عبدالعزیز اننوري : 
انظر ترجمته في جوامع افوصل ص )٤۲(‏ " 


ب العساج عبدالقادر العزاوي : 
كان كما مر شریکہ بتجارة الاغنام » وموضع ثقته في 
الامور الجسام » ومعتمده في توزیع الزكأة » سيما وانه كان 
من المعروفين بالصدق والنزاهة والدراية ء وكان تجار 
الاغنام يراجدونه في خصوماتهم فیفصل بينهم ء وورث هذه 
الصحبة وتلك المزايا من بعده ولده الحاج يحيى العزاوي 
مار ذكره في بحث اليذل ٠‏ 


ب الشسيخ عیدا اليف الكلاك : 
وهو اين الشیخ عید‌انی‌حمن الكلاك مفتي ال موصل في 
منتصف القرن التالث عشر الهجري وهو جد آل الكلاك 
العروفین » وکان قد برز من بعده ابنه لشیخ مصطنی 
الکلاك ثم الوسا اليه الشيخ عبداللطیف ۰ انظر فهرس 
مخطوطات ج۷ ص ( ۲۱۵ ) 5 


- عبدالله بك آل سلیمان بای : 
ذهو من العلما 


0 ۶ المؤجزين على الشيخ ملا على 'لحصيري 
د كان مدیرا لاوقاف بغداد فى وقبه »> ثم انتخب نائبا عن 
٤ 9‏ ب ناد 

لموصل ومنهم عمه الحاج حسين بك الذي بنى المدرسة في 


۳-۸ 


- السسید عبدالق الكتبي : 


كان ساعن لاج ادوم ری سیت 


فيجيئها باذن الله » وكينية الرقية هي انه (ر) یکتب على سبع 
لوزات في كل واحدة منها الاية الكريمة :« وأوحينا الى أم 
تح أن ارضعيه » ٠‏ 


- الشيخ عبدالہ ناصر اغا البكري : 
وهو مجاز منه (ر) ببعض الادعية , وكذ! قد زرناه كما 
أسلفنا في الباب الاول » فوجدناه رجلا طيبا يتحلى بالحلم 
والاناة ا أما صيره على فقد ( عينيه ) , المقرون بارضا 
والمصحوب بالشکر » يدل على مدق ایمانه الذي يوجب له 
1 ما لا يعلم الجاهلون ولا يؤمله 
قال تعالى :« انما يوفى 
0 وقال ( صلى 
7 تعالى منزلة لم 
الله عليه وسلم ):( و ماه ومالهء ثم صّبره على 


الذکی » وذلك لا يعنمه من الل 


: بعمله ء ابتلاه في < ١‏ ع ال عن وجل ) ٭ 
کت 85 بداو 
ذلك , حتی ينال ١‏ رواه ابو داود * 

پال : سمعت رسول ال ( صلی اھ 
ون ات( وض وجل قال : اذا بتليت عيدي 


ل : ( ان الل عد 


عله وسلم ) يقو ۳۰۹ 


۱ عتوضته ما | الجنة »> يريد عينيه ) ٠‏ 
بحبیبتیه قصیی رواه البخاري 
وقال الامام .لشاقعي : 


5 2 الصبر خير لو علمت به 
آصبں ففي 000 لطبت تفساولم تجزع من الالم 
7 تناما :کرتٹا 
EE‏ صبرت رغما على ما خط بالقلم 
الرضا : 


السلام الروحي لذي يصل ورك ان حب كل کی ي 
الوجود يرضى به الله تعالى » حتى أقدار الحياة ولأوائهها 
فيراها خيرا ورحمة ٠‏ ويتأملها بعین الرضا فضلاو بركة ٠‏ 09 
مادام يعلم أن الل « فعّال لما يريد » هود (۱۰۸) ء قال تعالى : 
« ما.أصاب من مصيبة في لارض ولا في أنفسكم الا في كتاب 
ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاکم واس لا يحب کل مخت ال 
فخور » ٠‏ الحديد ( 71-117 ) ۰ 


ولقد روي أن عروة بن الزبيي ( رض ) > قطعت رجله , 
ومات آعز آولاده في ليلة واحدة > فدخل عليه اصحابه وعتزوه 
فتال :( اللهم لك الحمد » كان آولادي سبعة فأخذت واحدا 
وأبقيت ستة » وکان لي أطر ف أربىة . فأخذت واحدا و آبقیت 
لي ثلاثة » فلئن كنت قد أخذت ء فلقد أعطيت » ولئنٰ كنت 
قد ابتليت » فلقد عافیت ) ۳ 
سس 

() السيرة النبوية دالاثار المحمدية ص (۲۶۲) لدحلان . 
() حتائشق عن التصوق ص (۱۹۷) ۔ 
۳۱۰ 


كال عامر ہی ٣‏ 

۱ کت أت ( دض )زرا 

لی كل مسسيبة ۰ ورن "بت الله حبا 
لا نف بکل بلیئۃ ۰ فلا | 

اه 66ت وملام اہن يت ) . بالي مع حبي 
وكان سيدنا بلال ميت 


( رض 3 ۳ 
پقول :( دافرحتاء ! دا #مالج سكرات الوت ومر 


٠‏ هون 


حبة 
هو لاه الڈین قال الال محمدا صحبه 1 )0 
منه اؤلئك حزب اھ . الا ان حزب ا جار 3 
0 سوہ 
الجادلة ۳ 


وهناك خصلة واحدة تحبط الاعمال 0+000 

من الناس ٠‏ وهي سخط المبد على قضاء الله تعال ٠‏ م 
قال تعالى ٠:‏ ذلك بانهم اتبعوا ما اسغط الله وكرهوا 

رضوانه فاحبط أعمالهم » ٠‏ محمد (۲۸) ٠‏ 

- السيد عبداق افندي النقيب : 

وهو ابن السید محمد امین النقيب ء واد سنة ۷١۱۲ھ‏ 
ب درس على علي افندي البتزاز ومسطنی افندي .٠‏ 

۔- كان تقيا ورعا محبا لأقاربه واصدقائه وذويه ٠‏ 

- يحضير مجالس العلم » وبالاخص مجلس شقيقه السيد 

فيض اھ افندي اورف بلباقعه وقابلياته النتّذة وعلمه 

النزي--ن* 

ب روى المسنون عنه ٠‏ 


_ اشتفل بالزراعة ۰ وقام 


آبائه ° 


إنه کان مستجاپا الدعاء ٠‏ 
بأدارة الاوقاف الغيرية ؛ 


, وهو صائم ( رحمة الله 


- توفي في رمضان سنة ۱۳۴۳ ه 
فاح يتة) 

(۱) الس النبوية می ( ۲۶۲ العليم محمود 
ا 12 

۱۱ 3 اذ‎ ۱)١) 


شیر عبدالجید الافصاني : 
کلت ہے .6 3 ۳ 0 
5 فة الشيخ محمد أبو غزوله ( محلة باب البيض) 
هو سے el‏ 
7 کی فى محنة الجامع النوري الكبير » ومن خلفائه 
وكاس 3 39 
الت حن علي السردار ° 


- العاج عبد المجيد آل حمو القدو : 
كان لا تنوته الصلوات الخمس بالجماعة » وهو مسن 
آکابر تجار الموصل > عرف بنزاهته وصدقه وحسن معاملته 
ولا يزال خلفهعل نهجه وشاکلته ۰ وآلحمو القدوسادةعلويون 


۔ الشيخ عبداأواحد زين العابدین : 
كانت تكيته في داره يمحلة المكاوي وهو من أكابر 
الاولیاء (ر) شنى على يده كث من المجانين ٠‏ 


۔ الشيح عبوش محمد الفتحي : 
كان من اتباع الشيخ المقريين . ومن معتمديه المخلصين 
في تقسیم انز کو ات والمو نات على المحتاجين : كما مس في 
موضوغ البذل غ مما يذل على أهلية الرجل 5 للثقة به 


والاعتماد عليه » بهکذا مهمة ٠‏ ا تسند الا لتقي صادق ورع 
کالشیخ عبوش (ر) ٠‏ 


- ا ملا عثمان الجیسوری : 


انظر فهرس مخطوطات ج٢‏ حافية ص (۲۷۹) ء وعشيرة 
الجبور معروفة بمواهب أفرادها ۰ وکان قد نبغ منهم في 
بداية القرن الثاني عشر الهجري . الشیخان سلعلان الجبوري 
اضر الجبوري في القراآت ۰ فكان کل منهما شيخ قرام 
اد خدج عليهما الكثيرون , ومتای من الاي العلمية 
الشهيرة * ممن ينتمي الى الجیور ایضا کال الديوه‌چي + 


۲۲ 


كان رجلا عاقلا وقورا محتشما + وله صحبة طویلة مع 
الشيخ (ر) مضی معنام حياته في المعلالعة والمتابعة والاستماع 
فتتقف ثتافة دينية مناسبة . وخلف مكتية موجودة لدى 
انجاله . ريقال انه من خلناء حضرۃ الشیخ ایشا ۰ 


بت ملا علي الخواص : 
كان عالما مؤجزا ومؤجزا. تخرج عليه كثير من علماء 
الموصل الاك اسر 5 


ث العاج علي الطالب ١!‏ : 

كان معروفا بكرم الخلق وسخاء الطبع وحسن العشرة » 
وهو من ذوي الحظوطل . وسعد أل الطالب كان معقودا على 
ناصيته ٠‏ موفقا باعماله في كل احیانه . معبا لاصدقائه 
وذويه وجميع الناس » مما يدل على طليب تنه وصف ء قلبه 
وحسن ئيته » دائبا على أعمال الخر ٠‏ ومما یحکی عنه ته (ر) 
عندما سافر الى الحج مع جمع من أصحابه » ونوى أن يقوم 
يواجيوم على حسابه » تبترع بتقديم الدنقة نيابة عنهم » 
متظاهرا انه سيستوفيها منهم بعد العودة ء حتى اذا حجوا 
وعادوا وأرادوا أن یدفعوا ما عنیهم » استمهلهم لحين تسوية 
الحساب »> ولا آعادوا عليه الكّرة مرارا وهو یشاغلهم ۰ 
(۱) وهم انشهورون باجارۃ انيل ٠‏ وهناك آسرۃة ثانية بده الشهرة في 
محلة خزرج ۰ وثاللة كانت تسكن محلة شيخ ابي العلا وهم آل الدج 
عمر الطالب ٠‏ ورابعة في محلة باب لکش ۰ واننا نکی أسماء الاحیاء» 
لا على سبرل تعريف الاسر الحترمة بها ٠‏ وانما بقصد الام رة ال 
مواطن مدکنهها انديمة ء .ميما وقد انتڈل «عظم اعالي لوصہل , 

الحقبة الاخيرة الى الاحياء ااجدیِة ء في ضواحي اأدية ٠‏ 


۳۱۳ 


| قصده وشكروا فضله ٠‏ وكان لولده عبدالعزیز صحبة 
فهمو 4 
مع الرضواني ایضا ٠‏ 


شت العثمان : 
وا ۷ الورع ء يرقي الرضی فيشفون بيركة 
صلاحه ۰ ويعالج الرضوض والکسور » وعلاجه مچترب ء 
وبالاخص في محلته ( الخاتوذة ) > وکانت عقیلته أيضا من 
مریدات الشیخ (ر) كنا رواه لنا حفیده الاستاذ ذاکر - 


چس اوم 8 ل محلة ( الشیخ 
وكان الموما اليه من جبران کی سو ہس 
محمد ) » صحبه في آواخر عمره ء وکان آنئذ شاب ۲ 
طريقته فأخذها من الشیخ بهاء الدین النقشبندي فييامر ني ٠‏ 
وآل ملا عبيدة هم من ذرية الشیخ الشهير عبدالقادر 
الحافظ آل ملا عبيدة » الذي نبغ في نهاية انقرن الثاني عشر 
الهجري ء فكان من مشاهير العلماء . وأكاين المرشدين ء 
اشتھر من أعقابه عدة أعلام في القراآت ٠‏ ( انظ تاريخ 
الوصل ج١‏ ص ۳۲۲) ٠‏ 
وهم بکریون انظر کتاب الا نساب و الاسرج ۱ ص(۲۸۰)للغلامی 
- الحاج قاسم اغا آل عبيد اغا الجليلي ۳7 
قال عنه الملاح :( ۰ وكان متولي مدرستنا » حذا حذو 
الحاج امین بك الجليلي » من قراءة الحديث في داره 
للتبرك ٠٠‏ ) » وأضاف لنا الحاج صبحي علي افندي يونس 
اغا الجليلي عن عمه الموما اليه ء بأنه كان مختصا بتجبب 


)١(‏ دهو أبن عثمان اغا بن حسین اغا بن صدق اغا بن عبدالقادر اغا 
( الشهي اللقب عبيد اغا ) بن صالح اغا ين عرد الجليل ٠‏ متا كنا 
ورد في حاشية مذكرات الاج ٠‏ 


1٤ 


1 رضاة ار ۔ ۱ 


یحملونه الي الخوش رز ۳ تخت حتی انهم انرا 


ا 
E :‏ من المكسورين > وذلك ما يتمتع به من 
ايمان صادق . وقابلية بدني ى 00 


ثقة + تعينه على اعادة العضو 


المكسور الى حالتد !لیا کا ويف م۶ 
ہی لملبيعية كما وكانت عقيلته تجبر كسور 


النساء حسية ۳ 7 7 
ومن بعده (د) مارس ولدہ الحاج احند 


افد ألممئة مه ۳ 
سے مہ وفاته 60 ٠‏ ومن الجدير بالذکی انهم کانوا 
پفومون بتهیه الاسباب اللازمة للتجبی على حسایهم الخاص() 


وهو أبن السید يحيى افندي النخري . كان (رحمه ۵۱) 
ذا اخلاق عالية » وصفات حسنة . وعادات اصلة » قضی 
عمره بعمل الخير والتقرب الى الله تعالى . وتزٴود من خير 
الزاد »> فكان مثالا وقدوة للعہاد 2 وكان له الاما في مختلف 
علوم الدين » متتبعا ما انك عن التلالعة وامابعة حتى 
انتقاله الى جوار ربه الكريم»وجميع آنجاله الكرام :یی الهجه ° 

قداوي بن فارس القادو : 

كان شریکه بالاغنام » ومعتمده بالتجارة مع الشام »ومن 
المقربين اليه » (مدقه وأمانته واخلاصه » تلك الصفات التي 

کے می ےم ه أولاده وأحناده ٠‏ 
کر 5 a a‏ ۳۳۷ الحين 0 ابو آلخشاب 

۲ مھت الميدان 7 وآکوب الارمني من محلة باب الطوب ٠‏ 

ومن الادى رس و أسرة أخرى بهذه الشهرة : 

_ آل سري ( حلة الشاهدة )۰ شغلهم جماله » وهم مختصون 


۰ 


سد محمد آبو الليرة ؛ 
چا ۱ : الى ١‏ قي ف 
وهو رجل من أهل اليمن هاجن الى الوصل وبتي فيها 
توف (د) وهو من خلفاء آل البريفكاني »> وأغلب الظن 
ھی یج آ7 ا ا 9 : 
انه أخذ الخلافة من الشيخة صافيا ری سر یس ات 
وان سيب شهرته ( باللية ) هو حصول كرامة له ممینة ذكر 
فيها (الليرة) » توفي قبل حوالي السيعين سنة ودفن فيجامعالجون 
قرب السرجخانة ولا یزال قبره ظاهرا في حديقة الجامع »ومن 
خلفائه الشيخ علي (۸ والشيخ شريف () ٠‏ 
وهناك شيخ اخر بهذه الشهرة ( أبو الليرة ) وهو من 
المتقدمين و کان قبر مأ محلة الشيخ عم المّولىقبلرفعالقبورمنها 
ب السید محمد الافغاني ا الب ( شيخ الشط ) : 
انظر ترجمته في جوامع الموصل حاشية ص ( ١ ٠‏ 
الجلبي ٠‏ وكان صاحب ولا ية کبری »> ورویت عنه كرامات 
خارقة * ومر‌قده حایا في جامع الشهوان المشرف على دجلة 
( مدرسة ابن یونس ) 0 داخل ت5 عه 8 وكان لولده سيك أحمد 
تكية في الخالص ‏ لواء ديالى ‏ خلفه فيها 


بعده ابنه سيد 
محمد وللاخير أولان لا 


يزالون في شهربان ۰ 
- الشيخ محمد أمين آل ملا یوسف : 
وهو الشيخ محمد سعيد آل ملا ډوسف ء انظر ترجمتھ 
في تاريخ علماء الموصل ج١‏ ص (06) وفهرس مخطوطات ج٦‏ 
سے 
(') دالشیخ علي كان مجذويا 


اللديئة اذ مماة حالیا ( 
() دكات الشرخ 
وهناك 


مقیما في كيت 
تل قوونجق ) . 
شریف صاحب تكية E‏ محلة راي 
شيخ شرین اخر کانت تکیته وله 


كلم 


تحت سزر ذرتوى قرب قلعة 


ن انجدة ولا رال ٠‏ 
تزال في محلة حمام المنتوشة ٠‏ 


س ۲۳۹ - ۳۶۱ ) . 
3 1 یوسف : هم أسرة علمية قديمة » نبغ منها 
جملة من العلماء وردت تر 000 3 


ا اجمھم في بعض المصادر » ولا يزال 


ب السید محمد حبيب العبیدی : 


ان ترجمته في تاريخ علماء الوصل ج٢‏ ص (05-59) 
وفهرس مخعلوطات ج۸ حاشیة ص ٠ )۱١(‏ 
وآل العبيدي هم فرع من السادة الاعرجية ء وكانت 
شهر تهم فيما مضی :( آل البسير ) نسبة الى جدهم الاعلى 
السید خلیل البصی,وکان البصير عالا فاضلا وشاعرا وأديبا 
له دیوان شع مخطوط بالعر بیة والتركية والفارسية › 
محفوظ لدی حفیده السید علي دنر حافنل افندي » كما 
آخبرني به السيد عز الدین بن يونس بك العبيدي ٠‏ 


- الشيخ محمد الحصيري 0 
درس على الشيخ محمد الصوقي > ونال اجازته العلمية 
منه » انظر ترجمة الصونفي في تاریخ علماء الوصل ج٢‏ ص 
٠ )۱۹(‏ وكان من آل الحصيري فيما مضی الشيخ ملا علسي 
الحصيري الذي تخرج عليه بض أكابر علماء الموصل ٠‏ 


ے الشيخ محمد خضی النجماوي : 

روى لنا كثيرا من أخبار الشيخ ء وكان رجلا تقيا ورعاء 
النية حلو الحديث » وجمیع انجاله الكرام 
اتباع الشيخ الشهين ناظم العاصي ٠‏ 
) رحمة الل عليه ) ٠‏ 


طيب القلب سليم 
على شاكلته » وهم من 
توق التجماوي آخا 


۲۱۷ 


ب الحاج محمد الخيرو : 7 
كان ضابطا في الجيش العثماني » بلغ رتبة ( مير آلاي ) , 
وبعد احالته على التقاعد عاد الى الموصل وصحب الشیخ (ر) 
حتى توفي قبل حوالي الاربعين عاما ٠‏ 


- الشيخ محمد رؤوف الغلامي : 
انظر ترجمته في تاریخ علماء الموصل جا ص (۰)۷۰ 


- الشیخ محمد سعيد الغلامي : 


ب الشيخ محمد سليم افندي النقشبندي : 
وهو من أصدقاثه (د) ۰ وكان من آکایر مشائخ وقته , 
ومن آشهر المرشدين » ذا هيبة ووقار واحتشام ء وله مكانة 
مرموقة في النفوس ء لا يمر من أمام محل أو 
الناس اجلالا له » وكانت 
والمريدين » وكان القائم باد؛ 


سوق الا ويقوم 
تكيته عامرة بطلاب العلم 
رة أوقافها الى عهد قريب حفيده 
الشيخ محمد طاهر بن الشيخ جمال الدین ۰ ولا يزال الارشاد 
فيها » من قبل الشيخ مسعود بن الشيخ الشهر بھاء الدیسن 
افندي التقشبندي »> ولهم كرامة وراثية هي رقية لدغفة 
الحية للانسان أو الحيوان “ ورقيتهم مجرية ۰ انظر تراجمهم 

ت حاشية ص (۲۱۱) وكتاينا ( امارة 
ار 1 


في مجموع الکتابا 
بهدینان العباسية 


- الشيخ محمد شريف الف : 
أخذ منه (ر) الاجازء 


يحر ب الدور الاعلى 
بدلائل الغسيرات : 


۰ واخرى 


۳۸ 


_ الشيخ محمد شيت العومرد : 
انظر ترجمته في تاريخ علماء الموصل ج٢‏ ص (۶۳-۶۱)- 
2 9 1 


الشيخ محمد افندي الصوفي : 
انظر ترجمته في تاريخ علماء الموصل ج٢‏ ص (۱۹-۱۷) 
وآل الصونی سادة حسنیون من سلالة سیدنا الشيخ 
عبدالقادر الكيلاني (ق) ۰ 


- الحاج محمد آل الثيخ عبدال : 
وهو الشهور بالحاج حمو » وآل الشيخ عبدال من الاسر 
الدينية المعروفة » وهم ذرية الولي الكبير الشیخ عہ,دال ين 
مصطفى الشافعي الموصلي التاجر المتوفي (ر) في ۱۱۰۰ ه 
وهم سادة اصلا من سامراء . انظر الكلام عنهم في جوامع 
الوصل ص (۱۵۲) للديوه‌چي عن الدر المكنون للعمري ٠‏ 
الشيخ محمد ماماني البريفكاني : 
وهو ابن الشيخ عبدالقهار . أخذ من الرضواني (د) 
جميع الاجازات والاوراد ء والادعية والاحزاب ودلائل 
الخيرات , وأخنا خلافته من الشيخ عبدات الرضواني (د) 
شقيق الشيخ (ر) > وهو بدوره استخلف الشيخ الواصل 


الشيخ عنتر الجرجري ٠‏ 


ب الشیخ محمد عرب : 
كان قد أجيز علميا من الشیخ محمد الشعار ء درس 
وتخرج عليه كثيرون ۰ واشغل وظيفة الامامة واخطابة في 
مسجد الامام أبراهيم ) رض ( E‏ طويلة > وكان صاحب 
صلاح ظاهر و کرامسات 0۳ 


م۳۳ 
)١(‏ عن الاستاذ محمود احمد امام مسجد الامام ابر اهیم رع) حالیا ۰ 
۳۹ 


محمد علي افندي ين حسن اغا : 
انظ ترجمته في تاريخ الوصل ج٢‏ ص ( ۲۸۱ ) ۰ 
. السید محمد علي الخليفة : 
انظ ترجمته في تاريخ علماء الوصل ج١‏ ص )۸٦(‏ ۰ 
وکان أبوه حسن افندي هو خليفة الشيخ محمد والد 
الفييخ محمد سليم النقشبندي » وال الخليفة هم من الاسر 
العلمية والدينية القديمة ء وهم من السادة الاعرجية ٠‏ وكان 
للسيد محمد علي شخصية فذة لها طابع خاص ء يتمييل 
بالهيبة والجمال والاناقة » ويمثله حاليا نجله الكريم السيد 
عن الدين الخليفة . وهو خيب خلف لنعم السلف » ورقيته 
مجربة لختلف الاحوال المرضية ء وشفى على يده خلق كثير » 
ولا يزال يرقي الناس حنظه الس ٠‏ 


السيد محمد علي فاضل افندي ۱ 
وهو ابن السيد عبدالحافتذ افندي ٠‏ كان عالا فاضلا » 
وصار نائبا في العهد العثماني . وعیناً في العهد الوطني ٠‏ 
وهو من أبرز شخصيات وقته . وآل عيدالحافظ افندي هم 
فرع من الاسيرة الاعرجيية ۰ 


الشیخ محمد الحاج يونس افندي ا مفتي : 

انظر ترجمته في تاريخ علماء الموصل ج١‏ ص (۸۶) * 
وفهرس مغطوطات ج۸ ص )۱١(‏ ۰ 

وكان قد تولى منصب الاقتاء في الوصل يعد والده › 
وكان يعقد مجلسا للعلماء في داره صباح آيام الجمع › 
يتداولون فيه المسائل العلمية » وينظرون في الشؤون العامة 
لمصالح المسلمين » وهذا على شاكلة ما كان عليه والده » من 
الامعتسا با شاه الام ت2 

۳۳۰ 


- الحاج محمود الافغانی : 
وهو من أكابى الصالحين » وكان فد جاور في الحضرة 
الكيلانية ببفداد. ودو منالذین يتولون لاهل علم‌الظاص : 
( أخذتم علمكم من مرت عن ميت » وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت ( . 
ے الحاج محمود الحيالى : 
وهو من خلفاء الشیخ (د) , قضی شعلرا من عمره في 
السياحة » فذهب الى الشام ومصر والحجاز واليمن » ددع 
عله فضل كث , وكان من أحل الرقیة ء یتوافد عليه المدضى 
من كل مكان » وشفی على يده كثيرون ۰ 
الشیخ محمود الداغستاني : ۱ 
صحب الشيخ مدة ء وهو من الزهاد 0 ورعه 
السمك » وينفق ارباحه على المحتاجين » معرد 
ومواظبته على انتوافل , ا کا 
ب محمود اغا طه الكشمولة : نات 
کان رجلا عاتلا فاضلا تقيا › یتح وا 
ج تپ الصلاة من 
عشائرية » وقد شید سجدا فی داره ء تقام لمعك 
قبل رواد ديوانه ء وله امام يتقاضى راتبا شا رن هالا 
5 ا ا ای باه 
شاكلة بعض الاسر العلمية والدينية القديمة ' 1 معام 
كثرا على الفقراء »> في النلاء ء فانه كان 8 ۱ وکاندا 
وميا » وآل كشمولة هم من الاسر العربية e‏ هذه 
e O 7‏ ٢یس‏ 
المدينة » وعرويتي! وکی‌امتها » وضحو 
سس لها ٠‏ 
ب الشيخ محمود البارودى : وکات 
و هو این الشیخ سے بن العاج ا 
فر 


يصيك 


۰ 


] €[ و قد اجیر ن وا to‏ وطىيقته نٹ 

1 : علميا من لد ۳ 1 
الث نہ محمو ۹ ۳ ۱ 4 
بالور اجه ء وآل البار ودی من الاسر العلمية الق رم ۱ 


منها عده من العلماء والفضلام ۰ 


الشیخ محى الدین بهاء الدین التركي : 
كان مقیما في جامع فاطمة خاتون (ر) الکائن في محلة 
راس الكور » بقي فيه حوالي الخمسین سنة » وکان بزدده 
7 ة الشیخ بین حين واخرءمما يدل على علو منزلته الروحية 
حصه 2 e‏ فک 


- السید محي الدین الاعرجي : 
وهو ابن محمد افندي بن السید حسن الاعرجي » وکان 
السید حسن من مشاهير العلماء ٠‏ اشتفل منصب قاضي القضاة 
في استنابول » وآل الاعرجي هم فرع من السادة الاعرجية ء 
وكانت شهرتهم فیما مضی ( أل القاضي ) . 


- الشيخ ممدوح البريفكاني : 
كان قد أخذ البيعة من حضرة الشيخ (ر) وذلك بعد ان 
أخذ الاجازة العلمية من الشيخ ملا احمد المدرس بدهوك في 
نفس السنة »> ويقول الشيخ احمد الحبار : وقد أجازني 
ببعض الاحزاب المقروءة في هامش دلائل الخيرات وغيرها 
حسب اجازته من الشيخ الرضوامي ۰ 


- الحاج مصطفى الصاني : 
وكان له صحبة طويلة وصداقة قوية مع الشيخ (د) » 
ردي عنه فضل كثير > يؤدي الصلوات الغمس فى المسجد 
“انعلا يتلق عنه ٠‏ ويبتى. ينب متلاق ادرب معدا ز 
لصلى حتى العشاء » لا يكلم أحدا آثناء اعتكافه , كما وكان 
۳۳۲ 


ترا سورة الفاتحة بعد ملا ۱ 
يض لصلاة الفرۃ #سنة نے کش 
ينهيصس ۳ گر کان یی سی رہ 
وهو على يقال انه كان على ای حصرة الشیخ (ر) , 
(ر) الذي كان من آکایر الصالمین فى ج يحيى العاني 
بن راوۃ وغلبت عليه و 22005200 دهم سادة اصلا 


الاتکساف : 


ہو سا آخری من سنن رسول ال ( صل اق عليه وسلم ) 
سا ( صلی الله عليه وسلم ) الخلوة بعد أن خرج سن 
الغار » فكان بعدئذ يخلو في المشر الاواخر من رمضان » وقد 
سمثاه ( صلوات الله وسلامه عليه ) : اعتكافا » وتابعه سن 
بعده فقهاء المسلمين ٠‏ وللاعتكاف شروط مستوفاة في كتب 
النقه , ولا يكون الا في المساجد , بخلاف الغلوة » فانها 
جائزة في المسجد وخارجه ء ويقول الزهري (ر) :( عجبا من 
الناس كيف تركوا الاعتكاف ء ورسول اھ ( صلى اھ عليه 
وسلم ) كان یفمل الشيء ویترکه وبا ترك الاعتکاف ى 
قبض ) ٠‏ أقول عد! آکابر القوم امثال الرضواني (د) الذين 
کانوا ولا یزالون مستمرين على ہت 3 وھ 
زوقات اعمالهم ء وبالاخص الفترة ما بن ملي 


تتعارض مع 3 ۱ 
الفرب والعشاء » فيبقون معتکنین في المساجد 
العنان : 
ور سو وت لشي (ر) , ناهجا نهجه في کٹ من 
٠‏ 7 القديمة العریقة 


الحالات ٠‏ ول المناز هم من ۱ 
في التقوى والنضل والطيس 


۳۳۳ 


30 نذیر القتواس : 
5 2 7 : 
۱ شیع فى جوامع الموصل حاشية ص ( 5١‏ ) 
كان قد أجين من الشیخ (د) بالاسودین الماء والتس ٠‏ 
و ان 3 


م افندى محضر باشی : 

بد اس ور کے 
ع یت 
واکمل دراسته على صالح افندي الخطيب وحاز على اجازته 
العلمية منه » أما طريقته فهي نقشية آخذها من الشيخ الكبير 
۔غصطفی ( كمال الدين ) النقشبندي  )١(‏ أربيل »> وكان (ر) 
بورغ بان سای عم ی لبقال انه کان کا زار 
الى امرأة » أشذل وذلائف حسابیة في الدولة ء وأخيرا طلب 
الاحالة على التقاعد » وقضی عمره الاخبر بالمطالعة والعبادة 

الى أن توفي (ر) سنة ۱۳۶۸ ه - 


وال معضر باشي : 
من الاسر العلميية الشهبرة > برز منهم 


علام في القرن الثالث عر الهجري منهم العلامة علي 
افنديمحضر باشي» و العلابة محمد الا 


عدة [ 


مي» | نظر فهر س مختلوطات 
13 حاشية ص )°°( وحاشية ص )۲٦٢(‏ وج۸ حاشية 
ص )۲۹( ومتهصم آل السعدي 3 


دهم فرع من آل محضر باشي ء اشتهر منهم في القرن 
الثالث عشر الهجري الاخوان الادیبان الشيخ صالح السعدي 


)١(‏ لمراجعة سيرته النقیة 


ا لعطرة E‏ الككاب ا مو بر آلنجہ ال اهن ) 

2 عه الءة 5 1 2 3 سوم 4 ۳۰ سل 
ک یه نكل يونس اغا کشمولةالزی ‏ قییباباذن‌اة 
مطالعته وجدتاء ی کشمو الذي مرصدر قریباباذناشو بعد 


يحق سقی! یر 5 0 
را * بحق سقرا تقیسا ' حريا بالاطلاع عایه , 1 يحويه من 
7 لمي لاسام جلي ۰ 


ما 


۳۳۶۶ 


,يعيخ قاسم السعدي » اللذان أثنى عليهما صاحب ( نزهة 
ينيا ) وأشاد بتضلیما - عن تاريخ الوصسل ج٢‏ 
مس ( ۲۶۶ ب ۲۵۰ )۰ 

وهناك اسرءة علمية ثانية يهذه الشهرة ( السعدي ) غير 
المدكورة ¢ وهم آل شيخ القراء " 


: آل شيخ القسراء‎ e 
ولهم فرع في بغداد » وهم من ذرية الشيخ سعد الدين‎ 
٠ ) 2735١ انظ ترجمته في مجموع الكتابات حاشية ص‎ ۱ 


۔ الحاج يحيى بن خضر اذا الساعةجي : 
وآل الساعةجي أسرة علمية » والحاج يحيى كان قد آجیز من 


الشيخ عبدالته باشعالم ٠‏ و اجاز هو يدورهكثيرامنعلماءالموصل 


۱ الحاج يحيى محمد احمد الكاتب : 

أخذ علومه من اکایر علماء الوصل ء ومع انه للم 
یحصل على الاجازة العلمية كان مرجعا في العلوم وداره ندوة 
للعلماء والادباء ء وکان یقوم بوظيفة کتابة وقنية أملاك 
النبي يونس (ع) ء تلك الوظیفة التي كانت فيهم ولا تزال 
وراثة » ولدى البحث والتحقيق لم نتوصل الى ما يدل على 
صلتهم بالكتتاب الواردة اسماؤهم في الروض النظر وشهامة 
العتبر وغيرها من المصادر ٠‏ 


_ الشيخ يحيى محمد اللوَلوة : 
انیلر فهرس مخطوطات ج۷ ص ( ۲۱۵ ) ۰ 
وال لؤلوة نبغ متهم عدة أعلام في القراآت ‏ منهم الموما اليه, 
كان قد أجين من ملا عبيده ٠‏ 
۳۲۵ 


الدج 


ب الشيخ الحاج يعقوب افندي الرمضاني ؛ 


انظر ترجمته في تاريخ علماء الموصل ج٢‏ ص (۲۱) ٠‏ 
كان (ر) صبورا شکورا محتسبا » راضیا بقضاء الله وقدره , 
بكاء من خشيته ء متوكلا عليه حق توكله ٠‏ ومما رواه عنه 
الشيخ محمد ياسين عبدالل » نقلا عن آحد الثقاة فقال : انه 
كان (ر) بترازا في السوق ء أتاه صباح يوم من الايام رجل , 
ليشتري منه سلعة ۰ فوجهتّه الى جاره ولا سأله الرجل عن 
السبب ء قال له :( اني قد استفتحت » وهو لم يستفتح بعد ) 
وقال تعالى :« ۰۰ ويؤثرون على آنفسهم ولو كان يهم 
خصاصة ۰۰ » ٠‏ الحشر (۹) ۰ وقال ( صلى الله عليه وسلم ): 
( ما زال جبريل يوصيني باللجار حتى ظننت انه سیتّور ثه) ٠‏ 

- آل الرمضاني : 
وهم من الاسر العلمية القديمة › وأول من آشتهر منهم 
بالموصل » في القرن الثاني عشر الهجري ٠‏ الشيخ یوسف 
( الواعظ ) بن رمضان عید ال »> ونبغ من بمده آولاده 
وأحفاده ء فکانوا من آکایر الفضلاء وفطاحل العلماء > 


انظر تراجمهم في تاريخ علماء الوصل ج١‏ ص ( 57-51 ) 


التوكيل : 


التوکل هو صرف القلب عن كل شيم سوى اه ء وحقيقته 
نسيان كل شيء سواه ء وسره وجود الحق 


دون كل شيء 
تلقاه » وسر سره 


: ملك وتمليك لا يحبه ويرضاه قال تعال: 
٠ «‏ فقد استمسك بالعروة الوثقى ۰۰ » البقرة (705) ٠‏ 
دلا يصح التوكل الا لتق ء ولا تتم التقوى الا لمتوكل ٠‏ 
۳۳۹ 


ولا كان التوكل محله القلب » فالاعمال الظاهرة لا 
تنافي التوكل ٠‏ بعد ما تحقق العيد أن كل شيء بتضاء وقدر ء 
وان الله خالق كل شيء . قال تعألى : « ۰۰ ومن يتوكل على الله 
فهو حسيه ۰۰۰ ۰ وقد مدح رس ول الله ( صل الله 
عليه وسلم ) التوكل ۰ وبين أهميته في الحياة ء وقيمته في 
احلال الامن والعلمانينة في الننوس » فقال: (لو انکم 
تتوكلون على الله حق توكله . لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو 
خماصا وتروح بطانا ) ۰ ) أي انها تذهب صباحا وهي 
جائعة » وتعود اخ النهار شباعا ٠‏ 

ومعنى ذلك أن في الاس سمي وراء الرزق » قد يتم 
پالغدو والرواح مع التوكل ٠‏ قال تمالى :« ۰۰ فأمشوا في 
مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور » ٠‏ الملك ٠ )۱١(‏ 
وليس التوكل ترك الاسباب والتخلي عنها , بل معناه انحصار 
الامل في الله » والالتجاء الى تدبيره وحكمته . وعدم تعلق 
القلب بالاسباب ٠‏ لانها وحدها لا تفني من الل شيئا ٠‏ (۲) 
والتوكل لا يثمر شیئا ان لم يكن مقرونا بالاخلاص والصدق 
مع اه في السر والعلائیة » قال تمالى :« من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الل عليه » فمنهم من قضی نحبه ومنهم من 
ينتظر وما يتّدلوا تبدیلا » ٠‏ الاحزاب (۲۳) ٠‏ 
وقال :« فادعوا الل مخلصين له الدين ولو كره الکافرون » ۰ 

الزمن (14) - 

لاحظ القاريء الكريم ء من خلال بحثنا عن أصحاب 
الشیخ (ر) كيف اننا رکٹزنا اهتمامنا على أصحايه من العلماء 
وایادیاء والمشائخ ٠‏ أو الذين ينتمون الى الاسر العلميية 
ا ۱ داؤد والتسائي - 


:لا ذلي ص ( ۱۳۹ ) عن درة الاسرار ص (۶۸) ۰ 


1 
۳۳۷ 


الدينية قط ء دون غيرهم من أصحايه ء عدا يضعة رجال 
۲ مين كان لهم معه صحبة طويلة أو علاقة متينة » هذا ومع أن 
جلك الاسر وردت استطرادا » غير انه هناك من الاسر 
0 > لم نتوصل الى معرفة علاقتها بصاحب الترجمة کال 
rE‏ )۱( وآل الس‌تي (۲) وآل الميدلي (۲) وال 
العريبي (۶) وآل المتولي )٥(‏ وآل المغتي )٦(‏ وآل النائب(۷) 
شوج : 
. (۱) وهم من الاسر العلمية ااعریقة ء انظر الکلام عنهسم 
في كتاب ( جوامع الموصل ) ص ( ۲۰۸ - ۲۱۱ ) عند البعث 
هن خاممهم ( جات یکی افندي ) » كما ورد ذكرهم وتراجم 
أعلامهم في كثير من الصادر التي تکلمت عن الوصل .و اصلهم 
سادة من راوة ٠‏ 
. (1) وهم من ذرية العلامة الشهيي بابن السعرتي » انظر 
تاریخ الوصل ج٢‏ ص (191) في الكلام عن امین الجزية ٠‏ 
(٢۳)‏ وهم آل الحاج محمد الفيدل: ۳ +9 ی 
دادباء القرن الثاني عش الهجري ۰ انل ترجمته في تاریخ 
الموصل ج٢‏ ص )۱٦۸(‏ - 


ر٤(‏ وهم 3 من السادة الاعرجية , وكانمنهم السيد 
صادق اغا بن قاسم اغا العر 9 عاقلا فأضلا حکیما؛وس‌جیا 
لحل الخصومات بين آحالي با طرفه م السید احمد تقي 
العريبي »> ذهو الاخر كان معروقا ر 


(©) وهو من سلالة القية خ آيي يكر بن العلامة الشيخ فتح 
اله التولي ‏ الواردة ترجمته في منهل الاولياء » والمتولي كان 
من آفاضل القرن الثاني غفر الهجری , وهناك اسرة ثانية 
1 ( التدلي ) » وهم فرع من آل العبيدي > وکانت 


ليه فیهم علی آوقاف النبي چرجیس (ع) للاسرتین 
۳۳۸ 


بتقواه وحلمه وورعه ۰ 


هرکة ء وعلى أوقاف النبي يونس (ع) للاسرة الاولى مع آل 
باشعالم العمري ٠‏ 

03( وهم آل شريف بك ذرية ياسين افندي المنتي » الذي 
كان في بداية القرن الثاني عشر الهجري رئيسا لعملماء 
الوصل ومنفتيها . وله اثار ومآش وصدقات تجد تفاصيلها 
في الدر المكنون › في حوادث سنة ۱۱۳۵ هد وهي سنة وفاته 
نجبت الاسرة عددا من العلماء والادباء والسياسيين » منهم 
محمد أمين بك المترجم في (مجموع الكتابات) حاشية ص(۳۳) 
نقلا عن المصادر الموصلية . وله تأليف في العلب يعنوان 
( الشفاء العاجل ) ٠‏ وكان لهم اذن برقية لدغة العقرب »وهم 
سادة اصلا من سامرام ٠‏ 

(۷) وهم من الاسر المعروفة ء وكان بهذه الشهرة أيضاً 
الشيخ يوسف النائب الوارد ذكره في تاريخ الموصل ج٢‏ ص 
٠ )۱۳۹(‏ 

وكان من الاسر العلمية القديمة . الترجم لاعلامها في 
المنهل والروض النضر للعمريين والشمامة للغلامي وغيرها » 
فلم نقف على أخبار أعقابها ء ان وجدوا في الوقت الحاضرء 
وعما اذا بقي العلم فيهم أم اندثر » كآل الاخرس وآل آمین 
الجزية وآل الحدادي وآل الرامي وآل الصيادي وآل النائز 
وآل الكوله وغيرهم ٠‏ 

كما ان هناك من الاسر العلمية الموصلية قد اندش العلم 
فيها ء ولم يظهر من أعقايها من أحيا مجدها مع الاسف فطمس 
ذكرها . وخبأت نارها وانطتاً نورها ء عكس ما وجدناه من 
الفضل المتوارث مع أفراد الاسر العلمية الوراثية » في مختلف 
العصور التاريخية » ثم لاحظنا كيف أن الفضل ظهن في آسر 
آخری ء كانت مغمورة فأنتعش ذكرها يظهور واحد منها أو 
اکت 

۳۳۹ 


الدينية الشهور بالرقیة ء التي لم يرد لها 
اد کال اعبیس )١(‏ ء وآل الديري (۲) ء وآل 
)٤( SS‏ ء وآل شیگال 
آل سيد رداد الصميدعي 
و ات آل سيد هندي (۷) ء 
العلم (ه) » وآل سید شیت (1) » و 3 ی 
وغيرهم لم نتوصل الى معرفتهم كثيرون 
ات كانوا ولا يزالون يرقون 
)۱( وهم من محلة المشاهدة » تو 2 7 
) الحزازة ( وهي مرض جلدي لا ينقع و الطبي ۱ 
(۲) وهم من محلة المحموديين » وهم مختصون برقية 
الديري ۰ الذي كان من آکابر الصالحين في وقته ٠‏ 


(۲) وقرية الرشيدية تقع » على ضفة دجلة اليسرى » على 
بعد بضعة کیلومترات شمال الموصل » وآل الرشيدي هم من 
الاسر الدينية والملمية القديمة ۰ اصلهم سادة برزنجية , 
اشتهر منهم في الاونة الاخيرة ء القطب الشيخ مصطلنى 
الرشيدي (ر):( وهو ابن الشيخ عبدالعزيز بن الشیخ 
ابراھیم بن الشيخ خضر بن الشيخ احمد الرشيدي ) ء وكان 
من خلفائه الشيخ خالد الزيباري »> وملا خضر أبو سارة 
التلمفري ء ولا تزال تكيتهم العامرة قي قرية الرشيدية ء 
يديرها حفيدهم السيد علي سيد جواد ء وهو خليفة الشیخ 
مد رم ین ملا خضی آو ماره ( صاحب تکیة و نٹ 
القلعة ‏ أربيل ) » دمن خلغائه أيضا الاستاذ عبدالقادر عبد 
المجيد شوقي البكري رم ء ولديه اجازء 

(') دمن الاسى البكرية 'المحترمة في الوصل 

الثريف : آل النعمة , وى - 


نسب آل ألتعمة 


خطثية بالخلافة منه . 


التوفاتنا أن نشير الى نسپها 

و دھم دآل البكري يلتقون بالجد السابع انظی 

ي ( الانساب دلاس ) ج ص (۲۷۴) الثلانی ٠‏ 
۳۳۰ 


توفي الشيخ عبدالكريم ( رحمه ال تعالى ) في هذا العام ٠‏ 
وال الرشيدي معروفون بالرقية لختلف الاحوال 

المرضية ء وبالاخص مرض الاعصاب والجنون ٠‏ 

)٤(‏ وهم بيتسيد خضير سیدردادمن قرية النبي‌یو نس(ع) 

() وكان جدهم الشيخ ابراهيم بن شيخ احمد بن شيخ 
ياسين ( شیگال العلم ) له رقية المجانين » شنی على يده كثيرون 
دلا تزال الاجازة في بعض أعقابهم ٠‏ 

(1) وهم مختصون برقية شلل الفم واعوجاجه ٠‏ 

(۷) وهم من محلة ( باب البيض ) » مشهورون بالرقية 
مختلف الاحوال التي تنفع معها الرقية ء وبالاخص ( عرق 
الب ۱ ( ۱ 


الشكر : 


بعد أن انتهینا من الکلام ٠‏ عن تلك الصفوة من الانام 
' اؤلئك الذین انعم الل علیهم » من نعمه الظاهرة والباطنة » 
فشکروه كما ينبني لجلال وجهه وعظیم سلطانه وذلك بأداء 
حقوقه وحقوق نعمه وآلائه ء وهل اداء الحقوق الا اعمال 
الغير ؟ التي يبتني بها !لشاکر مرضاء الخالق العظیم » تلبية 
لأوامره , كما لاحظنا من خلال استعراضنا ء لاخبار الاعلام 
الارة تراجمهم » قال ( عن من قائل ) :« ۰۰ قال ربي آوزعني 
أن آشکر تعمتك التي آنعمت علي وعلى والدي وان آعمل 
صالحا ترضاه ۰۰ » الاحقاف (۱۵) ۰ 

والشاکرون قلیلون وقلیلون جدا ء قال تعالى :« وقلیل 
من عبادي الشکور » ٠‏ وقال ( صلى ات عليه وسلم ):( الناس 
معادن ) ء وطبعا العادن الثمينة نادرة » وهم آخیار الناس » 
وعليه يجب أن یمیزوا عن غير هم > وتذکی أفضالهم وجدون 

۳۳۱ 


أخبارهم ؛ ليقتدي بهم الاخرون » بدلا من أن ينجرفوا مع 
اهل الضلالة ٠‏ 

أما الجاحدون فكثيرون مع الاسف الشديد » وبالأخص 
فی زماننا هذا ء قال تعالى :« ۰۰ ان الله لذو فضل على الناس 
ولكثن اکثر الناس لا يشكرون » ۰ البقرة (۲۶۳) ء فهناك 
من المسلمين بالجنسية ء من لا يكتفي يجحود النعم يعدم اداء 
شكرها ء بل يتخذها وسيلة في معصية المنعم المفتفضل ( جل 
وعلا ) والعياذ بالل ˆ 

فان كان قد أنعم الله عليه با مال » فيستعمله في اتبٹاع 
هواه ء وان کان قد أعطاه شیئا من الوجاهة ء فيتكسسر 
ويتطاول على الغير » وبالاخص على أصاغر الناس » وعلى 
الفقراء من أهله وذويه » بدلا من أن يبرهم » ويشكر الل 
الذي فضلّه عليهم » وغالبا ما يكون مثل هذا الانسان الضعیف 
النفس » من المتلونين المتملقين لمن هو أعلى منه منرلة 
( وأقصد هنا المنزلة الدنيوية الزائنة الزائلة ء أما التواضع 
للصالحين فهو شرف ) ٠‏ 

وان كان قد حصّل شيئا من السسلم ء لا للعستل 
به كما أمس الله بل للتباهي والتفساخر » فيقضي عمره 
بالادعاء والکذب » وليس له من الفضل شيم » قال ( صل الله 
عليه وسلم ):( من تعلم العلم ليجاري به العلماء » ويماري به 
السٹھاء ويصرف يه وجوه الناس اليه ء أدخله الله النار ) ۰ 
داه بن ماجة ۰ رم وتعن اذ مگ عن هکذا شخ مسکین » 
+ ي الا التسيعة عتلا پقوله ( سل او بعليد وسلم ) ؛ 


( الدين النصيحة ) » ونسأل الله تعالى أن یصلحنا وایاه 
ويرزقنا حسن الخاتمة ٠‏ 
وان كان کاتبا د قائق ولنتي ۱ ذ 
سب شوه | ثق وله الاخبا »> واستهدف 
REESE) 0‏ 9 ىن حال 


۳۳۲ 


العظلماء و تعلاول على الاخيار » بسائق تعصبه العنصري ء أو 
پدافعه السياسي . أو عدائه الشخصي ء كما فعل النرذون 
من الکتتاب بالعرب والمسلمين » وبالاخص مع الرژید وعبد 
الحميد . لا لشيء الا لأن الاول كان ألمع خليفة عباسي ء 
والثاني آدهی سلطان عثماني » ومع أن كلا مٹھما كالشمس 
في رابعة النهار . لکننا ننتهن هذه النرصة » لنسلط الاضواء 
عليهما أمام أعين جيتال الحقائق » ولتصحح ما امتقر في 
أذهانهم من اباطیل افتعلها ذووا الاهواء الختلنة » عير 
التاریخ نسبوها الى العرب بصورة عامة » كما جاء في کتاب : 
) مثالب العرب ( »> الذي تناول فيه مولفه جمرح القبائل 
الع بية وسلقها پالسنة حداد . لا لشي“ الا لأنهم حملوا راية 
الاسلام الاولى ٠‏ ودکوا عروش الکٹر والشرك والمجوسية, 
وما لفقوه على بعض افراد البيت النبوي الشريف » وبصورة 
خاصةالدیاسیین‌منهم» کماجاء في بعضی!لر و ايات الخيالية التافهة 
التيحاك الاعداء خيوط أباطيلهاءلى حساب‌کر ابة أهل البيت» وني 
طليعتهم الرشيد , لا لشيء الا لأذه كان حازما شدید! على 
الاعداء لا تأخذه في الحق لومة لائم :م ۰۰ وأكثرهم للحق 
كار همون ۰ 
الرش يد : 
كان أعظم سلطان ء حكم آکبں دولة عرفها التاریخ ء 
تمتد من المحيط الاطلسي الى الصين ء ومن حدود فر نسا الى 
المحيط الهندي ء تلك التي كانت تضم عشرين دولة من دول 
اليوم الكبرى » ويقول للسحاية : ( أمطري حيث شئت فان 
خراچك سیعود الي" ) * وكان يحج سنة ويغزو سنة ويذهب‌الى 
الحج مشيا على الاقدام » من بنداد الى مكة الکرمة والىالمدينة 
المنورة » ويصلي مائة ركعة في الیوم » ویجالس العلماء 
۳۳۳ 


ااسالسین » ویر فمهم الى اسی النازل في دیوانه » وبلغ 
1 1 انه رحل هو وولداه الامين والأمون > لطلب العلم 
1 و رم على الامام مالك ( رض ) » من بغداد الى المدينة 
۳ 1 , وجل لطلاب العلم رواتب محترمة ء فکان عهده 
0 7 ۳ عهود العضارة الاسلايية » وبلغ أعلى ذروة في 
سلسلة أمجاد العرب » فسمي عمره بالذهبي » وكان من 
اکثر الغلفاء عناية برعيته » واکش‌هم حياء وأغزرهم دسا 
عند سماع الموعظة الحسنة » وأسناهم عطية ء ولا تضيسع 
عنده يد ولا عارفة ء یچتنب النکر ویبتعد عن الحرام ء 
ويتمتع بسا أحلله٠‏ 
خاف الله فغافه کل شيء ۰ ومابه اللوك والسلاطین 
والعظماء » و تطاطات له الروّوس » ودانت له الرقاب ء واذا 
كانت الشعوب تفخ بعظمائها » فجدیر بالسلمین وخصوصا 
المرب منهم ء أن یفخروا بعد الصطفی ( صلی الله عليه وسلم) 
وخلفائه الراشدين ( رض ) بالرشيد ويباهوا به الامم ء انه 
كان علما من أعلام العرب والمسلمين ء واکثری الغلناء حجا 
وغزوا وجهادا في سبيل الله » ونبيلا من نبلاء الناس » على 
اختلاف مللهم و نحلھم وميولهم » بعاطفته وضميره واثاره » 
دخدماته لامته ومكانته في التاريخ ء وقرابته من بيت النبوة 
هذا هو الرشيد وهذه هي حقيقته ء التي شوهها المبطلون 5 
والاش والادهى من قلب الحقا 


الاعداء 7 


ق وتشويهها من قبل 

هو أن هناك البعض من المففلين من المسلمين 

أنفسهم ء ممن انطلت عليهم الاباطيل ء فعادوا لیتبجحوا 

بها ؛ وعلى هذا فأرى من الضروري جدا الفات نظر هكذا 

سكذج الى مطالعة سيرة الرشید ( رض ) اؤلفه الدكتور عبد 

الجبار الجومرد »> ذلك السٹی النفيس المستقاة معلوماته من 
۳٢‏ 


المصادر المعتبرة اؤلفيها : كالجهشياري والجاحفل والطبري 
وابن خلكان والطقطقي واين عيد ربه والاصمعي والخطيب 
البندادي وابن خلدون وابن قتيبة وغيرهم كثيرون › 
ليكونوا على بیئنة من آس ساداتهم أهل بيت الذبي ( صلى الله 
عليه وسلم ) وخصوصا متهم هذا العلم الرفيع ٠‏ 

آما ما ورد حول الغلافات » التي كانت تحمل بين اهل 
البيت انفسهم من العباسيين والعلويين » بسبب الملك فهي 
طبيعية » اذ كثيرا ما يحصل الخلاف بین الاخوين على الملك 
كنا جرى للامين والمأمون » ومع ذلك فأنهم كانوا وأبناء 
عمومتهم , قد عاشوا مليلة مدة الحكم العباسي في حي واحد 
ببغداد ( حي بني هاشم ) » تجري عليهم الرواتب من خزينة 
الدولة على السكوية ء وكانوا عند الشرورة انصار بعضهم 
آزاء الغريب ء اذ يجمعهم هاشم ولا فرق بين العباسي والملوي 
والذي يمس الواحد منهم يمس الاسرة يأسرها > والذي 
يحبهم فقد أحب الرسول ( صلى اله عليه وسلم ) » والذي 
يعاديهم فقد عاداه » ومن عاداه وعادى اھل بيته فقد عادى 
الله » ومن عادى اله فله الويل ٠‏ 

آما ما زعمه البعض من آن اارشید ( رض ) كان قد قتل 
العلويين » فهذا باطل لا صحة له قطعا ء وانه لم يقتل أحدا 
منهم » ومن آراد الوقوف على الحقيقة فلی‌اجع السادر 
الموثوقة الانفة الذکر » سیما وانه ( رض ) كان كلما آشرف 
احد منهم على الوفاة بأجله الوعود » يحض شهودا على وفاته ء 
خشية اتهامه من قبل التافتین ء وکان ( رض ) یحبهسم 
ويقربيهم وييرهم ٠‏ 

وقد جاء في کتاب الاغاني : ان الشاعی ( ملصور 
النمري ) » مدح الرشید مرة و ثلب العلویین » فضجر من ذلك 

۳۳۰ 


وقال له : ( ياابن اللختاء ء أتظن آنك تتقرب الي يهجاء قوم 
آبوهم أبي و نسبهم نسبي »وفرعهم وأصلهم فرعي وأصلي ) 
و آمر بوجيء عنقه وطرده » هذا هو سيدنا هارون الرشيد آمبر 
المؤمنين ( دض ) وخليفة رسول رب العالین ( عليه صلوات 
الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم 
الدين ) ۰ هذا هو الخليقة السادس يعد سيدنا عمس بن عبد 
العزیز ( رض ) » ويكفيه فخراً آنا“ كنا في زمانه سادة العالم 
وکانت بغداد مصدر اشعاع نور العلم والحضارة في الارض 
وکعبة الرواد » وقبلة الاتظار ومحج العلماء ٠‏ 

وبعد الانتهاء من انکلام عن دعاة انعلم الزائف » الذین 
یقولون ما لا یفعلون » والكتّاب النافقین» ومولفي الروايات 
الخياليين أهل الضمائی الیت" , نقول : 

وهذا عکس ما وجدتاه مع العلماء الاتقیاء العاملین ء 
من فضل ونبل و نصيحة » قال ( جت عظمته ) :« ۰۰ اؤلئك 
الذین هداهم الله » واؤلئك هم آواو الالباب » ۰ الزس (۱۸) 
وقال بحقهم ( صلى الله عليه وسلم ):( العلماء قادة ء والتقون 
سادة » ومجالستهم زيادة ) ۰ وخير ما أوصى أولو الالباب : 
بتقوى الله ( عن وجل ) في السر والعلانية » عليه فلا أوصي 
أولادي علي واخوته واخواته يقيرها ء ان أرادوا لانفسهم خير 
الدنيا والاخرة ء وا ولي التوفيق ء قال تعالى « ۰۰ ولقد 
وصّينا الذين أوتوا الکتاب من قبلكم واياكم أن اتقوا الل ٠»‏ 

النساء ( ٠)۱‏ 
وقال ( صلى اھ عليه وسلم ):( راس الحكمة مخافة الله ) 
وقال ( ص ) : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 
آلا کل شيء ما خلا الله باطل 0000 
۳۳۹ 


ىم ابتهل اليه ( جللّت قدرته ) واقول ما قاله اح ےد 
بلسالحين عند تضرعه : ( اللهم اني آستفترك من كل ذنب 
ري عليه بدني بعافيتك ء ونالته يدي بنضل نعمتك » 
وإنبسطت اليه بسعة رزقك » واحتجيت فيه عن الناس 
ںعرك ۰ واتكلت فيه على أناتك وحلمك ء وعتولت فيه على 
کریم عنوك ) ٠‏ وأنت يارب أولى وأرحم بعبدك ٠‏ 


وبالختام اقدم حي الكلام : 


« ۰۰ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله ۰۰ » ٠‏ الاعراف (4۲) ٠‏ وصلى الله تعالى على 
سيدنا ومولانا محمد خير خلق الله ذوقا » واصلاعم فوقا › 
وأكثرهم لله محبة وشوقا » وعلى آله واصحابه وذريته واهله 
واحبابه أجمعين » صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم 
الدين » والحمد لله رب المالمين ٠‏ 


ان تجد نقصا قسكد الخللا 
جل من لا نقص فيه وصلا 


في ۲۰ / رمضان / ۱۶۰۱ ه 
- الفقير لله 


نبوذج من < ی ١‏ يي ) قدس سره الر 


وا 
وراني 1 


التوٹین وحسسن الا داع حم مرم 


تىل العام للع( للا نت اروا خص)) وان 


20 ع‎ ) RE 


۳۳۸ 


ال مؤلف 


من تثلاره المطبوعهة : 
كتاب ( امارة بهدينان العباسية ) 


ومن آثلاره المخطوطلة: 


كتاب ( زيدة الحقيقة لاهل الطريقة ) 


اس سس 
رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببفداد ٩۲۳‏ لسنة ۱۹۸۲ 


انتهی الطبع في ۲۰ / جمادی الاولى / ۱۶۰۲ ه 
الوافق ۱١‏ / ۳ / ۱۹۸۲م 


۳۳۹ 


رقم الايداع في المكتية الرطنية بيند د ۵۲۳ لته ۱۹۸۲ 


طبع في مطبعة الجمهوه - :وصل - ۱۹۸۲ 


كل 
0 


